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خر والظاهر والباطن، الذي أغرقنا 

ناء العظیم، هو بنعمه التي لا تحصى، وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى، وأنار دروبنا فله جزیل الحمد والث

لصلوات وأطهر التسلیم، أرسله ا 

  .على طلب العلم أینما وجد

  .نجاز هذا العمل المتواضع الصبر على المشاق التي واجهتنا لإ 

اذ الأستو " فؤاد بن أحمد نورین: "الأستاذ

تهم ز هذا البحث، والذي أحاطوه برعای

 یمهدان لي السبل ویذللان ما كنت أراه صعبا فیجعلانه بمعارفهم وعلمهم سهلا فأغنى بذلك

  .، فشكرا من أعماق قلبي

م وما دمت أعجز عن تقدیم أخلص عبارات الامتنان والاعتراف بفضلهما، فما أجل أن أستعین في هذا المقا

  .للذین یتركون بنا أشیاء سعیدة تجعلنا نبتسم حین تبدو الحیاة كئیبة

 .لمن هم دوما بجانبنا بدون سبب وبدون شروط وبدون مصالح 

حمریط فاطمة الزهراء

  انشكر وعرفــــ

خر والظاهر والباطن، الذي أغرقنا هار، هو العلي القهار، الأول والآأناء اللیل وأطراف الن أول من یشكر ویحمد

بنعمه التي لا تحصى، وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى، وأنار دروبنا فله جزیل الحمد والث

 علیه أزكى" محمد بن عبد االله"ذ أرسل فینا عبده ورسوله 

على طلب العلم أینما وجدو حثنا ن، فعلمنا ما لم نعلم نه المبیبقرآ

الصبر على المشاق التي واجهتنا لإ  ألهمناالحمد كله والشكر كله أن وفقنا و 

الأستاذ لى الأستاذین الفاضلینم بأسمى معاني الشكر وأصدق الثناء إ

ز هذا البحث، والذي أحاطوه برعاینجاأنسى كرمهم علي، ورعایتهم لي في إ، فأنا لا 

یمهدان لي السبل ویذللان ما كنت أراه صعبا فیجعلانه بمعارفهم وعلمهم سهلا فأغنى بذلك

، فشكرا من أعماق قلبيحییت البحث، وفضلهما دین علي ما

وما دمت أعجز عن تقدیم أخلص عبارات الامتنان والاعتراف بفضلهما، فما أجل أن أستعین في هذا المقا

  :ذ یقولإ" أبو المهلبي" بكلمات الشاعر 

  لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة

  أوفى من الشكر عند االله في الثمن

  أخلصتها لك من قلبي مهذبة

  ل ما أولیت من حسنحذوا على مث

  ...شكرا 

للذین یتركون بنا أشیاء سعیدة تجعلنا نبتسم حین تبدو الحیاة كئیبة

  ... ألف شكرو 

لمن هم دوما بجانبنا بدون سبب وبدون شروط وبدون مصالح 

 

أول من یشكر ویحمد

بنعمه التي لا تحصى، وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى، وأنار دروبنا فله جزیل الحمد والث

ذ أرسل فینا عبده ورسوله الذي أنعم علینا إ

الحمد كله والشكر كله أن وفقنا و الله 

م بأسمى معاني الشكر وأصدق الثناء إكما أتقد

، فأنا لا "مولاي متقدم"

یمهدان لي السبل ویذللان ما كنت أراه صعبا فیجعلانه بمعارفهم وعلمهم سهلا فأغنى بذلك اونصائحهم، فكان

وما دمت أعجز عن تقدیم أخلص عبارات الامتنان والاعتراف بفضلهما، فما أجل أن أستعین في هذا المقا
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  :فهرس الأشكال
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2  

  

  

  

3  
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5  

  

  

  

6  

  

  

7  

  

  

یوضح طریق الرموز السردیة للغة  - 

  .الروائیة الواصفة للأحداث

  

یوضح المكان الحقیقي الذي یمثله  - 

الوعي بین الفرد والجماعة وفق 

  ".باختین"تصور 

  

یوضح الروایة المونولوجیة لا تسمح  - 

الإیدیولوجي ولا تعطي راع بالصِّ 

  .ظهار أفكارهمحریة للغیر بإ

  

الحواریة تسمح لكل  یوضح الروایة - 

یدیولوجیات الشخصیات والإ

الظهور بحریة تامة دون أن تحتاج ب

  .لى توجیهات الكاتبإ

  

یقاع الزمن في روایة یوضح تحلیل إ - 

وترتیب " الفراشات والغیلان"

  . الأحداث فیها

  

ي الذي یوضح الحضور الكوسوف - 

" الفراشات والغیلان"توفر في  روایة 

المتمثلة في  

  ).بعض الآخرین+الأصدقاء+الأنا(

ستشراف وتعالق فعل الایوضح  - 

  .الأحداث وفق المحكي الروائي

132  

  

  

152  

  

  

155  

  

  

  

  

157  

  

  

  

195  

  

  

  

242  

  

362  
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  :فهرس الجداول  

  الصفحة   الموضوع   رقم الجدول 

1  

  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

  

5  

  

  

  

ح الجدول الشخصیات یوض - 

الفراشات "في روایة 

ومعرفة مصیرها " والغیلان

  .حسب أهمیة المحكي

  

یوضح الجدول التحدید  - 

خصیة البطل لمفاصل ش

ضمن السیاق " محمد"

  .جتماعيالا

  

یوضح الجدول التوزیع  - 

لفصول الروایة وكذا توزیع 

الشخصیات الروائیة غیر 

  .الرئیسیة

الجدول جملة الأبعاد یوضح  - 

جتماعیة یة والاالجسم

والنفسیة للشخصیات في 

  ".دفنا الماضي"روایة 

یوضح ویجسد الجدول  - 

الصورة العامة للمستوى 

دفنا "السردي لروایة 

  ".الماضي

226  

  

  

  

  

241  

  

  

  

265  

  

  

307-308  

  

  

  

315  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةمقدم  



 مقدمـــــــــــة
 

 أ 
 

شكاله الفنیة كما الحوافز الدافعة إلى ازدهار الإبداع، وتطور أالنقد من أهم یعد      

شهدا تطورا وتقدما كبیرین تمثلا في انتشار مناهج نقدیة جدیدة، ویعود هذا التقدم إلى 

طبیعة النص الأدبي، من أبرز هذه المناهج المنهج التاریخي والمنهج الاجتماعي 

والنفسي كما یعتبر المنهج الاجتماعي الأكثر تداولا وانتشارا في النقد العربي الحدیث، 

  .أفرزته الثقافات العربیة الحدیثة وخاصة الفلسفتین الوجودیة والوضعیة وقد

وینطلق هذا المنهج من مبدأ الواقع الاجتماعي، وهو المرجع الأساس لدراسة   

من قناعاته ) المنهج الاجتماعي(وإن صحَّ التعبیر هذا المنهج  –النصوص الأدبیة 

لا یوجد أدب من دون مجتمع ینبثق منه؛ راسخة بأنَّ الأدب تعبیر عن المجتمع وأنَّه 

أي أنَّه منهج یسعى دائمًا إلى إقامة علاقة بین الإبداع الأدبي والمجتمع باعتباره 

المنهج الذي یستهدف النص ذاته أي الحیز الذي یتدخل فیه ویظهره بلمسة وطابع 

من مؤثرات اجتماعي ما، وأنَّ الأدیب ابن مجتمعه یتأثر بما یتأثر به أفراد المجتمع 

سلبیة واقتصادیة وفكریة وینعكس على صفحة إبداعه ما یسود مجتمعه من عادات 

وتقالید وعقائد ومبادئ وأفكار، ولا یتوقف عند حدود تصویر الواقع كما هو بل یقوم 

بدراسة الظواهر الاجتماعیة في البیئة التي ینتمي إلیها الأدیب وطریقته الاجتماعیة 

قتصادیة والفكریة، الأمر الذي ساهم بشكل كبیر وجدي في والظروف السیاسیة والا

تكریس الذوق الأدبي لتزیین الأفكار ذات الاتجاه الوضعي الاجتماعي، إذ أن هناك 

نسق ساعده بالدرجة الأولى على تجاوز حاجز الكومونات الفوضویة وصعود سلم 

لأدب الذي رؤیة الواقع الاجتماعي وفتح صالون العالم الاجتماعي عن طریق ا

یستحق اهتماما خاصا، ما جعله یقبع الیوم أشكال الدراسة الاجتماعیة والأندیة 

  .الفنیة

وإنَّ المتتبع لحركة النقد الأدبي الیوم ولمسار النقد الروائي الاجتماعي خاصة في    

المغرب العربي یتضح له زخم هائل وكم نوعي وتراكم لبعض الدراسات والممارسات 



 مقدمـــــــــــة
 

 ب 
 

تماعیة في مجال الروایة، وطالما كانت الروایة الجزائریة موضوعا خصبا النقدیة الاج

ومحط اهتمام للنقد العربي على مدار المحطات الزمنیة، حیث أنَّه من غیر المعقول 

أن نعثر على دراسة نقدیة إلاَّ ونجدها تصحب هذه الدراسة مدونة جزائریة، وهذا إن 

بالروایة الجزائریة من قبل النقاد والحفر في  دل فإنَّما یدل على استمراریة الاهتمام

  .البعد الإمبریقي والتخییلي

وبأفق جدلي نجد أن الحدیث عن نقد الروایة الجزائریة من منظور الواقع   

الاجتماعي یثیر الغوص في إشكالیة واقع الممارسات النقدیة في الجزائر، ومن هنا 

روائي یواكب الحركة الاجتماعیة؟ هنا هل ثمة نقد : یتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال

حیث بدأت الاتجاهات النقدیة الجدیدة لنقد الروایة من منظور الواقع الاجتماعي، 

وحملت معها بذور الصراع مع اعتقال وخنق النقد بهویته وتعرفه على المقومات 

الدوائر  التراثیة الحداثیة، وبالتالي توسع میدان فعالیته بین الكتاب والنقاد وامتد إلى

الأكادیمیة، وبالتالي فإنَّ غیاب نقد مؤسساتي في غیاب میدان التخصص هو ما 

یظهر في التباین بین الممارسات النقدیة في الجزائر، الذي أدى إلى تباین في 

المستوى المعرفي عند عتبة التحلیل لمستویات الممارسات النقدیة الاجتماعیة في 

ولوجي، فتح الباب على مصراعیه للغوص في المغرب العربي ذات البعد السوسی

سیرورة ودیمومة المشهد الروائي والإبداعي الفني الجمالي في شتى تنوعاته الفكریة 

  .والجمالیة

كما یعتبر النقد الاجتماعي من بین أشهر المناهج النقدیة ذات الحضور الواسع في   

وأسباب عدة داخلیة  الحركة النقدیة العربیة الحدیثة، وقد هیأت لظهوره عوامل

انتشار الوعي السیاسي والاجتماعي في أوساط المثقفین، وقد تجاوز : وخارجیة أهمها

النقد الاجتماعي بفعل هذه العوامل ومؤثرات النقد الانطباعي واللغوي البلاغي 

التقلیدي الذي استمر علیه النقد العربي عهدا طویلا، لأنَّ هذا اللون في نظر رجال 



 مقدمـــــــــــة
 

 ج 
 

تماعي نقد قاصر عن إدراك دلالة العمل الأدبي إدراكا صحیحا وتحدید النقد الاج

وظیفته الحقیقیة والكشف عن مختلف عناصر بنائه والظروف والمؤثرات التي انبثق 

عنها، فالعمل الأدبي من منظور النقد الاجتماعي نسیج متداخل معقد یحمل دلالات 

ا هو نتاج اجتماعي وولید ظروف سیاسیة واجتماعیة وفكریة، وهو لم یأت هكذا إنَّم

ومؤثرات عدة لا یمكن إدراك حقیقته ودلالته الفكریة والفنیة إلاَّ بالكشف عن تلك 

  .الملابسات والظروف

وقد قاد هذا الاتجاه ووسع مجاله وخریطته أكثر بعض أعلامه الذین التفوا حوله   

ث أصبح شبه حی... عمر فاخوري، ومحمود أمین العالم، وحسین مروة : أمثال

مدرسة، له أتباعه ومعالمه ومنطلقاته وقواعده الخاصة به في مقاربة الأعمال 

الإبداعیة حیث لم یعد العمل الأدبي عند هؤلاء الأعلام عملا فنیا محضا أو مجرد 

شكل فني بحت أو عملا فقیرا یخلو من الدلالة الاجتماعیة، بل أصبح في اعتقاد 

یخدم المجتمع وأداة للكفاح والإصلاح السیاسي هؤلاء عملا فنیا جادا هادفا 

  .والاجتماعي للسیر بالمجتمع العربي نحو الرقي والتقدم

ویربط النقاد الاجتماعیون بین التغیر الاجتماعي وتجدد بناء الأشكال الأدبیة وهم   

یوعزون التغیر الأدبي إلى ما یطرأ من تغیر اجتماعي واقتصادي وثقافي، ویبررون 

حركات التجدید في الأدب شأنها شأن كل حركة اجتماعیة أو فكریة هي  ذلك بأنَّ 

عبارة عن محصلة مجموعة عوامل أو تراكمات تؤدي إلى حتمیة التغیر حیث 

تتخلخل بنیة الأشكال الأدبیة القدیمة وتأخذ في التكوین أشكال وأبنیة جدیدة وهذه 

فیها لجهد أحادي، إنَّما كل  الحركة لا تتم بجهود فریدة مهما كانت عبقریة فلا فضل

الفضل للجهد الجماعي ولیس هناك ما یسمى برائد الشعر الحر أو رائد القصة في 

الأدب العربي، فالتجدید عملیة حتمیة عفویة جماعیة ولا یمكن الإشارة بالإصبع إلى 

  .أول من دشن هذا الشكل الأدبي أو ذاك
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قق مزایا كثیرة منها وضع الید على والحقیقة أنَّ دراسة الأدب دراسة اجتماعیة تح

منظومة القیم الاجتماعیة الحسنة والفاسدة ومعرفة الهم الذي یحمله  الأدیب 

والهواجس التي تسكن عقله، ومعرفة أسباب منع نشر بعض الأعمال ومصادرتها أو 

  .مراقبتها

غط إنَّ دعوات النقاد الاجتماعیین إلى أدب یخدم المجتمع، إنَّما كانت تحت ض  

ظروف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة لم یخل منها مجتمع عربي، فذلك هو 

الذي كان وراء سعیهم لإیجاد نقد منهجي اجتماعي، بدیل مؤسس على رؤى ومفاهیم 

أخرى جدیدة في فهم الأدب لاكتشاف قیمه الجمالیة ودلالته الاجتماعیة، وقد تحملوا 

مفاهیم الواقعیة والواقعیة الجدیدة في الأدب في ذلك مسؤولیة شق الطریق لإدخال 

  .والنقد رغبة في تقریب الأدب والفن من المجتمع وجعله في خدمته

إنَّ مقولة النقد الاجتماعي یحفل بالمضمون، دون الشكل لیست صحیحة دائما فإنَّ   

ى اهتمام هؤلاء النقاد بالشكل لا یقل عن المضمون، یبدو ذلك من دعواتهم العدیدة إل

  .ضرورة توفر العنصر الفني، لأنَّه لباس العمل الإبداعي وأساس نجاحه

وإیمانا منا بخصوبة وفعالیة المنهج الاجتماعي، في ضوء الدراسات الأدبیة ارتأینا    

استعماله وتطبیقه تطبیقا وتنظیرا حرصا منا على فهم الواقعة الأدبیة باعتبار أنَّ 

: ماعي، ولهذا فقد اخترنا مدونتین الأولى جزائریةالأدب منغرس على الدوام في الاجت

بوصفها جنسا أدبیا منجزا ومكتملا  "عز الدین جلاوجي"للمبدع  "الفراشات والغیلان"

، بغرض "عبد الكریم غلاب"للمبدع " دفنا الماضي": ومعترفا به، والثانیة مغربیة

التخصصي  تطبیق المنهج الاجتماعي علیهما ومعرفة  جوانبهما وفقا للمجال

السوسیولوجي مع الالتزام والتقید بالجدیة في میدان إعداد البحوث وصناعة المعرفة، 

  : فجاء عنوان بحثنا على النحو التالي
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جتماعیة في السرد المغاربي المعاصر دراسة سوسیو أدبیة في نقد الممارسات الا"

  "نماذج روائیة

ف الموضوع في إطار دراسة وتأسیسًا على هذه المعطیات ومن أجل تناول أطرا  

أكادیمیة، نحاول في هذا المجال استقصاء ثوابت المنهج الاجتماعي وفق آلیات 

إبستمولوجیة لتحقیق قفزة نوعیة في مجال السرد الروائي المغاربي، ومحاولة معرفة 

تلك العلاقة التي تجمع الروایة بالواقع على أساس أنَّها تحمل على عاتقها تسجیل 

واقع ورصد ونقد أوضاعه السیاسیة والاجتماعیة على حد سواء، والتي تفاصیل ال

  : یمكن التطرق إلیها عبر طرح الإشكالیة التالیة

إذا كان الواقع الاجتماعي في الروایة المغاربیة، منطلق من مبدأ إعادة تشكیل بناء   

شرة في روائي واقعي یستوعب كل تلك التغیرات التي أدت بطریقة مباشرة أو غیر مبا

استحضار الكتابة الواقعیة، لذلك ما هي أهم التأثیثات السردیة الواقعیة التي اشتغلت 

  علیها الروایة المغاربیة في بعدها الواقعي الحداثي للنص؟ 

وقد شكلت التجربة الاجتماعیة امتیازًا للمشروع النقدي، على المستوى الجمالي    

د من أبرز من شكلوا الروایة العربیة فاستحق والمعرفي بحیث إننا الیوم نتكلم عن واح

  . ألا وهو عز الدین جلاوجي" سلطان الروایة العربیة" بجدارة لقب 

أماَّ خاتمة البحث فهي الفضاء المخصص لعصارة البحث، وهي عصارة  نسبیة لا   

نهائیة وبإمكانها أن تصاغ على شكل أسئلة، من جدید لتكون انطلاقة لدراسات 

  .ن ذلك بقائمة المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعاتأخرى مردفی

  

  .وباالله التوفیــق
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إنَّ ما نقصده بسوسیولوجیة الروایة هو المنهج النقدي الذي یدرس الفن الروائي    

من وجهة نظر اجتماعیة، إذ تنطلق كل سوسیولوجیا تهتم بالأدب بشكل عام بالروایة 

الفكرة القائلة بأن الأدب ظاهرة فكریة اجتماعیة، لذلك یمكن أن یخضع  خاصة، من

  .ةهو نفسه لتطبیق المفاهیم والنظریات الاجتماعی

وفي الوقت الذي  كانت فیه النظریات الاجتماعیة قد حققت انقلابا حاسما في فهم   

ة، وكان الظاهرة كان یُنْظَرُ إلى المجتمعات قبل ذلك أنها تكون متماسكة ومتجانس

تفسیر حركة التاریخ ینحصر في استعراض التحولات العامة التي تجري في 

الحاصلة في بنیة المجتمع، غیر أن النظرة الجدلیة للتاریخ اعتبرت التناقضات 

  .أساسا عن التحولات التي تجري في الواقع الاجتماعي المجتمع هي المسؤولة

القائلة بأنه ینبغي على كل ناقد أن یؤكد الفكرة  "بیخانوف"وفي هذا الصدد نجد   

  .یبحث في العمل الأدبي على المدلول الاجتماعي

السوسیولوجي هو ما یهم أساسا صاحب المنهج الاجتماعي في "ن المعادل وبهذا فإ 

  .1"الأدب، ذلك لأن هذا المعادل هو الذي یفسر ارتباط الأدب بالقضایا الاجتماعیة

  : اسمة في بناء سوسیولوجیة الروایةحالممارسة الاجتماعیة خطوة  -/1

تمثل الممارسات الاجتماعیة موضوعا أساسیا في الأعمال السوسیولوجیة وتحلیل   

  .مظاهر الثقافة في المجتمع

  

                                                           
بنائي للروایة، روایة المعلم علي، منشورات الجامعة،  –حلیل سوسیوحمید لحمیداني، من أجل ت1

  .08:، ص1984فبرایر، 
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أن مجال الدراسة في العلوم الاجتماعیة لا هو "والمقصود بالممارسة الاجتماعیة هو  

جتمعي بل هو الممارسات خبرة الفاعل الفرد، أي شكل من أشكال الكل الم

  .1"المكانلاجتماعیة المنتظمة عبر الزمان و ا

اعتباره ب یعتبر الفعل الاجتماعي مركز نظریة تشكیل البنیة،": الفعل والممارسة: أ

تسلسل : بأنه" غیدنز"ى البناء والنظم الاجتماعیة، ویعرفه سابق من حیث الوجود عل

موجودة في  –فاعلین  –ن جانب كیانات التداخلات السببیة الفعلیة أو المتطورة م

سیاق عملیة مستمرة من الوقائع المعاشة ویرتبط ارتباطا مباشرا بفكرة الممارسة  

والنظام الاجتماعي من هذه الزاویة لا یعاد إنتاجه رغما عن الأفراد بل فقط عن 

  2."طریق القادر على صنع الاختلاف

عتبارها تحلل الواقع الاجتماعي وتساعد وبارتكازنا على الممارسة الاجتماعیة با   

على ترسیخ الانتماء الاجتماعي، ومنه تلعب الممارسة الاجتماعیة دورا هاما على 

  .نى الاجتماعیةصعید البُ 

زخر السرد المغاربي بفنون سردیة عدیدة، ویأتي في : السرد المغاربي المعاصر: ب

ثرة بعوامل وظروف أكسبتها مقدمتها القصة والروایة، وقد تشكلت عبر مراحل متأ

  .خصوصیة في آداب المغرب العربي

أن تتطور لولا  الإبداع السردي المغاربي والنظریات السردیة المغاربیة ما كان لها إنَّ 

بذلت في البلدان المغاربیة، في توفیر المادة التراثیة، وتیسیر  المجهودات التي

                                                           
دناقة أحمد، الممارسة الاجتماعیة وكیفیة تشكل الفعل والبناء مقارنة بین بوردیو وغیدنز، قراءة 1

، 2017تحلیلیة نقدیة، الساورة للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، العدد السادس، دیسمبر، 

 . 208:ص
دناقة أحمد، الممارسة الاجتماعیة وكیفیة تشكل الفعل والبناء مقارنة بین بوردیو وغیدنز، 2

  .211:، ص)المرجع السابق(
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راث المغربي في ي استثمار التالحصول علیها ودراستها، ویبدو لنا ذلك بجلاء ف

متعدد الوسائط، كما أن أغلب الدراسات التي اهتمت بالسرد الإبداع السردي 

المغاربي نجدها اهتمت بصورة أساسیة بالتراث بالسرد الشعبي، في المقام الأول، إلى 

مجالنا "جانب السرد المنتمي إلى ثقافات المجتمعات، لذلك ما إن بدأ الحدیث في 

 عن نهایة البنیویة أو ما بعدها حتى عادت القراءات السردیة، من جدید إلىالعربي 

الإیدیولوجیا متخذة عناوین مثل النقد الثقافي أو ما بعد الاستعمار، لیفرغ بذلك 

التحلیل السردي للتراث العربي من الأسئلة والقضایا التي كانت قد أثیرت خلال 

غیرها من القراءات العربیة ل ةلسردیة نظیر الحقبة البنیویة، وتصبح بذلك القراءات ا

  .1"المتصلة بالأدب أو الفن أو الفكر عموما

وعلیه یمكن القول بأن السرد المغاربي تطور بفعل الخطاب السردي، الذي توسع    

وشمل جلّ الأجناس الأدبیة، لیتمتع بشعریة فنیة قادرة على استنباط المسوغات 

  .الجمالیة والفنیة لهذا الخطاب

یجعل النص "، )أي سوسیولوجیا النص(ن هذا الاتجاه الجدید إ: أدبیة السوسیو: ج

یدیولوجیة، ولكنه ئي موطنا خصبا لتصارع الأصوات الإالأدبي، ومنه النص الروا

عملا مرتبطا ) باعتباره من إبداع شخص واحد(یمیل إلى نفي أن یكون النص كله 

  .2"بتوجیه إیدیولوجي ما

یقدم لنا خدمة یسیرة من أجل فهم أكثر عمقا لطبیعة النص  –لنقدي هذا الاتجاه ا   

دون "لذلك یمكن القول أن الأخذ باتجاه سوسیولوجیا النص . الروائي والأدبي خاصة

                                                           
، 2سعید یقطین، السرد العربي أنواع وأنماط، منشورات الاختلاف، الرباط، ط1

 .38:م، ص2022/ه1443
المرجع (روایة المعلم علي نموذجا،  بنائي للروایة، –حمید لحمیداني، من أجل تحلیل سوسیو2

  .18:، ص)السابق
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في  –دیولوجیة فحسب لا كمجموعة من الأصوات الإ –مراعاة وضع النص ككل 

إنَّ القیام  الواقع، أقول؛ ى العالم موجودة فيسیاقه الفكري العام، أي ربطه بإحدى رؤ 

بهذا الأمر دون مراعاة ذلك كله سیقودنا مجددا إلى الدراسة السكونیة للنص 

 .1"الروائي

، كتركیب فعلي وطبیعي لإظهار "أدبي التحلیل السوسیو" وهكذا تأتي صیغة    

یام الاستفادة المتوازنة من المناهج السوسیولوجیة، كما تستفید الدراسة التي نعتزم الق

لعبد " دفنا المضي"و  الدین جلاوجي لعز" الفراشات والغیلان"بها لكل من الروایتین 

من المنطلقات النظریة لسوسیولوجیا النص بحكم اهتمام هذا الاتجاه  ،غلاب الكریم

واستیعابه للجانب اللساني والبنائي في دراسة الأدب، وبحكم معرفته بالكیفیة التي 

  .وسیولوجیة في النص الروائي على وجه الخصوصتتجلى بها المعطیات الس

  : أدبي بالذات لماذا التحلیل السوسیو -/2

إن هذه الصیغة المنهجیة المقترحة لدراسة الروایتین الجزائریة والمغاربیة، تأخذ    

  : مشروعیتها بسبب بعض الاحتیاطات أهمها اثنان

، ما دام المفهوم "ا النصسوسیولوجی"الإمكان بمصطلح  متعلق قدر: الاحتیاط الأول

الانطلاق من البنیة النصیة "الغالب لتحدید مدلول هذه السوسیولوجیا یمیل إلى

  .2"لساني للوصول إلى البنیة المجتمعیة التي أنتجته ولكن دائما من منظور سوسیو

                                                           
المرجع (بنائي للروایة، روایة المعلم علي نموذجا،  –حمید لحمیداني، من أجل تحلیل سوسیو1

 .19:، ص)السابق
صالحة عباسة، سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتها في النقد العربي المعاصر، مذكرة مكملة 2

أم البواقي، قسم الأدب  –النقد والمناهج، جامعة العربي بن مهیدي لنیل درجة الماجستیر في 

  .41:م، ص2012/ه1433واللغة العربیة، 
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التحلیل السیوسیولوجي یستعرض مظاهر الحیاة الاجتماعیة، وهو : الاحتیاط الثاني

  "الطابع الأثنوغرافي":ب عض النقاد المغاربة الذین تنبهوا لهذه الخاصیةما یسمیه ب"

یمكن القول أنه مرتبط 1"ویعتمد الكاتب فیه على وصف التقالید والعادات الاجتماعیة

  .بالمقاصد المنهجیة ذات الأساس السوسیولوجي

، ارتأینا وإیمانا منا بخصوبة وفعالیة المنهج الاجتماعي في ضوء الدراسات الأدبیة  

 استعماله وتطبیقه تطبیقا وتنظیرا حرصا منا على فهم الواقعة الأدبیة، باعتبار أن

  :الأدب منغرس على الدوام في الاجتماعي، ولهذا فقد اخترنا مدونتین الأولى جزائریة

بوصفها جنسا أدبیا منجزا ومكتملا  "الدین جلاوجي عز"للمبدع  "الفراشات والغیلان"

، بغرض "عبد الكریم غلاب"للمبدع " دفنا الماضي": لثانیة مغربیةومعترفا به، وا

تطبیق المنهج الاجتماعي علیهما استكناه جوانبهما وفقا للمجال التخصصي 

السوسیولوجي مع الالتزام والتقید بالجدیة في میدان إعداد البحوث وصناعة المعرفة، 

  : فجاء عنوان بحثنا على النحو التالي

الاجتماعیة في السرد المغاربي المعاصر دراسة سوسیو أدبیة في نقد الممارسات "

  "نماذج روائیة

ولعل السبب الذاتي الذي أحالنا للغوص في أعماق هذا البحث هو الكشف عن   

أهمیة وصرامة المنهج الاجتماعي، في الدراسات النقدیة سواء عند العرب أو الغرب 

من خلاف الذي یعمنا على الربط بین  وماله من أثر بالغ على النقد وما دار حوله

إلى تسلیط الضوء على الروایة الجزائریة،  العمل الأدبي والمجتمع، بالإضافة

باعتبارها جنس یقبل التجدید وإبراز الجهود في تعضید المنهج الاجتماعي في النقد، 

                                                           
المرجع (حمید لحمیداني، من أجل تحلیل سوسیو بنائي للروایة، روایة المعلم علي نموذجا، 1

 .36:، ص)السابق
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ة من والإحاطة بالمنهج الاجتماعي كرؤیة نقدیة منبثق وأیضا لتعمیق معرفتنا والإلمام

  .الدوائر الأكادیمیة

أما بخصوص السبب الموضوعي كثرة البحوث التي اعتمدت على المنهج النفسي    

رنا بین هذه البحوث التي قامت على المنهج الاجتماعي وفروعه اواتجاهاته، وإذا ما ق

المختلفة وجدناها أكثر كمًا وتنوعًا، مما جعل أهل البحث یتساءلون عن سبب هذه 

البحوث التي تعالج الجانب الاجتماعي في النص الأدبي، وهذا راجع إلى القلة في 

، إن لم نجزم بانعدامها "النقد الاجتماعي"ندرة الدراسات النقدیة الجزائریة في میدان 

وهیمنة مختلف المناهج النقدیة الأخرى، على راهن الدراسات والمنجزات النقدیة 

  .تحق الدراسة والبحثزال منهج یساوبالتالي یمكن القول أنه م

وتأسیسا على هذه المعطیات ومن أجل تناول أطراف الموضوع في إطار دراسة    

 أكادیمیة، نحاول في هذا المجال استقصاء ثوابت المنهج الاجتماعي وفق آلیات

ابستمولوجیة، لتحقیق قفزة نوعیة في مجال السرد الروائي المغاربي ومحاولة معرفة 

  مع الروایة بالواقع على أساس أنها تحمل على عاتقها تسجیل تلك العلاقة التي تج

تفاصیل الواقع ورصد ونقد أوضاعه السیاسیة والاجتماعیة على حد سواء، والتي 

  : یمكن التطرق إلیها عبر طرح جملة من الأسئلة منها

 إلى أي مدى یمكن اعتبار الأدب ظاهرة اجتماعیة تاریخیة؟ -

 اعي في تطور وتقدم النقد؟ما هي إسهامات المنهج الاجتم -

ما مدى تمثل نقاد المغرب العربي لموضوع البحث الاجتماعي في استكناه  -

 النص الروائي؟

ما هي المكانة التي احتلها المنهج في الدراسات الأدبیة ذات المنحى  -

 السوسیولوجي؟
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 ما مدى وعي القارئ بأهمیة المنهج الاجتماعي؟ -

 الكتابة السردیة الجزائریة؟ ما مدى تجسید الواقع الاجتماعي في -

 وكیف أثر هذا الواقع الاجتماعي في رقي وتنوع الإبداع الروائي الجزائري؟ -

وكان الهدف من وراء انجاز هذا البحث هو رغبتنا في انجاز دراسة حول هذا   

التوجه النقدي الذي اهتم به كثیر من النقاد الغربیین وكذا في العالم العربي، لاسیما 

وسعیا منا لتدارك بعض المطبات التي شملتها الدراسات الروائیة من لمغاربة، النقاد ا

  .الوجهة الاجتماعیة

جاء الشكل الهندسي ة مناقشة هذه الإشكالات وغیرها، واشتغالا منا على محاول 

لخطتنا البحثیة یتماشى مع الأسئلة المطروحة في الإشكالیة، وهذا سعیا منا للإجابة 

قدمة لتي كانت دافعا إلى البحث، لذلك تم تقسیم البحث إلى معلى الانشغالات ا

 :جاءت على النحو التاليومدخل وأربعة فصول وخاتمة، 

 تاریخ وإرهاصات... النقد الاجتماعي : الفصل الأول. 

 وطئةت -

 .المنهج الاجتماعي المصطلح والمفهوم: المبحث الأول -

 .لغربیة والعربیةالمنهج الاجتماعي في المنظومتین ا :المبحث الثاني -

 .في ظل الحضارة الیونانیة الفكر الاجتماعي:المبحث الثالث -

 خلاصة -

 التطلعات والرؤى... سوسیولوجیا الأدب : الفصل الثاني. 

 وطئةت -

 .جدلیة العلاقة بین الأدب وعلم الاجتماع: المبحث الأول -

 .الإرھاصات الأولى للسوسیولوجیا في الغرب:المبحث الثاني -
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 .سوسیولوجیا الفن والثقافــــــة:المبحث الثالث -

 خلاصة -

 الروایة المغاربیة من إشكالیة التأسیس لفرادة النوعیة: الفصل الثالث. 

 توطئة -

 .النص الروائي المغاربي من منظور السرد: المبحث الأول -

 .لى سوسیولوجیا النص الروائيمن سوسیولوجیا الأدب إ: المبحث الثاني -

 .نص الروائي وعلاقته  بالواقع الاجتماعيسوسیولوجیا ال: المبحث الثالث -

  خلاصة -

 المحكي الروائي ومساءلة الواقع الاجتماعي في روایة : الفصل الرابع

 الدین جلاوجي الفراشات والغیلان لعز

 توطئة -

 .إسقاطات المنهج الاجتماعي على الروایة الجلاوجیة: المبحث الأول -

 .الروایة ومسألة السرد: المبحث الثاني -

 .جتماعیةالرؤیة في الروایة والتجربة الا :لثالثالمبحث ا -

 خلاصة -

 المحكي الروائي المغربي بوصفه إنجاد للذاكرة: الفصل الخامس 

  توطئة -

 .دفنا الماضي بین الواقعیة ووصف مظاهر الواقع: المبحث الأول -

 .تمثلات الحفر السردي في الروایة التاریخیة: المبحث الثاني -

 .قع الاجتماعي في الروایة ومجابهة الغربتشریح الوا: المبحث الثالث -

 خلاصة -

 خاتمة 
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، "عبد الكریم غلاب"و" الدین جلاوجي عز" :للتعریف ب اخصصناهأما الملاحق    

  .الواردة أسماءهم ضمن هذه الدراسة

منهج واحد أثناء الدراسة، وذلك لتشعب الموضوع، فالنصوص  ولم یكن هناك اكتفاء

بتة ولابد أن تأبى الانصیاع لقانون یحكمها، وهذا ما المدروسة لا تسیر وفق خطى ثا

لذلك كان اللجوء إلى مجموعة من المناهج أمرا لا مفر  یجعلها تنفلت عن كل معیار

  .منه

اعتمدت هذه الراسة على المنهج الاجتماعي باعتباره من أكثر المناهج مرونة   

  .للكشف عن الموضوعات الاجتماعیة وعلاقتها بالسرد الروائي

وحرصا منا في مقاربتنا النقدیة حاولنا الاستفادة من دراسات السابقین في مجال نقد   

الممارسات الاجتماعیة في السرد المغاربي المعاصر، ورغم وجود بعض الدراسات 

  : النقدیة في الجامعات الجزائریة التي سبق لها التطرق لهذا الموضوع نذكر منها

عبد االله (لتجریب في الروایة المغاربیة المعاصرة التحدیث وا: سة الأولىاالدر : أ

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه )العروي، مرزاق بقطاش، شكري المبخوت

LMD ،و الإشكالیة التي طرحت في ھذا البحث تتمثل فیما یلي:  

لیة فضفاضة حمّالة أوجه آمصطلحا غیر مستقر عند النقاد، و  كان التجریب إذا  

التجریب في نصوص الروایة المغاربیة التي تنزع أكثر  آلیاتین، فما هي عند الروائی

  ؟التجریب إلى

  :والفرضیات التي طرحت في ھذه الدراسة تمثلت كالتالي

 ما التجریب وما علاقته بالتحدیث وبالحداثة الروائیة؟ -

 التجریب في الروایة المغاربیة؟ آلیاتكیف تجلت  -
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اربیة، وأكسبها طابع الخصوصیة؟ أم أنها هل أثر التجریب على الروایة المغ -

 ولیدة الروایة الغربیة ولم تتحرر من التبعیة المشرقیة؟

وارتأت هذه الدراسة أن یكون المنهج المعتمد علیه هو المنهج البنیوي التكویني 

  .بوصفه منهجا عملیا یتطلب بحوثا اختیاریة

  : وكانت نتائج هذه الدراسة متمثلة في النقاط التالیة

لتجریب لاثة هي روایات سیر ذاتیة، خضعت لاشك أن المحكیات السردیة الث: 1

السیر ذاتي، وأن المحكیات الثلاثة تجمعهم خاصیة التذویت في علاقة الذات 

  .بالمجتمع، الذي ینتمي إلیه المثقف العربي في الروایة المغاربیة

لذاكرة المأزومة تشترك الشخصیات الرئیسیة في المحكیات الثلاثة بخضوعها ل: 2

ن الشخصیة الرئیسیة لكل روایة، بنت مستقبلها وبالتالي فإ. وعیشها على الذكریات

  .وحاضرها على أسس الذاكرة المعطوبة

مظاهر التجریب تظهر عبر عدة محاور تبرز من خلالها أن المحكیات الثلاثة : 3

ا، ویزدوج اتجهت صوب تجربة الكتابة ذاتها، فتنخرط الكتابة في مساءلة نفسه

  .الخطاب النقدي مع السردي مما یدل على الوعي النقدي والمنهجي للروائي

 المعاصر سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتها في النقد العربي :الدراسة الثانیة: ب

أطروحة مكملة لنیل درجة الماجیستیر في النقد والمناهج، والإشكالیة التي طرحت في 

لوجیا النص الأدبي وتطبیقاتها في النقد الأدبي العربي هذا البحث كانت حول سوسیو 

المعاصر، هذا الموضوع الذي استدعى اهتمام العدید من الدارسین، كما یحظى 

باهتمام عدة حقول معرفیة في العلوم الإنسانیة ویفید من الدراسات السوسیولوجیا 

لیة مقاربة النصوص إبراز فاع والنقد الأدبي والفلسفة، كما حاول البحث طرح إشكالیة

الأدبیة من منظور سوسیولوجیا النص الأدبي باعتبارها منحته إمكانیة الربط بین 
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التي كانت ) البنیة الداخلیة للنص(السیاق الذي كان متهما بالحتمیة، وبین البنیة 

  .متهمة بالانغلاق والعزلة

الذي فرض  وكان المنهج المعتمد في هذه الدراسة سوسیولوجي نظرا لطبیعة البحث

  .ذلك

  : نتائج هذه الدراسة نرصدها فیما یلي

لم تظهر سوسیولوجیا النص الأدبي كتیار قائم بذاته إلاَّ مع الناقد بییرزیما، ویعد : 1

المجال الذي طرح فیه أهم تصوراته " من أجل سوسیولوجیا النص الأدبي"كتابه 

یدیولوجیة التي الفكریة والإ بیة الروائیة والقیمالنقدیة عن العلاقة بین النصوص الأد

  .تحملها

التلقي العربي لسوسیولوجیا النص یختلف من ناقد لآخر، فكل یتلقاه حسب : 2

والإجراءات النقدیة، ونلاحظ  تصوره وتكوینه، كما نجد اختلاف في استعمال الآلیات

  .أن كثیرا من النقاد المغاربة قد حصروا اهتمامهم بالدراسة السوسیولوجیة

دراسة (الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي : راسة الثالثةالد: ج

الإشكالیة  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، وهنا جاءت صیاغة)في نقد النقد

ما مدى تمثل نقاد المغرب العربي لموضوع : في هذه الدراسة على النحو التالي

  ستنطاقهم لمستویات الخطاب الروائي؟البحث الاجتماعي وأدواته العلمیة في ا

وهل تمكن نقاد المغرب العربي في نقدهم الاجتماعي للخطاب الروائي من بلورة رؤیة 

لها خصوصیة التجربة العربیة التي تقوم على أساس الحوار والانفتاح على الانجازات 

  الغربیة، أم أن دراساتهم لم تتعدَّ حدود الأثر والتقلید؟ 
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ذه الدراسة المنهج الاجتماعي في قراءتها للنصوص الروائیة، لیتم بعد واستثمرت ه   

  .ذلك تحدید النماذج النقدیة الملائمة لمنطلقات هذه الدراسة

  : إلیها في هذه الدراسة تمثلت في ومن أبرز النتائج المتوصل

المقاربة السوسیولوجیة هي مقاربة تجمع بین السیاق والنسق وبین الشكل : 1

، ولكن صعوبتها تكمن في خصائصها فهي تنفتح على مناهج ومعارف والمضمون

  .متعددة، وهذا ما یشكل عائقا أمام الناقد الذي یتخذها خیارا منهجیا

النقد الروائي في المغرب العربي یفتقر إلى دراسات في نقد النقد تعمل على دراسة :2

  لة الواقعیة المنجز النقدي وتقویمه، وهذا ما جعل النقد الروائي في مرح

الاشتراكیة یوظف لغایات سیاسیة وإیدیولوجیة بعیدة كل البعد عن الأدب والفكر 

  .والموضوعیة العلمیة

إن الطموح المنهجي الذي كان ملازما لمفاهیم نقاد البنیویة التكوینیة في المغرب :3

دبي العربي، في مقدماتهم وبدایات فصولهم، سرعان ما تعارض مع واقعنا الثقافي والأ

هذا ما تجلى لنا بوضوح في فصولهم التطبیقیة التي اتخذت نصوصا روائیة تختلف 

  .في طبعتها ولغتها عن نظیرتها الغربیة

كانت هذه عینة لمختلف الدراسات السابقة التي اعتمدنا علیها في بحثنا هذا 

  .إلى دراسات أخرى ذكرناها في قائمة المصادر والمراجع بالإضافة

نا في إطار تالعمل البحثي تكمن في الصعوبات والعراقیل التي اعترض ولأن حلاوة  

دراسة بحثنا هذا، تولدت عنه صعوبات تمثلت في قلة بعض المراجع التي تحلل 

خاصة لما یتعلق الأمر بروایته الفنیة  "عبد الكریم غلاب"أعمال الكاتب المغربي 

اء البحث طبیعة النصوص ، وأیضا من الصعوبات التي واجهتنا أثن"دفنا الماضي"
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لعینة الدراسة، إذ تبدو النصوص أحیانا متشابهة وهذا ما یجعل الآلیات التي تطبق 

على نص من النصوص توصل إلى نتائج مماثلة مع نصوص أخرى من المدونة 

كما اعتمدنا على المراجع . وهذا ما یهدد الدراسة بالسقوط والإجحاف في حقها

  .المترجمة بالدرجة الأولى

ومن المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في إعداد هذا البحث نخص بالذكر    

  : یلي ما

  .بول أرون وألان فیالا، ترجمة محمد علي مقلد: سوسیولوجیا الأدب ل -

  .السید یاسین: التحلیل الاجتماعي للأدب ل -

  .عبد المالك مرتاض: نظریة الروایة ل -

  .عبد الكریم غلاب: دفنا الماضي ل -

  .الدین جلاوجي عز: راشات والغیلان لالف -

  .علي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي ل -

  .تیري ایغلتون: نظریة الأدب ل -

  .نبیل راغب: الخطاب الروائي ل -

سوسیولوجیا النص  من سوسیولوجیا الروایة إلى. لوجیایدو النقد الروائي والإ -

  .حمید لحمیداني: الروائي ل

  .میشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة ل -

  .إلى غیر ذلك من المصادر والمراجع التي نوردها في نهایة البحث

أثناء جمیع مراحل " فؤاد بن أحمد نورین"وقد كان الحضور الفعلي للمشرف    

ن المصاعب إذ كان خیر موجه و البحث العامل الذي  سند، ولم یكن البحث في هوَّ

ته، كما أتقدم بالشكر الجزیل والامتنان صورته النهائیة، إلا ثمرة لنصائحه وإرشادا
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الذي توجني بثقته العلمیة الفائقة، وأخجلني " مولاي متقدم"الوفیر إلى أستاذي الجلیل 

بأخلاقه الشامخة، ولازمني بنصائحه وتوجیهاته الثاقبة، فكان الدین حملا ثقیلا، 

یر، فجزاهم االله صحَّ التعب نوالامتنان أمرا عظیما، لأكون في مستوى هذا التشریف إ

  .خیرا و داموا لنا سندا وقدوة

كما أتقدم بخالص شكري وعمیق امتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة، الذین تكرموا 

  .بقراءة هذا العمل، وتفضلوا بإبداء الملاحظات وإسداء التوجیهات لتقویمه

  .حثوفي الختام نسأل االله من فضله العظیم أن نكون قد وفقنا في إتمام هذا الب

  

  واالله ولي التوفیــق 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدخل عام

.الرواية المغاربية بين النشأة والتطور  
.الرواية في الوطن العربي –أولاً   

).النشأة والتطور(الرواية المغاربية  –ثانيًا   
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  :الروایة في الوطن العربي – أولاً 
الروایة من أهم الأنواع الأدبیة التي حظیت بشعبیة كبیرة، من طرف القراء  عدُّ تُ    

تیمات التي توحي بنضج التجربة قاد في الوطن العربي، وهي من أبرز الوالنُّ 

ذ تشكل إیة القومیة والواقعیة بالمجتمع، الشخص نغماسابیة، ومدى بداعیة العر الإ

ت وملامح العمق الجوهري لواقعهم، فهي قطعة فنیة تستند بالأساس على شهادا

 فالروایة فن أدبي ملتحم بالواقع ،الذات وحواراتها ستبطاناالشخصیة العربیة، وكذا 

  .عبر عنه بتشكیل أدبي وفاعل جماليوم

، إذ یقول میشال خروتنوعت تعریفاتها من باحث لآاهیم الروایة ولقد تعددت مف

إن الروایة هي شكل خاص من أشكال القصة والقصة ظاهرة تتجاوز حقل : "بوتور

  1..."الأدب تجاوزا كبیرا، فهي إحدى المقومات الأساسیة لإدراكنا الحقیقیة

وبارزة لیس  –ریدة مكانة ف -وتحتل الروایة المغاربیة أرقى فنون الأدب المغاربي  

في تاریخ الأدب المغاربي فحسب، بل في كل تراث الأدب العربي فمازالت الروایة 

لى دورها الكبیر في تعلیم إضافة تثیر شعور الكثیرین، بالإ هذا ى یومناالمغاربیة حت

  .الأجیال الناشئة من الروائیین العرب

یل لمشكلة الحب الأبدیة، تلك بحثا سیكولوجیا یعرض بالتحل: "وعلیه تأتي الروایة   

 أي أنَّها ، 2"لى رأي حاسم یحل لغزهاإنسانیة ینتهي فیها الكلام، ولا تنتهي الإالتي لا 

جنس أدبي حظیت بأهمیة النقاد والباحثین، من أجل بلوغ خصوصیاتها الفنیة 

  .والجمالیة، لتشكیل بنیتها العامة

                                                           
شورات عویدات بیروت، فرید أنطونیوس، من: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر 1

 .5:، ص1986، 3باریس، ط

جورج طرابیشي، عقدة أودیب في الروایة العربیة، دار طلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2

 .10:، ص1982، 1ط
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ها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئت

  1تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا

ة بنیة لغویة دالَّ : "الروایة هو أنَّ فات الباحثین تصب في قالب واحد و تعریلكن جل    

د وتختلف في وتتعدَّ  تتنوع ،اا خاصً ا موحدً دال یصوغ عالمً  أو تشكیل لغوي سردي

  .2"الأحداث والأشخاص والعلاقات والأمكنة والأزمنةسالیب و غات والأداخله اللُّ 

هي أهم : "الروایة أنَّ  "منصور قیسومة"ا من ناحیة التركیب الفني، یعرفها أمَّ    

رت شكل ضمن أشكال القص الحدیث أو هي الشكل الذي به، ومن خلاله تطوَّ 

تها لمتغیرات العصر بوبمواك. ا باستیعابها الحیاة الحدیثةا حدیثً أسالیب القص تطورً 

  .3"والفكري قتصاديوالاالسیاسي  الاجتماعيفي المجال 

ولو أخذنا الروایة على سبیل المثال نجدها خزینا من الحیاة الحیة المتجددة، فلو "

   4"نظر النقد إلیها من مستویات مختلفة لاستخرج منها العدید من الثروات الفكریة

الروایة في العالم العربي، هي نواة السردیة العربیة  ما یدل على أنَّ نَّ فإ ن دلَّ إهذا و  

ى والمعنالحدیثة تحتوي على شعریة التشخیص والتجسید، تقوم على المعنى الظاهري 

                                                           

عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة بحوث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون، 1

  .11:، ص1998الكویت، 

الخطاب الروائي نموذجا، دار المقدسیة للطباعة والنشر والتوزیع، .المناصرة، ثقافة المنهجحسین 2

  .24:، ص1999، 1حلب، ط

الروایة العربیة الحدیثة في النصف الثاني من القرن العشرین، الدار  تجاهاتامنصور قیسومة، 3

 .7:، ص2013، 1التونسیة للكتاب، تونس، ط
 .13:، ص1986، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 2لمكان یاسین النصیر، الروایة وا 4
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النوع الأدبي السائد في عصر : "من غیر تصادم أو تعارض فهي الخفي

  .1"المفارقات

ا ا لیس بالأمر الهین نظرً تعریفه لا أنَّ إالذي تبدوا فیه الروایة معروفة، وبالقدر   

لى ذلك أشار عبد المالك مرتاض إرها المستمر، وهنا تكمن الصعوبة لحداثتها وتطو 

دم القدم على لى الرد عن السؤال، بعإد نبادر نا بدون خجل ولا تردَّ والحق أنَّ : "قائلا

  2ما هي الروایة؟: جابة والسؤال الذي یعنیه مرتاض هوالإ

، الاستمراریةها تحمل روح ا من الرسمیة من حیث أنَّ مل نوعً ن الروایة تحإوبذلك ف  

ني یتجاوب مع الأعمال الروائیة السابقة بصفتها ثابتة في الذهنیة آفكل عمل روائي 

ا للدیمومة، ولوصل الماضي بالمستقبل بل غدت شیئا منذورً "العربیة، ولم تعد الروایة 

  3"ركة بلا غدا من أحداث الراهن، مثل أحداث أخرى، غدت ححدثً 

ها لم تنفلت من عباءة وتقیدت الروایة بالدیكور الواقعي، كما أنَّ  رتبطتالذلك  

د أشكالها وأن تكون حاضرة في أن تعدَّ : "ستطاعتاها الصرامة الكرونولوجیة حتى أنَّ 

كل مكان من حیاتنا الیومیة، سواء أكانت هذه المرونة نتیجة لمكانتها الدائمة أم أحد 

  .4ها تأتي للقاء القارئأسبابها أنَّ 

                                                           
  .50:، ص1999جابر عصفور، زمن الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1
، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، 1صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة 2

 .8:ص
 اسم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،خالد بلق:میلان كوندیرا، فن الروایة، تر 3

 . 27:، ص2017، 1ط

 محسن الموسوي، .فؤادالتكرلي:نهادالتكرلي، مر:رولان بورنوف وریال أوئیلیه، عالم الروایة، تر 4

 .7/8:، ص1991، 1دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
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ا الأشیاء أكثر تعقیدً  نَّ إ: "لتعقید، كل روایة تقول للقارئروح الروایة هي روح ا نَّ إ  

  1"ها الحقیقة الأبدیة للروایةنَّ إا تظن، ممَّ 

رها بما یقتضیه المتن ل مركزیة الروایة العربیة، عبر مراحل تطوّ القارئ یمثّ  نَّ إوبهذا ف

الفكر الروائي من دلالات تعمق قصور القضایا الفكریة  مهالحكائي، وما یقدّ 

ا في الصراعات في تقدیم رأیً  نحصرتاوعلیه فصورة القارئ في الروایة  المطروحة،

ا ا على المستوى الأدبي، مفترشً عجابه بمشهد درامي ظهر صداه جلیً إبعنایة فنیة، 

والتفاصیل، لیعالج  بكل الجزئیاتقضیة تیمة الوطن  عتناقهاا رداء الواقع، وأیضً 

  .جتماعيالال بین النظام السیاسي والسیاق شكالیة التمفصإ

المعرف فقط، للتعرف على أمشاج الخطاب الروائي،  متلاكافالقارئ لا ینبغي له    

مطباته على  ستبصارلاقدرة على تفكیك العمل الروائي، بل علیه أن یمتلك ال

  .المستوى الواقعي، بخلفیاته اللغویة

علیه هل الروایة هي مجرد حدث من الأحداث الیومیة، تعالج قضایا واقعیة في و    

  ها سوى ثرثرة لا نهایة لمحبي الحربشة؟ العالم الذي لم یعد عالمها؟ أم أنَّ 

ت لنشأة هذا الفن وكیف هاصات الأولى، التي مهدَّ ر فلابد من الوقوف عند أهم الإ

  ؟بها ره؟ وما هي المراحل التي مرَّ كان تطوّ 

 الروایة هي مجال أرحب لدراسة النقدیة، فهي الأقدر على التعبیر عن لا شك أنَّ    

 نَّ إهذا الیقین ف ، وكذا الثقافي وفي ظلّ جتماعيالامشاكل وهموم ومستجدات الواقع 

الروایة العربیة المعاصرة هو نتاج عملیة طویلة الأمد، فقد كانت عبارة عن "رتطوّ 

ة، ذات أبعاد زمانیة ومكانیة بطیئة الخطى أحیانا، رحلة مغامرات غربیة وعربی

                                                           
 رودكي، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع،بدر الدین ع.د: میلان كوندیرا، فن الروایة، تر 1

 .25:، ص1999، 1سوریا، دمشق، ط
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لى النصف إعود تالروایة العربیة  ذ یرى جابر عصفور أنَّ إوسریعة أحیانا أخرى، 

، والاجتماعیةحیث أخذت تتوافر الشروط التاریخیة الثاني من القرن التاسع عشر، 

جابیة، التي یالقیم الإ منرنة بمیراث والثقافیة، لفعل التوالد مقت دیةقتصاوالاوالسیاسیة 

  .1"رات القرن الثامن عشرأنتجتها تطوّ 

الحدام بین  شتداذ إا لعصر النهضة في الأدب العربي، وكان نشوء الروایة مواكبً    

رهاصات الأولى، للروایة ونشأتها وریادتها فهناك النقاد العرب والمستشرقین حول الإ

خر آانیة أن یكون أصلا من أصولها و كمإنكر على الموروث السردي القدیم، ی: "من

ه الأب الشرعي لها، وثمة ا ترعرعت بذورها في أوساطها، وغیره یؤكد أنَّ یراها حضنً 

 ا الرأي الشائع الذي یرى أنَّ ا من مناهل عربیة وغربیة، وهناك أخیرً أراء تراها مزیجً 

  .2"ها دخیلة على الأدب العربيأنَّ وایة مستجلبة من الأدب الغربي، و الر 

یلة ترتقي بالخیال البشري الروایة، هي وس ذا كان بعض الدارسون یرون أنَّ إ و    

فن راسخ : "الروایة ذلك یؤكد القول بأنَّ  نَّ إفي مهاوي الركود، ف انزلاقهوتمنع 

  .3"الأركان

  : ا بما یليا قصصیً اثً رَ للعرب تُ  من قال بأنَّ  ستدلاوقد 

  .بداعات قصصیةإینا من إلما وصل /: 1

                                                           
 منال عطوي، شعریة الخطاب السردي في الروایة المغاربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 1

أدب مغاربي حدیث، جامعة محمد بوضیاف، : في الأدب العربي،تخصص LMDالدكتوراه 

  .8:م، ص2020/ه1441المسیلة، 
 عادة تفسیر النشأة،إ و  الاستعماريتفكیك الخطاب  .العربیة الحدیثةبراهیم، السردیةإ عبد االله 2

 .5:، ص2013، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط
علام والثقافة والفنون، لإلطیفة الدلیمي، دار المدى ل: ، تطور الروایة الحدیثة، ترتزماجیسی 3

  .67:، ص2016، 1بیروت، ط
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  .هم أخذوا من تلك القصص العربیة القدیمةما صرح به الغربیون من أنَّ  /:2

 ردَّ و . لینا یحمل جذورا قصصیة عربیةإما وصل  كثیر من النقاد على أنَّ  تفاقا/: 3

. القصة العربیة موجودة ة العربیة على من خالفهم، هو أنَّ أصحاب نظریة القصَّ 

  .1"قاییس أجنبیة حدیثةبداع العربي لمخضاع الإإنكارها نابع من إ و 

سقاطات معبرة عن إة ذات ة فنیّ ها تاریخیّ نَّ روایة العربیة یجدها، أالمتتبع لحالة الو    

ثباتا للذات إ لى تأصیل الفن الروائي عند العربع لما یدّ نَّ إن دل فإالحاضر، وهذا 

للسرد رك الكلاسیكي الإ" وكي یحظى فننا الروائي العربي خاصة بالقبول، ولا شك أنَّ 

 القصصي العربي، یتألف من أنماط مختلفة تشمل النوادر والصور القلمیة الموجزة،

  .2"قصص الهروب العجیبة، والأنماط المتشابهةو والحكایات ذات المغزى الأخلاقي 

 بناذات جذور عربیة، ما ورد في كتب  هاالروایة بالتراث وأنَّ  تصالاؤكد تما و    

  .لة بالتراثالروایة لها صِّ  وتثبت أنَّ  لها تدُّ یري التي كلُّ مقامات الحر المقفع والجاحظ و 

ها نَّ أللروایة توجه عربي ویعتبرونها  خرون، ینكرون أنَّ آبأفق جدلي یوجد باحثون و    

العرب برعوا في الشعر ولم یكن لهم  أنَّ : "ورد من الغرب بدلیلتفن مختزل، ومس

لرأي على ضعف النتاج الأدبي، نصیب في الفنون النثریة، ویعتمد أصحاب هذا ا

  .3"المعتمد على التراث فكل  ما وصل من قصص التراث، لا قیمة فنیة مؤثرة له

                                                           
 ،2010، 1حسین علي المخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ط 1

 .30:ص
 ،1997راهیم المنیف، المجلس الأعلى للثقافة، إب حصة:لن، الروایة العربیة، ترآروجن 2

  .32:ص

 .34:، ص)المرجع السابق(حسین علي المخلف، التراث والسرد، 3
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 نتشارابمركزیة العرب، أهمیة كبیرة في  ومن هنا فقد كان لتلاقح مركزیة الغرب   

لى البعد إلقوا المنقول بل تتعداه ألروائي الذي لا یتوقف، عند حدود هذا الفن ا

  .على مستوى فني جمالي ستحداثهاالمراد ي الحوار 

النتاج الروائي كان یتماشى، مع الفهم العام للأدب والذي  أنَّ ا یمكن القول وعمومً    

  . ایً خا وتاریا أخلاقیً كان یعتبر دور الأدب فیه، دینیً 

ئي ظهر بعض الفن الروا نتشارلاالغرب بالعرب،  اتصاله علاوة على بید أنَّ    

بین  ت طابع مغایر جمعت المؤلف الممتعها ذاوصفوها أنَّ لروایة، و المهتمین با

  .الجانب التاریخي والشخصي الذاتي

ت نشأة لى نقطتین نحبسهما على قدر من الأهمیة، حیث نهضإشارة من الإ ولابدَّ   

ي طابعها مجالات متحكمة ف عتبارهماباالترجمة، حافة و صال: هماالروایة علیهما و 

بین وطننا  تصالالاقد تم عبرها  ذا تساءلنا عن الوسائل التيإ و "یلي، التسجیلي والتحل

ة، التي الروایة كانت من بین الوسائل المهمَّ  العربي، والحضارة الأوروبیة وجدنا أنَّ 

ا أن یكون ة نقل الثقافة الأوروبیة وتعریف العرب علیها، ولیس عجیبً ت لمهمَّ تصدَّ 

 فتحت، وهي أول روایة مترجمة "قائع تلیماكو "رفاعة الطهطاوي الذي ترجم روایة 

  .1"لیهم من أوروباإلى فن جدید وفد إ -وبخاصة المصریین  -أعین العرب

لهذا السبب فنحن مدینون لرفاعة الطهطاوي، فیما یتعلق بنشأة الروایة ونخص و    

ها مظهر من مظاهر ، التي أسلفنا القول عنها بأنَّ "وقائع تلیماك"بالذكر الترجمة 

  .لنشاط الجوهري الروائي المصريا

                                                           
 الفنون،و وروبیة، منشورات وزارة الثقافة عربیة والحضارة الأشجاع مسلم العاني، الروایة ال 1

 .5/6:، ص1979الجمهوریة العراقیة، 
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غفال الدور الهائل الذي لعبته الصحافة، في سبیل بث روح ذهنیة إكما لا یمكن   

ة كذلك في كما ساهم الطهطاوي مساهمة هامَّ "الوعي الثقافي في الوطن العربي 

، التي أنشأها "الوقائع المصریة"ا لصحیفة حركة بروز الصحافة، فقد عین محررً 

  .1"م1823عام محمد علي 

قد بلغ هذا الدور ذروته حینما بدأت الأحاسیس الوطنیة، تعبر عن نفسها بل هذه و   

من الصحف والتي لم تكن أصلا  لى التأسیس التأثیري، للعدیدإت النقطة بالذات أدَّ 

لطة روحیة للأعمال ضحت تستحضر سُ أالشاهد القومي، بل  استضافةفي 

المسلیة، وقد  الآدابحف كرست لنشر ن تلك الصُ العدید م" نَّ إبهذا فالقصصیة، و 

  .2"ا لنشر السردیةم منبرً 1785سكندریة عام ام التي تأسست في الإوفرت جریدة الأهر 

ایة، على شكل حلقات متوالیة حف سعت ودأبت في نشر الرو وبهذا تكون الصُ 

 لى أنَّ إشارة كما تجدر الإ.اصة عند القارئخا بواقعیة نالت حضوةطة دومً رابم

  .لى غایة یومنا هذا تقوم بهذا الدورإي بعض البلدان العربیة، ما تزال الصحافة ف

" زینب" ة مسارات فظهرت روایةة عدَّ هكذا بدأت الروایة العربیة، تشق طریقها متخذَّ   

ها الروایة الفنیة التي یكاد یتفق دارسو الأدب على أنَّ م، و 1914لحسین هیكل عام 

ت أول روایة دَّ عربي لتخلصها من الأسلوب المقامي، وعُ التأسیسیة، في الأدب ال

  .واقعیة الصمیم

                                                           
 .44:، ص)المرجع السابق(لن، الروایة العربیة، آروجر  1
 .45:لن، الروایة العربیة، صآروجر  2
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قعیة تیار الوا: "لى تیارین هماإر بالواقعیة في الروایة العربیة التطو  نتهىا وقد" 

خطاها التي جعلتها  الأولى، بعد أن تجاوزت الواقعیة شتراكیةالاتیار الواقعیة النقدیة و 

  .1"آخر تجاهاي لى أإلى الطبیعیة منها إأقرب 

ها نسانیة، توصف بكونِ البناء الروائي یتأسس على طائفة من الحوادث الإ لأنَّ و   

ل الفن الروائي شكِّ ویُ "التفاصیل المقتطفة من الحیاة المعیشة،  قعیة وعلى حشد أهمّ او 

  .2"سواء حد الجمالیة علىة و الفنیّ انة معتبرة في حیاتنا الواقعیة و مك

لى ظهور تضارب بین من إت ّ ل الروایة، أدّ ب الحقیقیة وراء تشكّ الأسبا نَّ إلذلك ف  

ها ذات جذور أوروبیة، لذلك نجد عربیة، ومنهم من صرح أنَّ  ها تحمل أصولاً یرى أنَّ 

ا ا عربیً ه فنً عدُّ الباحثون و النقاد في بزوغ الفن الروائي في العالم، فمنهم من یُ "

لى أن دخل إ جعةشورة المقامات المم ظهر في صحصل من ألف لیلة ولیلة، ثأصیلاً 

یطالیا، على ید إطار المعاصر للروایة، ومنهم من یجعل للروایة مطلعها في لى الإإ

 .3"الدیكامیرون: الذي جمع القصص المائة المعروفة ب" بوكیشو"

العربیة، بتنویعاتها الواقعیة  شكل الروایة نتهكتاذا كانت الروایة الأوروبیة قد إ و " 

لغاء حضور الشخصیة الروائیة، أو إا عبر ، وصیغتها الكلاسیكیة أیضً الوجودیةو 

                                                           
، القاهرة، دابالآوایة العربیة المعاصرة، مكتبة ن، دراسة في الر عبد البدیع عبد االله، الروایة الآ1

  .53:، ص1990/ه1411، 1ط
عد الحداثة جذور السرد العربي، ى ما بإلمن المیثولوجیا . عربیة الجدیدةبلحیا الطاهر، الروایة ال 2

 .17:م، ص2017، 1الندیم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة، ناشرون، بیروت، لبنان، ط ناب
داب براهیم، مجلة الآإكتاب عبد االله  صوصیاتها الفنیة فيأحلام لواج، نشأة الروایة العربیة وخ 3

 .252/253:، ص2020، 12:، العدد6و اللغات، المجلد 
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خصیة الفاعلة، في النص الروائي لغاء الحركة في الزمان أو جعل المكان هو الشإ

  .1"ثابت شكل قارٍ  نتهاكلاالرغبة، ذاتها الروایة العربیة الجدیدة حملت  نَّ إف

ح باویة، غادة السمان، حنا مینه، الطیب صال: من أهم أعلام الروایة العربیة نجدو   

  الخ ... ان الكنفاني براهیم جبرا، غسإجبرا منیف ،  الرحمنعبد 

لى تجاوز الأشكال إتجدید، فقد سعى الروائیون العرب الروایة جنس یقبل ال لأنَّ و   

درك تظل میزة تُ  فالروایة. القدیمة، والمضامین المستهلكة التي عكف علیها الزمن

زاحة الغموض ولإ. من تصور وجودي لفعل الكتابة انطلاقاضع الكاتب، مو  استقلالیة

  .لى مصاف المحافل العالمیةإن هذا الفن وتطویره والوصول به، ع

ت به الروایة كحوصلة لما سلف ذكره، یمكن رسم المسار الذي مرَّ وفي النهایة و   

  .، الروایة الجدیدةالروایة التقلیدیة، الروایة الحدیثة: لى ثلاث مراحل هيإالعربیة 

ة الروایات لى ماهیإنعت الروایات بالتقلیدیة، یستند  نَّ إ: الروایة التقلیدیة: 1

د نصاف من المرء أن یؤكِّ ویقتضي الإ. رشادالإلتعلیم والوعظ و في ا وظیفتها المتمثلةو 

ها هیمنت على حقل أنَّ قلیدیة في الوطن لعربي، كثیرون و أن ممثلي الروایات الت

  .2"ا زمنیة متعددة، عقودً الروایة

  : ستهان بها فقد أسهمت فيسهامات الروایة التقلیدیة لا یمكن أن یُ إ كما أنَّ 

  :اللغة:أولا

                                                           
، ختلافالاعربیة للعلوم ناشرون، منشورات فخري صالح، في الروایة العربیة الجدیدة، الدار ال1

 .11:م، ص2009/ه1430، 1بیروت، لبنان، ط
 داب،جلس الوطني للثقافة والفنون والآالعربیة الجدیدة، المنماط الروایة أشكري عزیز ماضي، 2

  .8:، ص1990الكویت، 
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لاغة الشكلیة المطلوبة لذاتها، البغة من قیود السجع و أي أسهمت في تخلیص اللُّ    

لتحلیل ها قادرة على الوصف والتجدید وا، ولكنَّ "عادیة"مالت بها نحو لغة نثریة و 

  .التصویرو 

الروایات  اء الروایات یدرك أنَّ اء، أي تأسیس جمهور من قرَّ خلق قاعدة من القرَّ : ثانیا

ة الأدبیَّ ة و اء ركن أساسي من أركان الحقیقة الروائیَّ والقرَّ . تلبي له حاجات ضروریة

  .1ةعامَّ 

  : فات النوعیة للروایة التقلیدیة في ما یليجمال الصِّ إلذلك یمكن 

  

جربة متكاملة، ا لتالعظات، لا تصویرً لروایة هنا وسیلة لنقل الأفكار والعبر و بدوا ات*

  .2التسجیل باسم الواقعیةعلى التوثیق و  هناك حرصفالأفكار بارزة  و 

ذاتها تعتبر  هذه بحدِّ  الروایة التقلیدیة، هي مجرد رؤیة تقلیدیة للفن، أي أنَّ  أي أنَّ 

  .نتاج للوعي في الوطن العربيإ

ر، وتجسید ي متطوِّ تعبیر عن وعي فنِّ : "الروایة الحدیثة هي: الروایة الحدیثة: 2

 ماهیتها وصلتها بالواقعو  ،لروایةة جدیدة، تتصل بوظیفة انقدیَّ فعلي لمفاهیم أدبیة و 

طبیعة (لذاتیةوعلاقتها بالمتلقي فهي بنیة أدبیة متمیزة تتخلق نتیجة التفاعلات ا

علاقاتها بالواقع والتراث (التفاعلات الموضوعیة ، و )هاالعناصر الروائیة وتفاعلات

  .3)المحلي والعالمي، وعلاقتها بجمهور القراء

                                                           
 .9:، ص)المرجع السابق(شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة،  1
 .9:المرجع نفسه، ص2
 .10:المرجع نفسه، ص3
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دت تفرَّ ا و بداعیً إا ، فقد رسمت لنفسها خطً ةفالروایة الحدیثة تستحق هذه التسمی

كما . میزتال، حققت من خلالها التألق و مامهتالانصوص روائیة جدیرة بالقراءة و ب

نوعیة في بنائها وأسلوبها وتقنیاتها، وطبیعة التفاعل بین عناصرها لت طفرة شكَّ 

  .حیطهامُ و 

لى التأثیر في القارئ، عن طریق تقدیم الحقائق إكما تهدف الروایة الحدیثة "   

م مه لى تجسید مبدأإالسعي یحدث في الغالب التركیز و ة بصورة مقنعة و النوعیة الفنیَّ 

  1."يیهام بواقعیة عالمها الفنِّ أي الإ یهام بالواقعیةمن جمالیات التلقي یتمثل في الإ

 من التفاعلات الموضوعیة والذاتیة ستراتیجیةإالروایة الحدیثة، هي  نَّ إف باختصارو 

  . الفضاءفي قالب الأصالة تجمع الأحداث والشخصیة والزمان و  ستثمرتالتي أُ 

 تي ظهرت في هذه المرحلةال ،الروایة الجدیدة فمن المعروف أنَّ : الروایة الجدیدة: 3

هذا ما ذاتیة، و د التجربة الا مع تجدّ تماشیً یا عن الخطاب الروائي الواقعي، و ا فنً تعبیرً 

لى إذلك الذي ینظر : "الجدیدة تعني الروایة في أنَّ " جاك لینهارد"یبرزه السوسیولوجي 

ا بین مزقً في ملتقى الطرق نفسه مُ لى المستقبل لكي یفتحه و إ الماضي لكي یغلقه، و 

  .2"أخرى في طریق التشكیلو ... دیولوجیة میتة إی

 في الربع نتشارهاافي الوطن العربي، و  ایة الجدیدةظهور الرو  لاشك في أنَّ "و  

سس ومرتكزات، أدبیة وثقافیة وسیاسیة لى أُ إالأخیر من القرن العشرین یستند 

  3."حضاریة محلیةو 

                                                           
  .12:المرجع نفسه، ص1
 ، جوان6ئي، مجلة العلامة، العددأفق  التجدد الرواسیمة مصطفي، الروایة الجزائریة و ق 2

 .33:، ص2018
  .17:، ص)المرجع السابق(شكري عزیز ماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة،  3
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تصدم القارئ أكثر مما تجذبه و تهز وعیه  دیدة تثیر الأسئلة الفنیة، التيجفالروایة ال

تجعله یعیش في عالم متماسك بفوضاه و ذوقه أكثر مما تدغدغ عواطفه و  الجمالي،

ف، والرفض لكل ما هو یالعن الاحتجاجة على فالروایة الجدیدة بنیة فنیة دالَّ ... 

  1.هي تجسید لرؤیة لا یقینیة للعالمو . متداول ومألوف

ها المتمیز لها كیانُ هي فن حدیث في موضوعه وبنائه ووظیفته، و الجدیدة  فالروایة  

  .المعیشيالمستجدة في واقعنا الراهن و  جتماعیةالالجمالیة و التعبیر عن القیم ا في

لقد برهن الكتاب من خلال مقارنة نشأة الروایة العربیة، بنشأة الروایة الغربیة على و   

را عن لقصص العربي لا تختلف كثیخصوصیة الروایة العربیة، فوجدوا بدایات ا

  2.طریقة نقلهالمضمون و ها تمتلك خصوصیة لكنَّ بدایات الروایة الغربیة، و 

لذلك یرى أصحاب هذا الرأي، أن الروایة العربیة ذات جذور عربیة جاءت متأثرة 

، من قترابالانحن بصدد ة، لكن البارز هما و بالمعطیات التراثیة الجمة للروایة الغربی

  .المعنى العمیق لأصول الروایةو  المغزى

ها وضع الروایة العربیة الجدیدة مرتبة تبلغ الجمال السامي، في المضمون لأنَّ و   

لیست الروایة العربیة و "المطروحة عبر تجارب الواقع،  جتماعیةالاجسدت الرؤیة 

من  ا كاملاً ها تظم طیفً نَّ إ ؛عید الشكلي على الأقلة على الصَّ الجدیدة متجانس

طال طریقة تقدیم الشخصیات، طموحات الشكلیة، و التجدید في البناء الذي یُ ال

یا النظر المعروضة في الروایة، وتدخلات زواواة و علاقة الزمان بالمكان، وأشكال الرُ و 

  3."شروحاته الضمنیة التي تبغي كسر وهم مطابقة الروایة للواقعالكاتب و 

                                                           
 .16:المرجع نفسه، ص1
 .36:، ص)المرجع السابق(السرد، حسین علي المخلف، التراث و  2
 .15/16:، ص)المرجع السابق(فخري صالح، في الروایة العربیة، 3



 مدخل عام
 

43 
 

خراجها في قالب  إ وبدایات نسج خیوطها، و العربیة  تناول قضیة نشأة الروایة إنَّ    

إن ما تتوج بالتواصل والتقدم، و  الجاهز المكتمل، في صیغتها النهائیة، وهذا ما جعلها

جمالیة  ةلة قو مشكّ  رفرفت بجناحیها في سماء التطور سعفتها البیئة الجدیدة حتىأ

  .تتجلى في توضیح صنعة العمل الروائي

رغم التأخر الذي عرفه النص الروائي ): التطورنشأة و ال(الروایة المغاربیة : یاثان

 حتلتاأن یصل نقطة التطور، و  استطاعه أنَّ  لاَّ إالمغاربي، مقابل نظیره المشرقي 

  .الروایة المغاربیة مكانة متمیزة في الأدب المغاربي المعاصر

ا تتقدم علیه في بعض أحیانً وأصبحت تنافس الشعر، و  مخاطبیهاحیث وسعت دائرة 

كما كانت . زمة لكل شاعروكانت روایة الشعر الضرورة اللاَّ "قطار المغاربیة الأ

  .1"السیرة الوسیلة الأولى لحفظ الأشعار والأخبار و الروای

 صوصیته التي تجعله یتمیز عن غیرهبذلك أفرز نتاج روائي بنكهة مغاربیة له خو   

لشواهد ال برصد النماذج و فیة فعلیة، تتكفكحمولة ثقا ،الحدیث عن الروایة المغاربیةو 

بغض النظر  ،عن تخلف هذا الجنس بالبیئة المغاربیة فصاحتجعلنا في حتمیة الإ

  .عن المشرق

بلدان المغرب العربي، من الغرب  لىإوفد  –ا ا أدبیً نوعً  –كانت الروایة " لما و   

جه مناهمدارسه و  ختلافامثلت منجزات النقد الغربي، على  الأوروبي بالأساس فقد

تهم النظریة العربي في مقارب، نقاد المغرب عتمدهااالمرجعیة منها الأساسیة التي 

هو ما أكسب نقد و  . العربیة عامةلنصوص الروائیة المغاربیة خاصة و جرائیة لالإو 

مشهدنا  نفتاحاجسد مجال یُ  عتبارهبافي المغرب العربي، سمات حداثته الروایة 

                                                           
 .7:، ص)المرجع السابق(مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة،  صالح 1
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ا لروایة مغاربیة ا ناشئً قاد نقدً مجال ممارسة النُّ  فكانت المقالة... الثقافي المغاربي 

  .1"ناشئة على مدى السبعینات

عید روایة مغاربیة منافسة، على الصَّ : "التعبیر صحَّ  إنالروایة المغاربیة  إنَّ بهذا فو   

النضج الرؤیوي، الروایة المغاربیة عربي قائمة على القاعدة الفنیة والذوق الجمالي و ال

 كتملتامع مطلع السبعینات، و  لاَّ إالكیف ا الناضجة من حیث الكم و لم تدرك صورته

هذه الرؤیة الخلاقة التي توفر  أثمرت الرؤیةطیعت الأقلام و و ة نضجت الفكر الصورة و 

  2.ةأدبیته الخاصَّ ص الروائي روائیته و للنَّ 

جد ه یو نتاج الروائي المغاربي، تتفرد عن غیرها بمعنى أنَّ خصوصیة غزارة الإ إنَّ   

اهمت في التعبیر قواسیم بین أقطار المغرب العربي حیث س صحَّ  إنْ قاسم مشترك، و 

  : هذه القواسم هيتشكیل الشبكة الروائیة و 

بروز الحركات ب ستقلالالاالأدب في مراحله الأولى، قبل  نشأة هذا رتباطا/: 1

  . التجدیدصلاح و حركات الإالوطنیة و 

الوجدان في الذاكرة و  متداداتهاته و اتأثیر  استمرارغنى الموروث الثقافي العالم، و /: 2

  .والتربیة 

  . قوة حضور التراث الشعبي/: 3

  .الأدبیة في المشرق العربيعمق التفاعل والتواصل مع الحركة الثقافیة و /: 4

                                                           
شكالیة مفاهیم النقد الروائي في المغرب العربي، مجلة فتوحات، العدد إبوشوشة بن جمعة،  1

 .12:، ص2015الأول، جانفي 
كتابة الأنا (علي صوشة سهیلة، الروایة المغاربیة بین جدلیة التحدیث و رهانات الهویة، 2

 .855:ص ، 2021، 5، العدد10، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد)ر التجریبيبالمنظو 
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  1.لغةثقافة و  رالآخیجابي على الإ الانفتاحلى إالحاجة تأثیرات المثاقفة و /: 5

تطورها كان  نَّ إا في أقطار المغرب العربي، فة متأخرة نسبیً ذا كانت نشأة الروایإ و   

فترة السبعینات من القرن العشرین، كانت فترة تشكل التجربة الروائیة  ذ أنَّ إا سریعً 

مام ، بل صرنا أ"لیناإ تْ دَّ بضاعتنا رُ "المغاربیة، التي تحطمت معها مقولة الشرق 

ا من جهة تلقیً ا و بداعً إ و من جهة ا نقدً ا و بداعً إتطور فعلي في مجال السردیات 

  2.أخرى

، الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا"ن الأدب المغربي شمل كل م على الرغم من أنَّ و   

  : فیما یلي تفصیل لأهم الملامح الروائیة، و )موریطانیا

تستند  باعتبارهاعن غیرها من الروایات العربیة، تمیزت الروایة الجزائریة : الجزائر) 1

أزمة  واستفحالیدیولوجیات، حضاریة مثل تفتت الإیة وأدبیة و زات سیاسلى مرتكإ

الثقافیة التي رفعت صوتها یا المرتبطة بالأقلیات العرقیة و للقضا صاتلإنالواقع داعیة 

  .مدافعة عن هویتها

ا الأدب المغاربي، بطبعه یحوي الأدب الجزائري نظرً  نجد أنَّ  على صعید موازٍ و   

 شكلاً  التداخلالتكامل و  ابتداعهذه الفروقات لا تلغي  لا أنَّ إبینهم للفروقات المشتركة 

  .ا في مختلف الأجناس الأدبیةمضمونً و 

                                                           
التوزیع، المدارس، لخطاب، شركة النشر و اتحولات اللغة و  .عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة 1

 .20/21:م، ص2000/ه1421، 1الدار البیضاء، ط
 .15/16:، ص)بقالمرجع السا(صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة،  2
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ا من المفاهیم المیتافیزیقیة المغایرة منتقدة كثیرً تقر بالتعدد و "لروایة الجزائریة ا بما أنَّ و 

 1"سكوت عنهالملى المهمش و إنصات الإ إلىى النزعة المركزیة، داعیة التي تقوم عل

  .داة للتعبیر عن ثقافة هذا المجتمعأغة العربیة من اللُّ  تخذتافالروایة الجزائریة 

ت هذه تجلَّ "قد بالأرض، و  التصاقا ه كان أشدَّ ا أنَّ ما یمیز الأدب الجزائري عمومً و   

ظروف الجزائر بعد  الروایة بخاصة، ذلك أنَّ حقیقة في النثر الجزائري بعامة و ال

واقعي، الذي وجد فیه میة الأولى قد ساعدت على ظهور المذهب الالحرب العال

قع البلاد، بما فیه من واللتعبیر عن  ثقافاتهم مجالاً میولهم و  ختلافاالكتاب على 

أول بذرة قصصیة  ى أنَّ إلتشیر بعض الدراسات "و 2".عزلة و حرمانتناقضات و 

حكایة العشاق في "یة هي طار جنس الرواإتبت في الأدب الجزائري، تدخل في ك

  3".م1849براهیم الذي یدعى الأمیر سنة إ ابنمحمد مصطفى : ل" والاشتیاقالحب 

وب، هي ریح الجن"الصحیحة للعمل الروائي الجزائري بدأت من روایة  نطلاقةالاو   

المحاولات التي سبقتها  ذ أنَّ إغة العربیة متكاملة كتبت باللُّ أول روایة جزائریة جادة و 

ب لعبد المجید الشافعي، الطالب المنكو و  م القرى لأحمد رضا حوحوغادة أما(

 الأولى لفن ةم من أهمیتها بصفتها تمثل البدای، على الرغ)الحریق لنور الدین بوجدرةو 

ها لا تعدو أن تكون مجرد محاولات أولى على درب هذا نَّ إالروایة في الجزائر، ف

  4".الفن

                                                           
، 1التوزیع، طراءة سوسیو ثقافیة، رؤیة للنشر و ق. في الأدب جتماعيالاهویدا صالح، الهامش  1

 .63:، ص2015
، 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط 2

 .56:م، ص2007
 ، جوان20وبة باللغة العربیة، مجلة الأثر، العدد، نشأة الروایة الجزائریة المكتمعمريأحلام  3

 .57ص م،2014
 .7:، ص2000مصطفى قاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، 4
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موضوعها  ، نجد أنَّ 1970مید بن هدوقة عام للكاتب عبد الح" ریح الجنوب"روایة و 

هو بهذا الوصف أراد أن یعكس الصورة الجانب الأخلاقي، و  حتراما"یدور حول عدم 

  1".التي شاهدها كما هي دون تزییف، وهي من سمات الواقعیة الاشتراكیة

 جتماعيالالى تصویر الواقع إ" عبد الحمید بن هدوقة"الروائي  لقد سعىو   

ة عاكسة لما یجري في الحیاة آالمختلفة، حیث كانت روایته مر  هابتناقضات

  .اا فوتوغرافیً ه قام بتصویر الواقع تصویرً ، أي أنَّ جتماعیةالا

ثوري عایش الثورة بكل أبعادها  ه أدبأنَّ : "لاحظالمتتبع للأدب الجزائري الحدیث یُ و   

ورة في الثو  لالالاستقضد الثورة الفرنسي، و  ستعمارالاضد حة مفاهیمها، الثورة المسلَّ و 

ل ا أمام واقعه بحایدً ا مُ ه لم یكن أدبً هذا یعني أنَّ ، و جتماعيالاالتحول اء و مرحلة البن

  2".بقضایاه لتزامهاعمل على تغییر الواقع من خلال 

ت الثورة على هذا الواقع، بل بقی نقلابالاا لم تستطع الروایة الجزائریة بهذو   

 –الحدث الروائي  نَّ إ: "و هذا ما یجعلنا نقولاج الروائي، نتالتحریریة تدق ناقوس الإ

قصد هنا التصویر و لا نفي الجزائر ذات أصول واقعیة –لیست الحادثة و 

ي یوازي التصویر بنوعیه بداعي المجسد بالتكوین الذالإما العمل إنَّ الفوتوكوبي، و 

  3".في معایشته لمجریات الواقع الحسي والفوتوغرافي

 الاجتماعیةها ولیدة الأفكار لى أنَّ إلى الروایة الجزائریة نخلص إلتطرق من خلال ا  

ل التحولات الطارئة على المجتمع الجزائري في ذ واكبت الروایة الجزائریة جُ إ، ةالوطنی

                                                           
الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة، مجلة  حیدیولوجي في روایة ریالجمعي بن حركات، الصراع الإ 1

 .47:دابها، الوادي، صآالعربیة و  غةعلوم اللُّ 
، 1996منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث،  2

 .86:ص
 .86:نفس المرجع، ص 3
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یترقب واقع المجتمع بحیث  ا ما جعل الأدیب الجزائري یحاكي هذمراحله المختلفة، و 

هذا تدفقت حزبیة الواقع لاهن الوطني بكل جوانبه، و ول الر أن یتنا ،ا علیهكان لزامً 

ا على الكتابة الروائیة یدیولوجیً إا الفني الجزائري كثورة كتابیة تعبیریة، حملت أثرً 

  .الجزائریة

في الثقافة المغربیة  ،بنة الأساسیةل اللَّ شكِّ نتاج الروائي المغربي یُ الإ نَّ إ: المغرب) 2

كد مختلف الدراسات الحدیثة، أنَّ صیرورة الروایة وتؤ ، اخصوصً  لمغاربیةاا و عمومً 

 لا یتعدى"المغربیة تشهد تأخراً، وفي هذا الإطار نجد القول الذي یؤكد على أنَّه 

الأدبي للروایة المغربیة سبعین سنة، فقد دخلت العالم الأدبي للمغرب بفعل التاریخ 

التحولات الاجتماعیة  تأثیرات النهضة الأدبیة والفكریة التي عرفها المشرق بفعل

والنفسیة التي عرفها المغرب والإنسان المغربي یُعید الاستقلال، والتي كان لها أثر 

  .1"على تغییر أشكال التعبیر

وهي العزلة التي "إنَّ ظهور الروایة بالمغرب كان متأخراً بالمقارنة مع المشرق    

لداخلیة، وما استحدثه عاشها المغرب قبل الاستقلال، وما فرضته ظروف المغرب ا

الاستعمار من إقامة الحواجز بین الإفادة من الأدب العربي في المشرق ومن التأثر 

  .2"بالآداب الأوروبیة

                                                           
منال عطوي، شعریة الخطاب السردي في الروایة المغربیة، ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر 1

في الأدب الحدیث، L M Dسریر لأحلام مستغانمي أنموذجا، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه 

 .22: ص
، 1عبد الحمید یونس، فتحي حسن المصري، في الأدب المغربي المعاصر، دار المعارف، ط2

 .142: القاهرة، ص
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 1966دفنا الماضي لعبد الكریم غلاب "أمَّا عبد الحمید عقار فیؤرخ للروایة من خلال

  1"وهي أول روایة بالمعنى الأوروبي تصدر بالمغرب

ة وحداثة الروایة المغربیة، إلاَّ أنَّها فرضت نفسها، واستعادت حیویتها بالرغم من أصال

ومشروعیتها، في مدة زمنیة قصیرة المدى، واستطاعت أن تنهض كمشروع أدبي 

  .بوصفها مادة حكائیة ونصیة، وفق الرؤیة الفكریة لصاحبها، وسیاقه السوسیو ثقافي

لباحثین، بخصوص ظهور لقد تعددت وجهات النظر لدى النقاد وا: تونس) 3

سینات من القرن منتصف الخم"في  ظهرت ،وأنَّ أول روایة تونسیةالمحكي التونسي 

  .2"الماضي

یمكن أن یمتد إلى أواخر " للفن الروائي التونسي یرى أنَّ مرحلة التأسیسوهناك من   

التي وظف فیها " محمد قبادو"لك نصوص ثینات من القرن العشرین، بما في ذالثلا

لكن الأثر الأعمق في المدونة السردیة،  وتشكل ملامح الوعي ... لوب المقاومة أس

التي " علي الدوعاجي"، وتحدیدًا مع نصوص "جماعة تحت السور"الفني بدأ مع 

تمیزت بخصائصها الفنیة، وعمق مقاربتها للواقع الاجتماعي وصدق تمثلها 

  .3"للشخصیة التونسیة

لمحمد العروسي المطوي  1956زمن الضحایا"روایة  أمَّا عبد الحمید عقار فیعتبر

وهي ذات نزعة تاریخیة تسجیلیة . أول روایة تصدر بتونس بالمعنى الأوروبي للكلمة

                                                           
 .24: ، ص)المرجع السابق(عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات اللغة والخطاب، 1
، 6/8التونسیة، مجلة تبین، العدد  محمود طرشونة، وعي الراهن واستشراف الآتي في الروایة2

 .92:، ص2014ربیع 
محمد الجابلي، تطور الكتابة السردیة في الروایة التونسیة، أرشیف الشارخ للمجلات الأدبیة 3

 https//archive.alsharekh.org    . 59: م، ص2003دیسمبر 1والثقافیة العربیة، 
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وذات طابع تعلیمي وتعالج قضایا الصراع من أجل استرجاع الأرض المغتصبة من 

  .1"الإقطاعیین

بالاختلاف عن  ن سردي اتسمأمَّا خلال فترة الستینات فتوفر الأدب التونسي، على ف"

مصادر الروایة العربیة، ونزع أصحابه نحو الرجوع بالحكي إلى الأصول العربیة أي 

  .2"بنیة الخبر، وفضاء المروي الشفوي، وبعض طرائق محكیات الأدبیات

  : ویمكن تقسیم المراحل التي مرت بها التونسیة إلى ثلاثة مراحل وهي

 .ونعرفها بمرحلة المخضرمة الأدبیة) 55-1947(مرحلة ما قبل الاستقلال  -

 .ونعرفها بمرحلة التوجه الاجتماعي) 64-1956(مرحلة ما بعد الاستقلال  -

ونعرفها بمرحلة النقد الاجتماعي ) 69-1964(مرحلة التوجه الاشتراكي  -

 3.والبحث الشكلي

ومن خلال هذه الفترات التي مرت بها الروایة التونسیة، ظهرت مجموعة من 

  : هات التاریخیة والاجتماعیة والوطنیة، وهي كالتاليالاتجا

لا یخلو من تشویق هذا النمط من الروایة تعلیمي في أهدافه ": الاهتمام التاریخي-/أ

في عرضه للأحداث من خلال شخصیات، لها حضور تاریخي أو هي مسندة إلى 

تونسیة روایة ولعل أفضل ما یمثل هذا الاتجاه، في نطاق الروایة ال. أحداث تاریخیة

قصة شعبیة تاریخیة : "للبشیر خریف، فهذه الروایة كما یقدمها مؤلفها هي" برق اللیل"

  ..."بطلها اللیل الذي عاش أحداثا تاریخیة خطیرة في القرن العاشر الهجري 

                                                           
  .22: ، ص)المصدر السابق(غة والخطاب، عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات الل1
منال عطوي، شعریة الخطاب السردي في الروایة المغاربیة ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، 2

في الأدب LMعابر سریر لأحلام مستغانمي أنموذجا، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه 
 .29: العربي، ص

والمعاصر، المجمع التونسي للعلوم مجموعة من الباحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث 3
 .66: ، تونس، ص1993والآداب والفنون، 
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  .1"أقحم هذا المؤلف أحداثا تاریخیة للتشویق

 من أجل التحرر راعمفهوم الص"ینهض هذا الاتجاه على : الاهتمام الوطني -/ب

التوت "و " حلیمة"من خلال  ،محمد العروسي المطوي رائدا لهذا الصنف یأتي

یطغى على هذا ". حب وثورة"ونجد في نفس السیاق روایة عبد الرحمن عمار"المر

الروایة التونسیة الجانب التسجیلي مع التركیز على عرض الأحداث من  الصنف من

  .2"وجهة نظر أحادیة الاتجاه

اء هذه تتراوح الروایة الاجتماعیة من خلال ما كتب أثن": الإهتماهالاجتماعي -/ج

وهي قلیلة ولكن الغالب علیها  ،قدیة المبطنةالمرحلة بین التسجیلیة وهي الغالبة والن

عن تحلیل النفسیات والبنى  ،هو الوصف التحلیلي، وإن كان یقصر في الكثیر منه

  .على تنمیة الحدث الروائي الاجتماعیة، مما لا یساعد كثیرا

أمَّا النماذج النقدیة للروایة الاجتماعیة، فهي أكثر تحلیلا للمواقف وأكثر توفقا في 

من " الدقلة في عراجینها"ولعل روایة , اختیار الأصناف الاجتماعیة التي تتعرض لها

  .3"أفضل ما یمثل هذا الصنف

بیا، بصدد البحث عن موقع خاص بلی ما یزال الخطاب الروائي: لیبیا موریتانیا) 4

صدرت أول روایة "م 1961متمیز له ضمن الخطاب السردي المغاربي، ومنذ سنة 

لمحمد فرید السیالة إلى منتصف الثمانینات، صدرت عدة " اعترافات إنسان"بعنوان 

                                                           
 .71: ، ص)المرجع نفسه(مجموعة من الباحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، 1
 .71: المرجع نفسه، ص2
 .72: المرجع نفسه، ص3
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عدا نزعة نشرها مؤلفوها باعتبارها روایات غیر أنَّها تتصف في الغالب نصوص 

  .1"علیها التقلید الطاغیة

ومن ثم توالت ظهور روایات أخرى، في لیبیا مهدت الانطلاقة الحقیقیة مع بدایة 

" قصة أقوى من الحرب: "السبعینات والثمانینات من القرن العشرین، ویتمثل ذلك في

 1968" غروب بلا شروق"لمحمد علي عمر،  1964" حصار الكوف"، و1962

  .2"لسعد عمر الغفیر سالم

وضع بصمتها في المجال الثقافي من  ذا تواصل الروایة اللیبیةعن كل هوفضلا 

، )1990" (التبر"، و)1989" (الخسوف"إبراهیم الكوني خماسیة "خلال روایات 

  .3)"1991(، ومن خلال ثلاثیة إبراهیم الفقیه )1991" (المجوس"و

تها، اصاأمَّا بخصوص الروایة الموریتانیة، تكاد تخلو الدراسات التي تؤرخ لظهور إره

أبرز نصوصها "قلَّة كُتاب الروایة في موریتانیا ومن  وهذا إن دل فإنَّما یدل على

لأحمد ولد عبد ) 1984" (القبر المجهول أو الأصول"، و)1981" (الأسماء المتغیرة"

الروایة الأولى تؤرخ لانتفاضة . لموسى ولد أبْنُو) 1996" (مدینة الریاح"القادر، و

  .4"عمار ولصراعاتها الفكریة والإیدیولوجیة بعد الاستقلالموریتانیا ضد الاست

مهارات  قوة المحكي الروائي العربي وسحره یتأتیان من كون الروائي یمتلكإنَّ    

تَلد قدرة فائقة على أن تُولد و "وایة عالیة على حصر عوالمه وتكثیفه، وبهذا أثبتت الر 

  .5"في كل مكان من عالمنا العربي

                                                           
 .22:، ص)السابقالمصدر (عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات اللغة والخطاب، 1
 .18: المرجع نفسھ، ص2
 .22: المرجع نفسھ، ص3
 .25: ، ص)المصدر السابق(عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات اللغة والخطاب، 4
أحمد أبو مطر وآخرون، أفق التحولات في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات 5

 .9: ،ص2003، 1الأردن، ط/ والنشر، عمان 
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أنَّ الإنتاج الأدبي المغاربي، هو نتاج فنِّي جمالي خالص، ذو وخلاصة القول 

فضاءاً متمیزاً  خلفیات ثقافیة متعددة، وبهذا استطاعت الروایة المغاربیة، أن تخلق

خاصًا بها على الصعیدین، العربي والعالمي على حدٍ سواء، حیث تمكن روادها من 

، والتي یتمخض عنها تجربة تحقیق جوانب جمالیة، خاصة من جانب الشكل الروائي

روائیة واقعیة، وهذا كله ظهر على أیدي روائیین، أثبتوا قدرتهم الكتابیة في مجال 

 عز"أمثال الكاتب الجزائري  بي، وبرعوا في تسجیل الفن السرديالمحكي الروائي العر 

  ".الدین جلاوجي
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  : توطئة

التي تُمَكِّن المتلقي  طلق أهم مفاهیم المنهج الاجتماعين خلال هذا المنسنرصد م   

النقدي من استقراء جمالیات حدود فضاء المنهج الاجتماعي، وتَبَصُر خلفیات تشكله 

ضمن المنظومتین الغربیة والعربیة حتى یتمكن من فهمها وتأویلها عن قناعة مفادها 

لا یخفى بعد هذه الإلماحة التمهیدیة أنَّ . خــرىصراطها المستقیم مع تیار المناهج الأ

ومواءمة فضاء النَّص ة النَّص بسلطة الخطاب التاریخي النقد الاجتماعي، هو مداهم

  .لاشتراطه

  : المنهج الاجتماعي المصطلح والمفهوم: أولاً 

هنا إلى ضرورة رسم تعریف لغوي  سوف نعمد: المنهج لغة واصطلاحا/ 1.1

  وفهم  ندرك ابستمولوجیة المنهج النقدي صطلح المنهج، كيواصطلاحي خاص بم

  .ممكن واقع الممارسة النقدیة

المنهج من  ، أنَّ )ه711ت (فریقي لابن منظور الإ جاء في لسان العرب:لغة -/أ

وضح واستبان وصار نهجًا : وأنهج الطریق... بیِّن واضح : طریق نهج: نهج "

  .1"سلكته: ونهجتُ الطریق.. .والمِنهاج الواضح ... واضحًا بینًا 

بمعنى أنهج الطریق أي وضح واستبان وصار نهجا واضحا بینا، والنهج هو الطریق 

  .القویم، والمنهج في أبسط تعریفاته وأشملها أنَّه طریقة یصل بها الإنسان إلى الحقیقة

قال  في التنزیل الحكیم بلفظ المَنهاج؛ویحمل لفظ المنهج في القرآن الكریم فقد ورد 

قال أبي ، 48/المائدة" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: "تعالى في محكم التنزیل

                                                           
، 2أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد 1

 ).مادة نهج(، 383:، ص1955/1956دار صادر، دط، بیروت، 
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ید الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن یوسف بن أبي إسحاق عن حدثنا أبو سع حاتم

. سبیلا: قال "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ": عن ابن عباس أبیه عن التمیمي

  یان، عن أبي إسحاق، عن التمیمي، وحدثنا أبو سعید، حدثنا ودیع، عن سف

شرعة ": وسنة، وكذا روي العوفي، عن ابن عباس: قال "ومنهاجا: "عن ابن عباس

وكذا روي عن مجاهد، وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، . سبیلا وسنة: "ومنهاجا

: أي "شرعة ومنهاجا": والضحاك، والسدي، وأبي إسحاق السیعي، أنَّهم قالوا في قوله

شرعة "وعن ابن عباس ومجاهد أیضًا وعطاء الخراساني عكسه . وسنة سبیلا

  .1"سنة وسبیلا، والأول أنسب: أي "ومنهاجا

لا تكاد تخلو دراسة ظاهرة ما من توظیف المنهج، والمقصود : اصطلاحا -/ب

تلك الإجراءات والطرق الدقیقة المتبناة من أجل الوصول إلى "بالمنهج اصطلاحا 

  .2"نتیجة

انت صفة الباحث بغض النظر عن كمالیة بحثه العلمي، إلا أنَّه یستوجب فمهما ك

ما حتى تندرج دراسته البحثیة في قالب البحث  منهج: والاستعانة ب علیه الاستنجاد

قبولها من ناحیة  الأكادیمي وتتوج بالقبول شكلاً ومضمونًا، أو یتم استبعادها وعدم

لحدیث عن المنهج في میدان النقد الأدبي ومع ذلك فإنَّ النزعة المطلقة ل. الشكل

ما إحداهما عام والآخر خاص، أ: " نینتقتضي بالضرورة الإشارة إلى مفهومین اث

العام فیرتبط بطبیعة الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانیة بأكملها، أما الخاص فهو 

                                                           
أبو الفضل جمال الدین الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، 1

 .383: ، ص)المصدر السابق(
بوزیدراوي : نهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات علمیة، ترموریس أنجرس، م2

 .36:، ص2004وآخرون، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر، 
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ي مظاهر الذي یتعلق بالدراسة الأدبیة وبطرق معالجة القضایا الأدبیة والنظر ف

  .1"الإبداع الأدبي بأشكاله وتحلیلها

أنَّ المناهج العلمیة لا تخلق استعدادات جدیدة لدى " قد نجازف بالتبسیط ونقول   

الباحث، لكنَّها تنمي ما لدیه من استعدادات موجودة بالفعل، وتلك الاستعدادات 

جعل العطاء العلمي الفطریة تنمیها المناهج وتزیدها تألقًا من التردي في الأخطاء، وی

إذ أنَّ الاختلاف بینهم في مستوى الذكاء لا یرجع إلى التفاوت . یتفاوت بین الناس

في الملكات الطبیعیة، بقدر ما یرجع إلى اختلاف المناهج التي یتبعونها فإذا كانت 

عملیة أثمرت عطاء علمیًا طیبًا، وإن كانت غیر ذلك لم تتمخض عن عطاء علمي 

  .2"مفید

التحلیل الذي یؤكد بضرورة اقتناء الباحث النقدي منهج لدراسة الظاهرة وهو   

رسطو هو أول من ویبدو أنَّ أ"الأدبیة، مقارنة مع الدراسة التي لا تتكئ على المنهج، 

وأسَّسه على دعامتین الأولى منطقیة، تبدأ بالمسلمات ثم تنتقل  استعمل كلمة منهج

لتنتهي بالنتائج، والثانیة دعامة إجرائیة تبدأ  إلى طبقات الاستنتاج المنطقي الصارم

بالمشاهدة الدقیقة، ثم تنتقل إلى استنباط التعمیمات في سلم تتصاعد درجاته حتى 

طي أنَّ الباحث یكتشف تصل إلى المبادئ الأولیة، ویعني هذا التصور الأرس

  .3"ثم یُؤسس معرفته في شكل استنتاج بالاستقراء

                                                           
، 2002، القاهرة، مصر، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، ط1

  .10/11:ص

الأدبي واللغوي، دار الهدى مصطفى علي كریم الردیني، شلتاغ عبود، منهج البحث 2

 .156:، ص2010عین ملیلة، الجزائر، 
، )منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد(... أنور عبد الحمید الموسى، علم الاجتماع الأدبي، 3

  .23:دكتوراه دولة في اللغة العربیة وآدابها، دار النهضة العربیة، ص



 تاریخ وإرھاصات...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النقد الاجتماعي :الفصل الأول
 

58 
 

هو مجموع العملیات العقلیة، : " ... ریفًا مقننًا للمنهجوبناء على ذلك نقترح تع

والخطوات العلمیة التي یُنفذها الباحث بهدف الكشف عن الحقیقة، أو البرهنة علیها 

بطریقة واضحة وبدیهیة، تجعل المتلقي یستوعب الخطاب من دون أن یضطر إلى 

  .1"تبنیه

التي یقوم بها علم الاجتماع أنَّها  فالمفروض في الدراساتا المنهج بمعناه الضیق أمَّ " 

لابُد أن تقوم على أساس دراسة مجموعة من الأشخاص تعیش في مجتمع معین 

  2"ضمن حدود مكانیة معینة، وفي مرحلة زمنیة معینة

لابُد لنا أن نعني بالقول أساس دراسة الباحث لعینته البحثیة، تقتضي افتراض منهج 

التي تتطلبها طبیعة الدراسة، ولعل أنَّ الباحث  یدرس الوحدات دراسة شاملة ومعمقة

في الدراسة قد یلجأ إلى أكثر من منهج واحد، لأنَّ طبیعة الدراسة تقتضي ذلك وهو 

هذا علاوة أنَّ عملیة اختیار وتصنیف . غالبًا ما یحدث في دراسات علم الاجتماع

تم اختیاره بالطریقة  المنهج في حدِّ ذاته ضمان مُؤكد لنجاح جغرافیا الدراسة، هذا إن

  .الأكادیمیة المطلوبة لا بالطریقة العشوائیة العادیة

  : النقد لغة واصطلاحا -/2.1

، وهو مفهوم نلحظه في كل Jugementالدقیق الحكم  critismكلمة نقد " : لغة/ أ

استعمالات الكلمة حتى في أشدِّها عمومًا، فالناقد الأدبي إذن یعتبر مبدئیًا كخبیر 

                                                           
 .24:المرجع نفسه، ص1
، 1تماع، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طعبد الحمید لطفي، علم الاج2

 .305/306:ص
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قدرة خاصة ومرآته خاصة في قطعة من الفن الأدبي، هي عمل المؤلف ما  یستعمل

  .1"بفحص مزایاها وعیوبها ویصدر علیها حكما

ذلك أنَّ النقد في حاق معناه وخالصه لیس إلاَّ تمییز الآثار الأدبیة ": اصطلاحا/ ب

وتقدیرها، وبیان ما بداخلها من قوة أو ضعف، ومن جمال أو قبح ومن امتیاز أو 

تحلف، وتعرف العوامل المختلفة التي تعمل فیها، والدوافع التي تدفع بها وتوجهها 

هذه الوجهة أو غیرها، وتصبغها وذلك بواسطة ما نملك من ملكات، وما یغلب علینا 

  .2"من خصائص نفسیة وصفات عقلیة

إذا كان علم اجتماع الأدبي یدرس حیثیات النشاط : جتماعيالا المنهج/ 3.1

بین كل الأشخاص الذین یدخلون في عالم الأدب، فإنَّ النقد الاجتماعي  المتبادل

  .یفسر ویحلل ویترجم نوعیًا كیف أنَّ الكتابة تدمج بعد الطبیعة الاجتماعیة

فالمنهج الاجتماعي تأثیر الجماعة في القیمة الجمالیة، بل ویعلى من قیمة كاتب ما "

  .3"لأنَّ عمله شف جیّدا عن عروق المجتمع

الاجتماعي في النقد الأدبي أو علم الاجتماع الأدبي لم یتبلور بصفة  والمنهج" 

  نهائیة، إلاَّ في منتصف القرن العشرین وتعود أصوله البعیدة إلى أكثر من الأعمال 

" مدام دي ستایل"النقدیة، في مختلف المراحل التاریخیة ویعید الباحثون بدایاته إلى 

الأدب من حیث "م كتابها عن 1800ة ، والتي أصدرت سن)1766-1817(

، الذي حاولت فیه متأثرة بالأدب الألماني، ومعتمدة على أفكار "علاقاته الاجتماعیة

                                                           
محمد طه الجابري، في تاریخ النقد والمذاهب الأدبیة، العصر الجاهلي والقرن الإسلامي، دار 1

 .05:، ص1982النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 
  .151:، ص2012ة، مصر، أحمد أمین، النقد الأدبي، هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهر 2
الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، میدان : أنریك أندرسون أمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر3

 .118:م، ص1991/ه1412الأوبرا، القاهرة، 
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القوانین في الأدب، وتأثیر الأدب في ماعیة، أن تبین الدین والعادات و عصرها الاجت

  .1"الواقع الاجتماعي

إنَّ یة أهمیة في دراستهما، جتماعلاعناصر االالنقد التاریخي والعلمي قد أولیا  فإنَّ 

النقد الاجتماعي أدرج هذه العناصر في بنیة منهج یمتلك رؤیة شاملة، وقد وصف 

إنَّ تحلیل العبقریة الشعریة لا یجمعه بتحلیل الشعر : "بقوله" تین"ما قام به " لانسون"

  .2"سوى الاسم فحسب

یسعى في "للنقد الاجتماعي  نقد التذوق الأدبينَّ المنهج الاجتماعي من مناهج إ   

تحقیق مبدأ التواصل مع المنظومة الحیاتیة التكاملیة، كما یسعى إلى إبراز مكامن 

الخلل والأخطاء في حیاة المجتمعات الإنسانیة، بالإضافةإلى إبراز جوانب الإیجاب 

  .3"في حضور الفعل الإنساني وفي جنبات الحیاة

لة بین النص والمجتمع الذي وبالتالي فإنَّ أولى علامات هذا ال   منهج أنَّه یبین الصِّ

  .نشأ فیه

  : هناك من یرى أنَّ المنهج الاجتماعي ولد في أحضان المنهج التاریخي، ولذا قیل

إذا : أنَّ هذا المنهج جزء من المنهج التاریخي، أمَّا الذین فرقوا بین المنهجین فقالوا"

ان تاریخیاً، أمَّا أذا تناول النصوص كان الدرس الأدبي یتناول النصوص القدیمة، ك

                                                           
عبد المجید زراقط، النقد الأدبي مفهومه ومساره التاریخي ومناهجه، العتبة العباسیة المقدسة 1

 .119/120:م، ص2019/ه1440لإستراتیجیة،  بیروت، لبنان، المركز الإسلامي للدراسات ا
، )المرجع السابق(عبد المجید زراقیط، النقد الأدبي مفهومه ومساره التاریخي ومناهجه، 2

 .120:ص
، 1قصي الحسین، السوسیولوجیا والأدب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط3

 .44/45:ه، ص1426
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دراسات في "في كتابه المشهور " جورج لوكاتش"كما بین ... الحدیثة، فإنَّه اجتماعي 

  .1"الواقعیة

لكن المنطلق الأولي لهذا المنهج السیاقي یؤكد حقیقة الظاهرة الاجتماعیة، بوصفها   

مع وظیفة الأدبي وفق هذا المنهج ظاهرة وظیفیة، إلاَّ أنَّ الرؤیة الفلسفیة المتلاحقة 

أنَّ الماركسیة كانت السباقة لتبني هذا المنهج الثوري، واعتبره عاملا اجتماعیا من 

العوامل المؤثرة في الأدب، باعتبار أنَّ المجتمع هو وحده الذي یعمل على تحدید 

  .إیدیولوجیا المؤسسات والممارسات المتعددة

لأدب والمجتمع، إلاَّ أنَّ الأدب تصنعه الأحوال ونظرًا للعلاقة الجدلیة بین ا  

والاقتصادیة والسیاسیة، والأدیب یؤثر في مجتمعه تطویرًا وإصلاحًا  الاجتماعیة

  .باعتبار هذا المنهج لسان المجتمع والمعبر عن الحیاة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .34:، ص)المرجع السابق(وسى، علم الاجتماع الأدبي، أنور عبد الحمید الم1
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  : الغربیة والعربیة النقد الاجتماعي في المنظومتین –ثانیًا

  :وبدایة المتعة في سبیل علم جمال منفتح فاتحة الرحلة -/1

لم یسبق لأي فیلسوف أن عاش في مجتمع مثور، إلاَّ أنَّ الانطلاقة الفعلیة للقراءة " 

الاجتماعیة للأدب قد ظهرت مطلع القرن الماضي برؤیة سوسیولوجیة عمادها 

د ذلك ، ثم طورها بع2نجلزو إ1كارل ماركسالفلسفة المادیة الجدلیة، والتي أسّسها 

  ."3لینین

عند عودته إلى 4"بلینسكي"ترسخت فكرة النقد الاجتماعي مع الناقد السوفییتي   

التشدید على الرؤیة الاجتماعیة والتاریخیة إلى الإبداع الفني من زاویة الجدل 

الطبقي، ویرى هذا الناقد أنَّ الشاعر القومي العظیم هو الذي بوسعه أن یتحدث بلغة 

الفلاح معًا، فإنَّ كان العمل الفني الذي أخذ موضوعه من حیاة  الإقطاعي والنبیل

الطبقات الراقیة لا یخدم الأدب القومي، لأنَّه لا یمثِّل بصدق روح الواقع الاجتماعي، 

أنَّ شخصیة الشاعر لم تظهر في الكثیر من أعماله بجلاء، : " إذ راح یسهب ویقول

                                                           
، فیلسوف ألماني، سیاسي، وصحفي ومنظر )karl Marx)1818-1895كارل ماركس 1

اجتماعي، قام بتألیف العدید من المؤلفات، إلاَّ أن نظریته المتعلقة بالرأسمالیة وتعارضها مع مبدأ 

بر مؤسس الفلسفة الماركسیة، ویعتبر مع أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمیة، لذلك یعت

  .صدیقه فریدیریك أنجلز المنظرین الرسمیین الأساسین للفكر الشیوعي
، فیلسوف ألماني وصدیق حمیم لكارل )Friedrich Engels)1820-1895فریدیریك أنجلز2

ابه ماركس، ولد بألمانیا لعائلة من أصل یهودي، ساعد كارل ماركس مادیا وفكریا، ساهم في كت

  .1844البیان الشیوعي عام 
، ثوري روسي كان قائد الحزب )1924- 1870(فلادیمیر ألییتش المعروف ب لینین عاش عام 3

الأرض والخبز "البلشفي والثورة البلشفیة، كما أسس المذهب اللینیني السیاسي، لینین رفع شعار 

 ".والسلام
بي وانتقد في مقال له وعارض ، ناقد أد)1848-1811(فیساریون جریج وریفیتشبلي نسكي4

  .الروایة الرومانسیة ودعا الى الواقعیة
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ومفاهیمه، ومثله أنَّ تقیم عمل كهذا تجد حیاته وروحه وحبه، وهنا تنعكس مشاعره 

  .1"یعني تقییم الشاعر نفسه بالنسبة إلینا نحن الروس أهمیة تاریخیة واجتماعیة كبیرة

المنهج الإیدیولوجي، : (وقد سُميَّ هذا النوع من النقد بتسمیات مختلفة ومتعددة منها  

، )دي، النقد الجماهیريالمنهج الواقعي، المنهج الماركسي، المنهج الذاتي، المنهج الما

الواقع والواقعیة، رؤیة العالم وغیرها من : متمخضا عنه جملة من المصطلحات منها

  .المصطلحات نظرًا لخصوبته على الساحة الأدبیة النقدیة الجمالیة

الكاتب یشترك مع أفراد : فالمنهج الاجتماعي یبحث عن مقام الكسر المشترك"   

التي یعبر عنها یشاركه فیها أفراد آخرون، ومحتوى  طبقته الاجتماعیة، والتجربة

عمله ینهض على ملاحظة التصرف الإنساني، والعمل نفسه ینعكس في ضمیر 

ومقام الكسر المشترك یجعل المنهج ... القراء الاجتماعي، وسیكون ممثلا لنوعه 

  .2"یمتص عادة ما هو جلي في الأدب

بالحالة الاجتماعیة وممارستها، فإنَّ الكاتب استنادا إلى هذا السیاق ذاته وارتباطا   

یجب أن یقتصر نشاطه الكتابي على هموم مجتمعه فقط بعیدا عن المتعة الذاتیة 

  .والتي یمكن أن تكرس الفردانیة لدیه

هناك مقولة تتردد كثیرا حول : جتماعي في الدراسات الأدبیةالا أسس الاتجاه -/2

 عي بطبعه، وقیل أنَّ الإنسان ولید بیئته وانعكاسطبیعة الإنسان فقد قیل أنَّه اجتما

لتفاعلاتها الاجتماعیة والسیاسیة، ولا تزال إشكالیة العلاقة بین الأدب والمجتمع قائمة 

  " مدام دوستال"مثار اختلاف ونقاش حاد بین الباحثین، لذلك سنرصد هنا مجهودات 

                                                           
فؤاد مرعي وملك عصفور، دار الحداثة، : غورغوري فیتشبلي نسكي، الممارسة النقدیة، تر1

  .60:،ص1982، 1بیروت، لبنان، ط
رة، الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاه: أنریك أندرسون أمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر2

 .120:م، ص1991/ه1412



 تاریخ وإرھاصات... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقد الاجتماعي ــــــ:الفصل الأول
 

64 
 

ع الأدب للنظریة العلمیة وتفعیل ثلاثیته المشهورة في محاولة إخضا" تین"مرورا ب 

على غرار ما هو قائم في العلوم الأخرى، وسنحط الرحال عند الفلسفة الماركسیة 

من الأفكار سنعمل وانطلاقا من هذا الوضع المثبت تجریبیا تتسلسل منطقیا مجموعة 

ن النظر في العمل الأدبي على أنَّه یعكس الواقع الاجتماعي أو وإ . على إبرازها

جتماعیة بكل ما تحمله، من تناقضات وأمال وآلام وطموحات ورغبات تعود الحیاة الا

إلى العصور القدیمة جدا، ویمكننا القول أنَّها ترجع إلى حكماء الیونان الذین عبروا 

لكن إذا أردنا الرجوع إلى الوراء بدا "عن هذه العلاقة في خطاباتهم الفلسفیة والأدبیة، 

باعتبارها  أول ناقد اهتم بالناحیة الاجتماعیة 1"أفلاطون"لنا أنَّ الفیلسوف الیوناني 

معیارا لاستحسان الشعر، فقد طرد الشعراء من جمهوریته الفضلى لأنَّهم یفسدون 

الأخلاق، وأمَّا الذین ینظمون الأشعار لإشعال نار الحماسة في نفوس المحاربین فلهم 

  .2"كل التقدیر

نظریة المحاكاة التي طرحها وطورها هكذا نجد جذور علم اجتماع الأدب في " 

أرسطو، فهي تلمح إلى التفاعل والترابط بین الأدب والمجتمع بتعبیر المحاكاة ورؤیته 

إلى الفن على أنَّه محاكاة للمحاكاة، استنادا إلى فلسفاته المثالیة التي ترى أنَّ الوعي 

       الي وعالم محسوس أسبق في الوجود من المادَّة، لذلك یرى الكون مقسم إلى عالم مث

                                                           
، وهو أرستوكلیس بن أرستون، فیلسوف یوناني كلاسیكي، )م. ق 347 –م .ق 427(أفلاطون1

مؤسس الأكادیمیة أثینا التي هي أول معهد للتعلیم العالي في العالم الغربي، معلمه سقراط وتلمیذه 

 .أرسطو، وضع الأسس الأولى للفلسفة الغربیة والعلوم
، 1د خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة، الأردن، طإبراهیم محمو 2

 .66:، ص2005
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وهذا الأخیر ما هو إلاَّ صورة مشوهة ومزیفة عن عالم المثل الأول، إذن العالم 

  .1"الطبیعي محاكاة للعالم المثالي

عید فإنَّ ما یؤكد أنَّ النظرة الاجتماعیة للأدب لیست ولیدة القرن    وعلى هذا الصَّ

قدیمة فقد كان الفلاسفة والنقاد على  الماضي أو القرن الحالي، وإنَّما تعود إلى أزمنة

وعي سوسیولوجي بضرورة البعد الاجتماعي للأدب، غیر أنَّهم لم یتمكنوا من ترمیم 

نظریة نقدیة كاملة متكاملة قائمة على مبدئیة أسس منهجیة وأصول معرفیة إلاَّ في 

  : للمیلاد على أیدي نخبة من النقاد والباحثین 19القرن 

یتفق معظم الباحثین على أنَّ ): 1817-1766(م دوستال مجهودات مدا/ 2.1

الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده، بدأت منهجیا منذ أن 

الأدب في : " كتابها المعنون ب 2"مدام دوستال"أصدرت الكاتبة الروائیة الفرنسیة 

عن دور عامل  م، تحدثت فیه1800الصادر عام " علاقته بالأنظمة الاجتماعیة

الهویة القومیة وعلاقته بالوسط الاجتماعي وأثرهما في الإبداع والذوق الفني، في 

نظرها لا یمكن أن یفهم تاریخ أدب ما ویدرس إلاَّ ارتباطا بالحالة الاجتماعیة 

فإنَّ الأدب في نظر هذه المثقفة " والأخلاقیة لدى الشعب الذي أنتجه، وبالتالي

                                                           
، 1984، 1شكري عزیز ماضي، محاضرات في نظریة الأدب، دار نشر للتوزیع، الجزائر، ط1

  .14:ص
، كانت سیدة أدب )1817- 1766(مدام دوستال أو آن لویز جیرمن دي ستایل هولشتاین2

اسیة من أصل جینیفاني، كانت صوت الاعتدال في الثورة الفرنسیة، كانت حاضرة في ومنظرة سی

، وكانت قد اكتشفت قبل غیرها الطابع الاستبدادي لنابلیون 1789مجلس طبقات الأمة لسنة 

 .ومخطاطاته
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یت صالونًا سیاسیًا وفلسفیًا ناشطًا جدا، هو في الوقت ذاته وسیلة الاستثنائیة التي أح

  .1"معرفة وأداة لتطویر العقلیات

غنیة بالاقتراحات حیث أكدَّت هذه الناقدة بأنَّنا لا " مدام دوستال"لقد كانت حصة   

نستطیع فهم الأثر الأدبي فمها مطلقا وتذوقه تذوقا صحیحًا بمعزل عن الظروف 

  .التي أدت إلى ظهورهالاجتماعیة 

وإذا كان فیكو قد اهتم بعنصر الزمان من خلال اهتمامه بالمراحل الحضاریة، "   

قد تقدمت خطوة إلى الأمام في مضمار الربط بین الأدب والواقع " دوستال"فإنَّ 

، الاجتماعي، حیث ترى أنَّ كل عمل أدبي یتغلغل في بیئة اجتماعیة وجغرافیة ما

في مدى تأثیر الدین والعادات والقوانین في الأدب ومدى تأثیر  بالبحث اهتمتكما 

  .2"هذا الأخیر فیها

هناك إنسان داخلي خفي في الإنسان الخارجي، ولیس :"لا یتبدى من أول نظرة   

 3.، هذا الإنسان الخفي هو ما یحاول المؤرخ إعادة بناءه"دور الثاني إلا إظهار الأول

ها نادت بضرورة وجود أدب   العقلانیة أنَّ " وستالمدام د"وما یندرج ضمن سیاسة 

الأدب  حیث رأت أنَّ "" Diachronique"القراءة التعاقبیة: بوجود مجتمع أي 

یتغیر بتغیر المجتمعات وحسب تطور الحریات، فهي تتماشى وتطور العلم والفكر 

  .4"، والأدب دوما نقد ودعوة إلى شيء ما في آن معاالاجتماعیةوالقوى 

                                                           
حسین الطالب، دار : محمد علي مقلد، مرا: بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، تر1

 .24:، ص2013، 1الجدید المتحدة، طالكتاب  
  .126، ص)المرجع السابق(شكري عزیز ماضي، محاضرات في نظریة الأدب،  2
  .24،ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، 3
المنصف : رضوان ظاظا، مرا: ترمجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،  4

  .142صم، 1978ني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الشنوفي، المجلس الوط
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ن هنا تشیر إلى تثمین قمة الحریة التي كان الإنسان بحاجة لها، والتي بفضلها وم  

تحررت العقول علیها، كما یعود الفضل إلى عظیم ما قام به الإنسان نبض 

  .الإحساس الآلي بمصیره المنقوص 

: ا في المكان،التغییر والتقدم یندرجان أیضً  أنَّ " دوستال"ترى ": القراءة المكانیة

هنالك حریة  ة الجدیدة فرنسیة، غیر أنَّ مواطن مختلفة للأدب وللفكر، فالحریَّ فهنالك 

فلت رجال ومجتمعات من سلطویة أها هناك حیث أنّ : أوروبیة منذ زمن بعید

في النموذج الفرنسي للأنظمة الملكیة، والأدب  استمرتالإمبراطوریة الرومانیة التي 

نجلیزیة والروایة الألمانیة، والجامعات الإكالدراما : ا ما یحدث في مكان آخرهو أیضً 

ناسة إها نهایة النموذج الفرنسي وبدایة علم إنَّ . الألمانیة والمسرح الشكسبیري

  .anthropologie"1أدبي

ولادة علم یدرس أسباب الظاهرة  إنَّ "": الأدب الضروري وأدب الأمر الواقع"التضادبین

ففرنسا :  الاجتماعيالتنظیر التاریخي الأدبیة وتأثیرها تبدو نتیجة منطقیة لهذا 

یتغنى بالقیم الجماعیة الجدیدة التي تلتقي مع  اجتماعیاا ا وطنیً الجدیدة تحتاج أدبً 

سیطرة  :سرعان ما كشفت عن أمر واقع جدید" مدام دوستال" رغبات الأفراد، غیر أنَّ 

صعود النزعة المصالح الجدیدة والأنانیة الجدیدة في عهد القنصلیة النابلیونیة، و 

الحقیقي لا  الاجتماعيالنقد  أنَّ " " مدام دوستال"وأثبتت ، 2"الفردیة والطموح الفردي

ما إلى نظریة في خصوصیة وإنَّ ") لمن تكتبون؟("یمكنه التحول إلى شرطي للأدب، 

لعناصرها، لأهدافها، لدوافعها،  والاجتماعيالكتابة یسوغها التحلیل التاریخي 

  .3"ولنتائجها

                                                           
 .143، ص)المرجع السابق(مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، 1
 .143صنفسه،  لمرجعا2
  .144:، ص)المرجع السابق(مناهج النقد الأدبي،  إلىمجموعة من الكتاب، مدخل 3
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ه یتغیر بتغیر أنَّ في رؤیتها للأدب على "مدام دوستال"ذن تلخصت مجهودات إ   

 الاجتماعیةمن هذه الألفة  وانطلاقا ،ویتبدل بتبدلها المجتمعات ویتطور بتطورها

  " عن ماذا یكتبون"إلى " كیف یكتب الأدباء:"ا على النقد أن یحول سؤاله منصار لزامً 

مفادها توجیه النقد إلى مضمار  ،مهمةفأرادت من كل هذا توضیح فكرة هامة و 

  حدیث یعنى بالموضوعات یتم تناولها وتشخیصها من طرف الإبداع والتي تربعت 

نظرة نسبیة عملیة " مدامدوستال"وتبقى وجهة نظر. على عرش الكتب النقدیة القدیمة

 الة ومأثرة ضد أيها تبقى فعَّ كما أنَّ  اجتماعیة،لكل منجز أدبي وتجعل منه مؤسسة 

  .یسعى لإغلاق باب الثورات وحصر الأدب بمهمة اختزاليتخطیط سیاسي 

 اقترحتها الأكبر، في مجموع ما كتبته من نقد، هو أنَّ " مدام دوستال"فضل  إنَّ "

وفي جمیع الأنواع معتمدة على مبادئ جدیدة  ،ا في المیول الأدبیة العامةتجدیدً 

طا العدیدین ممن سبقوها في القرن خُ  اأمَّ . اا متینً ا فلسفیً أعطت لإصلاحاتها أساسً 

ا هم نزعوا من ذواتهم النفس الجدیدة التي كان علیها أن تخلق أدبً الثامن عشر، فهو أنَّ 

ا، لینظموا الإصلاحات التي كان ا وعامة جدَّ ا ومبادئ جمالیة عمیقة جدً جدیدً 

داب الألماني، نجلیزیة والآ، فهي تستلم دائما الآداب الإإلیها وحدها ةموجه اهتماماتهم

ما وجد وإنَّ  فیه من روائع، وكان الأدب الذي توخته لفرنسا لم یوجد بعد اكتشفتوما 

 .1"في قسم كبیر منه بفضل توجیهاتها

                                                           
فرید انطونیوس، عویدات للنشر :فرنسا،تر فیلیب فان تیغیم، المذاهب الأدبیة الكبرى في 1

  .191- 190، ص2016لبنان، ط –والطباعة، بیروت 
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في تاریخ إستراتیجیة " مدام دوستال"وبالرغم من هذه المجهودات القیمة التي قدمتها 

مام مع الفیلسوف ى إلى الأه قد خطا خطوة أخر نَّ أ للأدب، إلاَّ  الاجتماعيالمنهج 

  .1"هیبولیت تین"والناقد 

 ):  1893-1828( الاجتماعي والاتجاههیبولیت تین -/2.2

 Histoire de la"نجلیزيتاریخ الأدب الإ ": صدر كتابا طموحا عنأحیث "

littérature anglaise)1885( امتدادبمثابة  اعتبارها، یمكن 

لدى كل كاتب، " الملكة الأساسیة"عن حیث راح یبحث عن بالحدس"دوستال"لمشروع

، 2"لكنه مال إلى ربط هذه الملكة بالعوامل الثلاثة الكبرى العرق والمحیط واللحظة

في  استفادالأدب حصیلة عوامل ثلاثة، أنَّ  اعتبارفي نظریته الواردة إلى " تین" استند

أضاف تحدیدها من الدراسات التي سبقته، وبالأخص دراسات فیكو ودوستال، فقد 

إلى عامل الزمن الذي نادى به فیكو والعامل الجغرافي الذي نهضت به مدام 

الوسط، : "دوستال، عاملا ثالثا هو الجنس أو العرق، لیشكل بذلك ثالوثهالمعروف 

  ."الزمن، الجنس

عن الخصائص الممیزة " تین"حد تلامیذ أ، وهو )1902-1840_"إمیل زولا"تحدث"  

  : أستاذه فقالللنقد الجدید الذي شیده 

                                                           
،كان ناقدا ومؤرخا )Hippolyte Adolphe Taine )1828 -1893یبولیت أدولف تینإ1

، واحد أوائل ممارسي النقد التاریخاني، وسیظل تین جتماعیةالارنسیا، وكان من لرواد الوضعیة ف

ته ذات الثلاث شعب لدراسة مضمون عمل فني بنماء على ما یسمیه یذكر خصوصا لمقارب

 . العرق، المحیط واللحظة
  .25: ص،)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب،  2



 تاریخ وإرھاصات... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقد الاجتماعي ــــــ:الفصل الأول
 

70 
 

دخل فیه طابع الدقة الذي أُ ه شكل المنهج الوحید الممكن للنقد الأدبي، لقد نَّ أعتقد أ"

  .1"یتمیز به العلم إلى جانب كل ما تتمتع به الشخصیة الحیة للفنان من حریة

مركب كذلك  إنَّهالذي لیس جغرافیا فحسب، بل " : le Milieuالوسط أو البیئة /:1

وبالتالي هي الإطار ، 2"بقابلیتها على التغیر التاریخي" یةاجتماعظروف "من 

الذي یتحرك فیه الأدیب ، وعلیه العمل الأدبي بلا شك سیتأثر  والاجتماعيالطبیعي 

 .بالعوامل الخارجیة المكتسبة

في حین "، 3"التي تتیح التقاط الوقائع في تراتبها الزمني الدقیق": الزمن أو العصر/:2

وأما اللحظة فهي لا "، 4"لى جوانب الاستقرار والتغیر في الحضارةأن العصر یركز ع

  .5"تدخل الحدث الدقیق فحسب بل التغیر من حیث إدراكه في نقطته الأقوى

  .إذن فالكاتب ونصه إنتاج مزدوج لا معجزة مجانیة 

ها الحالات الفطریة والموروثة التي ینقلها المرء معه إنَّ : "هو الأكثر عمقا:العرق/:3

  .6"لى الضوء والتي تتغیر مع الشعوبإ

                                                           
شارع 12یرانت-نفوأ هج ونظریات ومواقف،منا.الفكر النقدي الأدبي المعاصرحمید لحمیداني، 1

  .47، ص2014، 3فاس،ط.اللیدو.القادسیة
  .24، ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب،  2

  .24،ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا،سوسیولجیا الأدب، 3
، مقدمة نظریة، مجلة فصول، مجلة النقد جتماعالاحافظ دیاب، النقد الأدبي وعلم محمد  4

 .61م، ص1983دیسمبر1، القاهرة،4مج هرة،الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القا
 .147،ص)المرجع السابق(مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  مجموعة من الكتاب، 5
  .24ص, )المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا،سوسیولوجیا الأدب ، 6
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، نستطیع أن "المدى الطویل"ا العرق والبیئة یتعلقان بما یمكن تسمیته آنیً  لا ریب أنَّ 

في التأكید الجازم على الدور الضروري للأدب في ، "تین"ه یعود الفضل إلىنَّ أنقول 

  .شاملمعرفة التاریخ بل جعله شرط أساسي في الدخول إلى دهالیز التاریخ ال

نتائج وتأكید  استخلاصولا حاجة للتركیز على أیة سوسیولوجیا، لا یمكن أن یتم لها "

مبادئ وقوانین سوسیولوجیة، إن لم تنطلق من وقائع معینة، وتستند إلى إحصاءات 

ا بنظر إنسان العصر، والمكان، الزمان، من جهة ثانیة، مقولتان لا دقیقة، وخصوصً 

  . 1"كائن أو أیة ظاهرةغنى عنهما للتعرف إلى أي 

فسوسیولوجیا " تین"في هذا القول ومذهب  التقیناقد لا نتجاوز حدود الحقیقة إذ   

فیها  أالتي ینش الاجتماعیةتتناول الطبعة  الأدب لیست أرقاما وإحصاءات فحسب،

المؤلفون أو میولهم لفكریة وعدد النسخ التي یطبع منها كتاب وطریقة تمویل طبع 

ها تتناول جذریا بمقوماته العرقیة، لربح الذي یحققه لمؤلفه وناشره، بل إنَّ الكتاب أو ا

زمانیة والمكانیة للبیئة التي نشا فیها وترعرع، والبیئة العائلیة، والوسط الوالظروف 

  .2"الاجتماعي

الصالونات والمثالیة المهیمنة  انطباعیةیحط من مقام " تین"ا لا ننسى أن وأخیرً    

من حیث النظرة السكونیة  وهذا ما جعل نظریته تنتقد من ناحیتین، أولاً .على حد سواء

مثالا تقاس علیه الفنون  ،ا من حیث وضع الكلاسیكیةللتاریخ الأدبي ، وثانیً 

ش الجانب الخاص الفردي للمبدع، وعلى الرغم مما قدمه ه همَّ نَّ أالأخرىكما 

لة والعلاقة بین قادات التي تترجم الصِّ هذه كل هذه الآراء والانت أنَّ  إلاَّ " تین"الفیلسوف

                                                           
، شارع الحسن الثاني، تطوان، 152جمیل حمداوي، سوسیولوجیا الأدب والنقد، الخلیج العربي، 1

  .15م،ص2019، 1ط
أمال أنطوان عرموني، عویدات للنشر والطباعة، : روبیر إسكاربیت، سوسیولوجیا الأدب، تعریب2

  .08:، ص1999، 3بیروت، لبنان، ط
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علاقة التأثیر  استیعاب،ها لم تتمكن من أنَّ  جمالیة الظاهرة الأدبیة والمجتمع إلاَّ 

ساعد في تطور  ،المیدان الحقیقي والمسار الذي أنَّ  والتأثر بین الأدب والمجتمع، إلاَّ 

الفلسفة الماركسیة  رف ،كان تزامنا مع ظهور الاجتماعیةدراسة الأدب من الزاویة 

  .في توجیه الفن والأدب الاقتصاديالتي ركزت على الجانب

 : الاجتماعي والاتجاهالفلسفة الماركسیة /:3.1

بمشاركة  )1883-1818"(كارل ماركس"وضعها  الاقتصادنظریة في  *الماركسیة   

سماها البعض أبالشیوعیة، كما  اشتهرتوقد  1)1895-1820(نجلزإفریدیریك 

  .سیر المادي التاریخيالتفب

القضاء على المدرسة الشكلیة في  استطاعتالمدرسة الماركسیة  ومن المعروف أنَّ "

، 1920وجهاأوبلغت 1916-1915، والتي یعود أصلها إلى عام 1930روسیا عام 

، ویتطلب من الكاتب "الاجتماعیةالواقعیة"وفضلا عن ممارسة النقد قرضت مذهب

إلى قوة  ن یشیر إجمالاً أ، و الاجتماعين یظهر البناء عندما ینسخ الواقع بصدق أ

الحزب الشیوعي ولهذا یصر النقد الماركسي على تقوم الشخصیات كأبطال 

حملت على عاتقها خلفیة التفسیر  اجتماعیةالماركسیة فلسفة  نَّ إوعلیه ف. 2"أخلاقیین

ت في لمختلف التحولات التي عرفتها مختلف المجتمعا والاقتصادي الاجتماعي

  .القوانین التي تسیطر في هذه التحولات لاستنباطمقاربة 

                                                           
ھي ممارسة ونظریة اجتماعیة مبنیة على أعمال كارل ماكس، شاركھ رفیقھ : الماركسیة*

ة الشیوعیة، سمیت بالماركسیة نسبة فریدیریك إنجلز في وضع اللبنات والأسس الأولى للنظری
 .إلى مؤسسھا الأول كارل ماكسس

فیلسوف وعالم اقتصاد سیاسي ،ألماني ، شارك في ،  Friedrich E Engelsانجلزفریدیریك  1

 .تأسیس النظریة الماركسیة مع صاحبه ورفیق كفاحه كارل ماركس
  .120/121: ص، )المرجع السابق(إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، 2
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ولذلك فهي وفرت  ،النظرة الماركسیة إلى التاریخ أعادت صیاغة فكرة الكلیة إنَّ "

ز ماركس في الحقیقة الإنسان لقد میَّ . من مونتیسكو  المنحدرةجدیدة للأفكار  انطلاقة

لیس " :دة للتاریخ أي ككائن نوعيبما هو فرد ملموس من لحم ودم، عن الإنسان كما

الجوهر،في حقیقته، هو مجمل العلاقات . الجوهر البشري تجریدا ملازما للكائن الفرد

  .1"الاجتماعیة

 للمجتمع، یعني أنَّ  الاقتصاديالأساس  ربحیث تتمحور فكرة الماركسیة حول محو  

التي تحدد طبیعة ) "ةالبنى التحتیة الاقتصادی(التاریخ یتحدد بتطور القوى المنتجة أي 

 التي تشكل البنیة الفوقیة لذلك المجتمع، وبما أنَّ ) كالأدب(یدیولوجیا والمؤسسات الإ

للبنیة التحتیة، إذن لابد من  والاقتصادي الاجتماعيالأدب بنیة فوقیة تعكس الواقع 

وجود علاقة حتمیة مباشرة بین القاعدة والبنیة الفوقیة، فأي تغیر في قوى الإنتاج 

  .2"ا في العلاقات والنظم الفكریةالمادیة، لابد من أن یحدث تغیرً 

ا إذ الماركسیة عكسها تمامً  نَّ إقد نظر إلى التاریخ نظرة سكونیة، ف "تین"فإذا كان   

ا على تفسیر عجلة فكانت تعمل أساسً  ،الةنظرت له نظرة حركیة نشطة وفعَّ 

أولویة طاغیة عند الماركسیة  "موت الذات"قضیة " نَّ أالتاریخویقودني ما تقدم ب

نا صانعوا أفعالنا، هو من بعض الوجوه شعور خاطئ شعورنا بأنَّ  أنَّ  ةالبنیویة، بدعو 

أفعالنا تعمل على إعادة إنتاج البنى  نَّ إ وتعمل من خلالها و ": إیدیولوجي"أو شعور 

 -رأيبناء على هذا ال–وإدامتها، أو أحیانا على تحویلها عن طریق الثورة، فالبشر 

من الآلة ذات  ،ا، وهذه البنیة بدورها تصبح نوعً الاجتماعیةیضحون دمى للبنیة 

حینما تتناول  ،هذه النظریة تقف عاجزة تماما الحركة الدائمة، وما أرید قوله هو أنَّ 

                                                           
 .32- 31،ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا،سوسیولوجیا الأدب،  1
،مجلة معارف، مجلة علمیة محكمة، قسم )النشأة والتطور(سعیدة تومي، سوسیولوجیا الأدب  2

  .235، ص16، العدد2014بوعریریج،السنة الثامنة، دیسمبرالآداب واللغات، جامعة برج 
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وتصنف الخیوط التي تحرك الدمى، رغم فائدتها في تحلیل البنى  الاجتماعيالفعل 

  .1"الاجتماعیة

والمتمثل في البنیة التحتیة  ،ضحنا المحور الأساس للفلسفة الماركسیةوبعد أن و   

نسلط الضوء على الجوهر العام لهذه الفكرة وذلك  ة،للمجتمع وعلاقتها بالبنیة الفوقی

  : من خلال شرح المصطلحین التي قامت علیهما

  : قاعدة الصراع الطبقي/:1.1

ها راع الطبقي، بمعنى أنَّ محركها الصِّ  التحولات الحاصلة عبر التاریخ كان ترى أنَّ    

ها قائمة على صراع من خلال دراستها لتاریخ المجتمعات، أنَّ  واستنتجتقد لاحظت 

، فكل مجتمع فیه طبقات یؤدي إلى والاجتماعیة الاقتصادیةطبقي نتیجة المصالح 

  .قیام ثورات تسعى للقضاء على النظام الطبقي

رفان مستغل و مستغل، الأول یحاول دائما هذا الصراع یتجاذب فیه ط إنَّ " 

، والثاني یسعى لكي ینتزع جزءا من حقوقه فیحتدم وامتیازاتهالمحافظة على مصالحه 

جدید  اجتماعیواقتصادي،راع بینهما، وعندما یتعادل میزان القوة یحل نظام الصِّ 

ناقضات ه یحمل في طیاته تللمستغل، ولكنَّ  امتیازاتهالمستغل عن بعض  یتنازل فیه

 وانطلاقاوهكذا ، راع ثانیة وقیام نظام جديالنظام السابق مما یؤدي إلى نشوب الصِّ 

فحركة التاریخ لا تسیر في خط  ،من هذه المعطیات تفسر الماركسیة حركة التاریخ

، وهناك الاجتماعيراع بل في خط منكسر، وما یبطئ هذه الحركة هو الصِّ  مستقیم

التاریخ للحفاظ على مصالحها، وهناك طبقة ثانیة  طبقة أولى تسعى لإبطاء حركة

تسعى لإسراع حركة التاریخ، والقضاء على النظام الطبقي، وبظهور نظام جدید 

                                                           
محمد :محمد حسین غلوم، مرا:من بارسونز إلى هابرمس،تر جتماعیةالایة كریب، النظر  أیان1

 .200ص، 1978ت، ینایرالكوی- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ر،عصفو 
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راع ثانیة، ه تغییر جزئي یدفع إلى نشوب الصِّ نَّ أ راع، إلاَّ نا قضینا على الصِّ نعتقد أنَّ 

ركیة التاریخ التي تسعى وبالتالي دراسة هذه التحولات التي تصاحب فترة ما تدفع لح

  .1"لها الماركسیة

  :قاعدة المادیة الجدلیة/:2.1

على ذلك القصور في البحث وتخطي  ،ویخلص من ذلك إلى ضرورة التغلب"

حیث كان یجري فحص الأجزاء قبل  ،الظروف التاریخیة التي نتج عنها ذلك القصور

أي موضوع قبل إمكانیة فحص العملیات، فقد كان مهمة البحث یتم عن ماهیة 

ولهذا كانت مهمة فلسفة التاریخ هي إحلال ، ملاحظة ما یجري له من عملیات

محل العلاقات الواقعیة ولذلك  ،العلاقات المتداخلة التي یصوغها عقل الفیلسوف

  . أصبح من الضروري القضاء على تلك العلاقات المفتعلة التي صاغها الذهن

لحقیقیة، أي الكشف عن قوانین حركة وذلك عن طریق الكشف عن العلاقات ا  

في ) نظریة ماركس(نجلر مهمة النظریة المادیة إ، ولهذا یحدد ر الاجتماعیةالظواه

  : مجال المجتمع الإنساني فیما یلي

مثلما وضعت النظریة الجدلیة في  ،ا للفلسفة في میدان التاریخهذه النظریة تضع حد� "

وجعلتها غیر ذات ضرورة ومستحیلة، لم یعد  ،الطبیعة نهایة للفلسفة الطبیعیة كلها

بل أصبحت المسألة عبارة عن  ،علاقات متداخلة من أدمغتنا اختراعالأمر عبارة عن 

ا الفلسفة التي أبعدت من نطاق الطبیعة والتاریخ كشف هذه العلاقة من الحقائق ، أمَّ 

ها، أي المنطق نظریة قوانین عملیة الفكر ذات:فلم یتبقى أمامها سوى الفكر الخالص

  .والدیالكتیك 

                                                           
، )المرجع السابق(، مجلة معارف، )النشأة و التطور(سعیدة تومي، سوسیولوجیا الأدب  1

  .236-235ص
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مدخلا جدیدا في  توجدأقد  ،أوجه القصور في مناهج البحث على ذلك النحو إنَّ    

فقد ساهم هذا المدخل في حسم قضایا أساسیة بالنسبیة . الاجتماعیةمعالجة القضایا 

  : بما یترتب على ذلك من مبادئ منهجیة وتلك القضایا هي الاجتماعیةللنظریة 

هو أساس الوعي  الاجتماعي، أو بالأحرى، الوجود الاجتماعيواقع ال إنَّ  -1

  .الاجتماعي

  .1"الاجتماعیةوالطابع التاریخي للظواهر  الاجتماعیةتأكید فكرة النسبیة  -2

كما أسماء أخرى منها التفسیر المادي ( بالشیوعیة  اشتهرتوتقوم هذه النظریة التي "

الأفراد في المجتمع الإنساني  وهي أنَّ  على القناعة الأساسیة التالیة،) للتاریخ 

  .یدخلون في علاقات إنتاجیة

مجموع العلاقات الإنتاجیة هذه یشكل البنیة الاقتصادیة للمجتمع الأساس " وأنَّ 

دة من الحقیقي الذي تقوم علیه بنیة قانونیة وسیاسیة علیا تتوافق معها أشكال محدَّ 

 الاجتماعیةلحیاة المادیة بحركة الحیاة ویتحكم نمط الإنتاج في ا. الاجتماعيالوعي 

  .2"والسیاسیة والعقلیة عموما

في المجتمعات تربطهم علاقات  ،الأفراد المادیة الجدلیة تنهض على أساس أنَّ  نَّ إ   

للمجتمع، وهي العمود  الاقتصادیةإنتاجیة، وهذه العلاقات هي التي تشكل البنیة 

یا تتوافق معها أشكال محدودة من الوعي لالأساس الذي تقوم علیة بنیة سیاسیة عُ 

  .تحكمه دعامة العلاقات الإنتاجیة  الاقتصاديالبناء  ، كما أنَّ الاجتماعي

                                                           
  .25، ص2بین الماركسیة والوظیفیة و البنیویة، ط ،جتماعالاهجیة علم حمد القیصر،منأ1
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ،میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي2

 .324-323م، ص2002، 3المغرب، ط
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الحقائق على معرفة طرق المحاجة فحسب، ولا على الرجوع  استكناهولا یتوقف "

 واستعمالها ،لطبائع الأشیاء وحدها، ولكن یتوقف كذلك على تحدید معاني الكلمات

جمل، إذ الكلمات في الجمل رموز للمعاني، وفي هذا ما یكشف عن الفرق بین في ال

 ، وبین من یسلكون الطریق السوي فيما یحاجون لذات الحاجة كالسوفسطائیون مثلاً 

السوفسطائیون إلى المفارقات اللفظیة كغیرهم تنظیم الأفكار، وكثیرا ما یلجأ 

یدون كغیرهم بالقیم الموضوعیة من خلقیة هم لا یتقغة والإقناع، ولكنَّ یستخدمون اللُّ 

دها وهذه الغایة یحدِّ . ا لغایةهادفً  غة في جانبها العلمي تتضمن عملاً ، واللُّ  واجتماعیة

ا لا ومجموعً  لاً غة، ولهذا كان علینا أن ننظر للعمل الأدبي كُ الفكر وتشف عنها اللُّ 

  .1"على حسب جزء

إذا قامت الثورة  ،الماركسیة خاضع للتغییرالأدب من منظور النظریة  نَّ إومن ثم ف  

إلى أدب جدید یتغیر على  ،نى الجوهریة الأساسیة للمجتمع لیتحولوأطاحت بالبُ 

جدیدة، وفي ضوء هذه النظرة قد أعاد الماركسیون النظر في أمرین  اجتماعیةطبقة 

  .طبیعة الأدب وغایته: ثنین هماإ

هذا فقد أضافت الماركسیة عاملاً رابعًا  وانطلاقا من الفكر الماركسي وبناء على،  

جدیدًا له تأثیر على الأدب، ألاَ وهو وسائل الإنتاج، وهذا ما یفسر تطوّر المجتمعات 

من جیل للآخر، وهكذا نلاحظ أنَّه كلَّما كانت القوى المنتجة في تغییر مستمر ستظل 

  .المجتمعات أیضًا في تطور وتغیر ملحوظین

مفهوم : الماركسیة في مجال الأدب ثلاثة مفهومات رئیسیة ولقد قدَّمت النظریة"

الواقعیة والواقعیة النقدیة والواقعیة الاشتراكیة، وإذا كان مفهوم الواقعیة قد رافق مفهوم 

الاجتماعي المعدل إلى التعبیر الصادق عن الواقع، فإنَّ مفهوم الواقعیة  الانعكاس
                                                           

محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،  1

 .42م،ص1997كتوبرأدط، القاهرة،
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هوم الواقعیة الاشتراكیة فهو المفهوم الذي النقدیة قد تجاوز محض التعبیر، وأمَّا مف

تجاوزت فیه النظریة الماركسیة رؤیتها السابقة بعد أـن وجدت نقد الواقع وحده، لا 

یكون كافیًا ما لم یرافقه وعي فكري واضح متكامل لدى الأدیب، لما ینبغي أن یكون 

  .1"علیه الواقع البدیل أو المنشود

  : نعكاسنظریةالا / 3.1

فالأدب في نظره یعكس أولاً : فكرة الانعكاس مكانة خاصة" ماركس"ولى لقد أ   

فكرة علاقة ما بین الأشكال " هیجل"المراحل الكبرى من التاریخ، وهو یقتبس من 

الفنیة والبنى الاجتماعیة، ویقیم استنادا إلى ذلك المؤلفات الأدبیة تبعا لإمكاناتها على 

  .2"قول الحقیقة المعاكس لأفكار الكاتب

وبالتالي فإنَّ مفهوم الانعكاس، قد أخذ تحدیده العلمي من خلال النظریة الماركسي   

تولستوي مرآة : " في مقالته" تولستوي"لینین حول "ولاسیّما بعد الدراسة التي أقامها 

یترجم یعكس : أین وظف كلمة انعكاس، فتولستوي في نظر لینین" الثورة الروسیة

  .3"1905الى 1861جتماعي للمرحلة التي تمتد ما بین یعري ویعبر عن الواقع الا

ومجمل القول أنَّ الإقبال على سوسیولوجیا الأدب، لیس غرضه المجازفة بعلم   

الاجتماع وتبریر فرضیاته، لكنَّه یبحث أفضل من سِواه في لب الظاهرة الأدبیة 

، القارئ، في آن وقیاس العمل الأدبي باستقطابه زوایا ثلاثة مكرسة، المؤلف، الناشر

                                                           
أسئلة ومقاربات، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع،  –صالح هویدي، المناهج النقدیة الحدیثة 1

 .103/104:، ص1سوریا، دمشق، ط
  .32:، ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، 2
، 1ثقافة، القاهرة، طمحمد ولد بوعلیبة، النقد الغربي والنقد العربي، المجلس الأعلى لل3

 .107:، ص2002دیسمبر
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واحد وتبیین مشوار الخطاب الأدبي، عبر هذه الزوایا وعكس الملامح النموذجیة 

  .للواقع ووصف إضاءات تأثیراته البراغماتیة

  :جتماعي في المنظومة العربیةالنقد الا –ثانیا 

المنهج الاجتماعي، في بیئته الغربیة وقد سلّطت الضوء ذن كانت هذه أهم توجهاتإ  

لرصد النقاد العرب للمنهج الاجتماعي ومدى توفیقهم في تطبیقه على الإبداع علیها 

  .الأدبي العربي

أمَّا في النقد العربي فیمكن أن تكون نهایات : جتماعي عند العربالمنهج الا/ 2.1

الربع الأول من القرن العشرین، تاریخا لبدایات الممارسات النقدیة التاریخیة على ید 

بشكل أو بأخر على رموز المدرسة الفرنسیة، یتزعمهم الدكتور أحمد  –نقاد تتلمذوا 

" لانسون"، الذي یمكن عدَّهُ أول متخرج عربي في مدرسة )1945-1880(ضیف 

الفرنسیة، فهو أول أستاذ للأدب العربي أوفدته الجامعة المصریة الأهلیة للحصول 

بلاغة العرب في   على الدكتوراه من جامعة باریس، وقد حصل علیها برسالة عن

-1893(، وزكي مبارك )1965-1890(الأندلس، بالإضافة إلى أنَّ طه حسین 

، )1965-1907(، على أنَّ محمد مندور )1954-1886(، وأحمد أمین )1952

  .1یمكن عده الجسر التاریخي المباشر بین النقدین العربي والفرنسي

ري فیصل في سوریا شوقي ضیف وسهیر القلماوي وشك: ومن رموز هذا المنهج

ومجمد صالح الجابري في تونس، وعباس الجزائري في المغرب، أمَّا في الجزائر 

                                                           
، 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط1

 .18/19:م، ص2007/ه1428
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بلقاسم سعد االله وصالح خرفي وعبد االله ومحمد ناصر وعبد المالك : فیمكن أن نذكر

  .1)في مرحلة أولى من تجربته النقدیة(مرتاض 

  : جتماعيالنقاد العرب في تطبیق النقد الا جهود/ 2.2

وهو من الدارسین الأوائل الذین أسهموا في تطبیق النقد " : محمد النویهي -أ

وكتابي : "الذي یقول عنه" الاتجاهات الشعریة في السودان"الاجتماعي، في كتابه 

یقوم بأكمله على تعلیلات یقبلها المفكر الماركسي، ولعلَّ هذا هو السبب في أنَّه لقي 

ارت دراسته مقررة في جامعاته، ومعاهده العلمیة القبول في الإتحاد السوفییتي، وص

لكنِّي لا أؤمن كما یؤمن الماركسیون الغلاة، بأنَّ التفسیر المادي هو وحده الصحیح 

وكل ما عداه باطل، لأنِّي لا أجده یكفي في تفسیر كل ظاهرة، والجواب على كل 

  .2"مسألة في الكون والحیاة والمجتمع والسلوك الفردي

علاً لا یعتمد منهجًا واحدًا، في دراسته كل النصوص الأدبیة، لأنَّنا أحیانًا والناقد ف"

نجده یفسر الشعر الجاهلي تفسیرا مادیا، ثم یعتمد على معارف علم النفس في الحكم 

على شخصیة بشار بن برد وشعره، ومنه فقد راعى خصوصیة كل نص أدبي عربي 

  .3وراح یخیر له الإجراء المنهجي المناسب

: تأثر مندور بمختلف التیارات النقدیة الأدبیة التي عاصرها مثل :محمد مندور - ب

الانطباعیة والواقعیة والماركسیة، وقد طبق الواقعیة الاشتراكیة في نقد الشعر والمسرح 

ة، لكن واقعیته كانت متمیزة من الناحیة الإیدیولوجیة، لأنَّ  المحاكاة عند "والقصَّ

                                                           
  .20:، ص)المرجع نفسه(یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، 1
 .216:، ص1980، القاهرة، 2محمد النویهي، شخصیة بشار، دار الفكر، ط2
حیاة زروال، المنهج الاجتماعیوالسوسیونصیة في میزان النقد العربي، مجلة منتدى الأستاذ، 3

  .329:، ص2016، جوان 18العدد
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واحدًا من أوضاع الواقع، فهي قد تكون تصویر الواقع مندور لا تحتمل وضعًا 

  .1"الراهن، أو الواقع الممكن أو الواقع الواجب أن یكون

حیث طرح " لویس عوض"نجد محمد مندور قد أُعجب كل الإعجاب بطروحات 

راع في الملاحم الیونانیة، وما تعانیه الشخصیات في  كیفیة فهم لویس لذلك الصِّ

راع بین الفرد والمجتمع حینا وبین طبقة اجتماعیة تارة أخرىالتراجیدیا أي ذاك    .الصِّ

الأموي  قام الطاهرلبیب بدراسة وتبني الغزل العذري في العصر: الطاهر لبیب –ج 

وضح فیه علاقة الشعر العذري ببنیة المجتمع والوقع مؤكدًا  ،من منظور سوسیولوجي

مفهوم الانعكاس كما كان سائدًا من  في ذلك على مفهوم التماثل الرابط بینهما، ولیس

  .2"قبل

أن یكون مُماثلاً كل المماثلة، في بنیته لتجربة زمرة : " یقول الطاهر لبیب  

اجتماعیة بعینها، أو على الأقل مرتبطا بها بطریقة ذات دلالة، ولم یعد ثمة أي 

ي، وبین تناقض بین وجود علاقة وثیقة للإبداع الأدبي بالواقع الاجتماعي والتاریخ

  .3"أقوى الخیالات المبدعة

ومعنى هذا أخیرًا أن العلاقة بین الحیاة الاجتماعیة والإبداع الأدبي، لا تهتم   

بمضمون قطعي للواقع البشري، بل تهتم وتركز على البنیات الذهنیة، فحسب والقصد 

معینة لزمرة اجتماعیة تابعة لفئة اجتماعیة  یات هو ذاك الوعي الجوهري الواعيبالبن

  .بالإضافة إلى العالم التخییلي الذي یصقل فیه الكاتب إبداعه

                                                           
 .329:المرجع نفسه، ص1
 .330:المرجع نفسه، ص2
مصطفى المسناوي، دار : الطاهر لبیب، سوسیولوجیا الغزل العربي، الشعر العذري أنموذجا، تر3

 .35:، ص1987، یونیو1البیضاء، طالطلیعة، الدار 
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وبهذا نجد أنَّ النصوص الشعریة، لابد من وضعها في القالب الاجتماعي الذي 

تمخضت منه أي المحیط السوسیو ثقافي للزمرة التي أنتجته، وبهذا یكون الناقد قد 

ر إشكالیة البحث   .الانعكاس السوسیولوجي من تقییده بفكرة حرَّ

كانت أغلب تطبیقاتها في المنهج ): حكمت صباغ الخطیب: (یمنى العید –د 

الاجتماعي البنیوي في مجال السردیات، وتتجلى رؤیتها المنهجیة أكثر في كتابها 

الأول تنظیري تحدثت فیه عن : الذي جاء في قسمین هما" في معرفة النص"

: نیویة التكوینیة، والقسم الثاني تطبیقي أسمتهالواقعیة والب: منهجیها النقدیین الأثیرین

  .1"النقد والتجریب دراسات نصیة

 حیث درست الناقدة الدلالات الاجتماعیة لحركیة الأدب، كما هضمت الفلسفة

لا أعتقد أنَّ الفلسفة الماركسیة التي حولت النظر إلى الواقع : " الماركسیة قائلة

ت أو عنت إسقاط الفارق بین الظاهرات لتساوي الاجتماعي في تاریخیته المادیة، ابتغ

وهذا یعني أنَّ فهم الواقعیة التي ... بینها في وحدة أساسها المادي، الذي لیس له 

  .2"هي واقعیة الأدب من حیث هو ظاهرة اجتماعیة

كما نددت الناقدة یمنى بضرورة تحلیل النصوص، وإنتاج بنیاته الاجتماعیة، بغیة   

شف الدلالات، وتوضیح نور المنطق من حیث سیرورة البنیة تحصیل المعرفة وك

الاجتماعیة بغرض إكساب العمل النقدي، لغة صحیحة لغة لا یمكن فصلها عن 

  .الحیز النصي في مجال النقد

                                                           
، )المرجع السابق(حیاة زروال، المنهج الاجتماعیوالسوسیونصیة في میزان النقد العربي، 1

 . 332:ص
، كانون الأول 1یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط2

 .43:، ص1983
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ومن بین النقاد الأوائل الذین اجتهدوا في توضیح الخلفیة للنظریة بین اللحظة 

  : ت الفوقیة والسفلیة نجدالتاریخیة واللحظة الروائیة بین البنیا

نصي على  قام هذا الناقد بمحاولات طبق فیها المنهج السوسیو: سعید یقطین/ أ

الخطاب الروائي، وكذا في بعض النصوص الشعریة المعاصرة، وهو یرى أن طبیعة 

الأدب الإبداعیة والتواصلیة تجعله شدید الصلة بالمؤسسة، سواء كانت أدبیة أو غیر 

یتطور داخلها وبموازاتها ومن خلالها یتغیر، كما أنَّ تاریخ الأشكال الأدبیة أدبیة، أنَّه 

لیس في رأیه غیر تاریخ انتقال المؤسسات المختلفة، وتبدل وظائفها في علاقتها 

  .1"بالأدب

أنَّ البنیة الاجتماعیة داخل النص الروائي بصورة أحلى في : "ویرى سعید یقطین  

وبالتالي فإنَّ نص الروایة یظل تجسیدا ... قصة كون النص یقوم على أساس ال

  .2"للأفعال وعلاقات وقیم اجتماعیة وتاریخیة محددة

فهو یولي اهتماما كبیرًا للبنیة الاجتماعیة، داخل النص الروائي القائمة على أساس   

ة لیست من خلالها على البنیة الاجتماعیة أو الذهنیة اللُّغویة، ومن ثم یجد أنَّ  القصَّ

التفاعل النَّصي الروائي، یكمن في حمل المعنى المراد والإیحاء به، من خلال سبر 

  .أغوار الأبعاد السوسیونصیة

المنهج : من النقاد المغاربة اعتمد على توجیهین في المنهج هما: محمد بنیس/ ب

بحیث راح یتساءل فیه عن حدود الاجتماعیفي " البنیوي والمنهج الاجتماعي الجدلي، 

                                                           
، )المرجع السابق(ي میزان النقد العربي، والسوسیونصیة ف جتماعيالاحیاة زروال، المنهج  1

 .334:ص
سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2

  .140:، ص2001، 2المغرب، ط
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الشعر من منظور زیما، كما ینتقد أراء أتباع علم الاجتماع التجریبي مثل هذا 

  .1"إسكاربیت لأنَّه أولى اهتمامه الأكبر لإنتاجیة النَّص

وقد توصل بنیس في دراسته للشعر المغاربي المعاصر، إلى أنَّه شعر قاصر لا   

بین النَّص الشعري  یرقى إلى استقراء الواقع، بید أنَّه لم یوضح ذاك التناظر الواقع

  .والوضع الاجتماعي الواقعي

حیث "غلب لحمیداني اهتمامه بالمدونات الروائیة ومضمونها، : حمید لحمیداني/ ج

حاول الملائمة بین البنیویة الشكلانیة والبنیویة التكوینیة، وسوسیولوجیا النَّص بهدف 

یتبنى المنهج  الكشف عن المیكانیزمات الداخلیة للنَّص الروائي، لذلك نجده

  .2"السوسیوبنائي في دراسته للروایة

یستهدف وضع النَّص ضمن طبیعة الرؤیة " حمید لحمیداني"وبعد التحلیل نجد أنَّ   

الاجتماعیة التي یحتویها العمل الإبداعي، وهي بدایة نضج الوعي للواقع الاجتماعي 

ومقاربتها من وجهة نظر  فهو من أغلب النُّقاد العرب الذین أجادوا شرح فن الروایة، 

  .المعطیات الاجتماعیة السردیة ذات المنبت الواقعي

  

  

  

  

                                                           
، )المرجع السابق(حیاة زروال، المنهج الاجتماعي والسوسیونصیبة في میزان النقد العربي، 1

 .336:ص
 .337:نفسه، صالمرجع 2
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الاجتماعي، في المنظومة العربیة  كانت هذه إشارة لمختلف النُّقاد ورواد المنهج

بحیث ثمة إحساس خفي لدى نقاد هذا المنهج بضرورة، الحفر في خبایاه غیر لغته 

ي المساءلة، مساءلة المجتمع عبر شریطة أن یتأسس على وع *السوسیونصیة

إحداث صدمات وهزات فكریة،  وكذلك إحداث صعقات كهربائیة بلغة كاشفة، تحمل 

ارتباط النَّص الأدبي بالواقع  خطابا مستترًا هامسًا أو صارخًا، یوضح قداسیة

الاجتماعي كما ساهم هؤلاء في تأسیس فهم علمي دقیق، في المنظومة الأدبیة 

  .الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
المنهج الذي یدرس المجتمع في النصوص الأدبیة، أو یقرأ المجتمع داخل : السوسیو نصیة*

معرفة الطریقة التي یتفاعل بها النص الأدبي مع المشكلات الاجتماعیة : النص وبتعبیر ثانٍ هو

الذي یهتم بمعنى أنَّ هذه اللفظة هي العلم بطابعه الاجتماعي، .والتاریخیة على مستوى اللغة

 .بدراسة الاختلاف الذي یطرأ على البنیة الاجتماعیة، وتطورها في الدراسات النقدیة
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  : في ظل الحضارة الیونانیة الاجتماعيالفكر : ثالثًا 

إنَّ الدور الذي لعبه السفسطائیین على الصعید الفكري ": السوفسطائیون/3.1

والاجتماعي مهد الطریق، لقیام تیار فكري جدید مهمته البحث، عن كل ما هو ثابت 

المتغیر التي قدموها، فكانت وراسخ في البناء المعرفي والأخلاقي، في مقابل النسبیة 

النتیجة الحتمیة هو ظهور سقراط في الفكر الیوناني، وإن یلعب دور بارز في الفكر، 

  .1"وبهذا یكون قد شطر الفلسفة الیونانیة ما قبله ومات بعده

الإنسان هو كائن اجتماعي بطبعه، لا یستطیع العیش بمفرده بعیدا عن ما یؤنسه،    

وقد , بل هو مجبر على التعایش والعیش مع أفراد المجتمع فهو لیس كائن أحادي،

تحدثت الفلسفة الیونانیة عن نظریة المحاكاة التي ترى أنَّ هناك علاقة جدلیة بین 

  .المبدع والواقع

والنقد الاجتماعي یركز على الجانب الوصفي الآني، للظاهرة الأدبیة وعلاقتها 

  .اقبي، الذي یركز علیه النقد التاریخيبالمجتمع بعیدا عن الجانب التطوري اللتع

والربط بین الأدب والمجتمع أمر بدیهي أشارت إلیه، نظریات نقدیة كثیرة بدءا من 

نظریة المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو وصولاً إلى بوادر النقد الاجتماعي مع جهود 

  .الناقدة مدام دي ستایل

ت أن شهدت تغیرا، إن لم نقل غیر أنَّ توجهات الفكر الفلسفي الیوناني ما لبث"

س قبل المیلاد، سنجد قرب نهایة القرن الخام) أثینا(انعطافا ذلك أنَّنا إذا تحول إلى 

یین یشرعون في الاهتمام بالإنسان ونشاطاته ویتخذون منها موضوعا للبحث أنَّ الأثین

والأثینیون على وجه  والدراسة، لذلك كان من الطبیعي أن یتحول الیونانیون

                                                           
وردة عیدان بدر، حامد حمزة حمد الدلیمي، الفكر الاجتماعي في فلسفة سقراط، مجلة لارك 1

 .977:، ص2022، 45، العدد2للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، المجلد 
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) لأن مفكریهم بدأو بأعظم شيء أولا(العالم  –لخصوص من معالجة لغز الطبیعة ا

  .1"عالم الإنسان، والمجتمع ، والدولة وعلاقتها بالفرد: هو -إلى لغز عالم أصغر

تجسد السوفسطائیة البدایات المبكرة للفكر الاجتماعي المنهجي في المجتمع "

الاجتماعي الجدلي في صورته البدائیة فقد  الإفریقي ذلك أنَّهم كانوا بحق رواد الفكر

  .2"اتجهوا اتجاها حسیا وواقعیا نقدیا في معالجة الموضوعات الاجتماعیة

یمثل أفلاطون في الفكر الاجتماعي منحى ): م.ق 247-429(أفلاطون –3.2

واتجاه مثالي طوبائي، وهو نفس الاتجاه الذي بدأ به سقراط وبلغ ذروته على ید 

  : انقسمت معالجة أفلاطون للمدینة الفاضلة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة أفلاطون، وقد

  .یتضمن الدعائم التي تقوم علیها المدینة الفاضلة وعناصرها الاجتماعیة: 1

  .في التربیة الاجتماعیة التي یجب أن تسود المدینة: 2

 یعالج الحكومة التي تشرف على المدینة وتعمل على تحقیق النظام الاجتماعي: 3

  .3"الأمثل

قام أفلاطون بتوضیح طبیعة الاجتماع ": دعائم المدینة الفاضلة وبناؤها الطبقي): 1

الإنساني من حیث النشأة والعناصر المكونة ، وبین أوجه الفساد فیها كمدخل یقیم 

على أنقاضه النظم المثلى، التي تصورها فالمدینة وحدة مكونة من أجزاء شأنها في 

ساني الذي یتكون من أعضاء لكل منها وظیفته الخاصة الإن ذلك شأن الجسم

وتختلف أعضاء الجسم من حیث وظائفها وأدائها، ولكنها ترتبط ببعضها ارتباطا 

عضویا وثیقا ولما كان الفكر الاجتماعي یرى في المدینة الوحدة الأساسیة للحیاة 

                                                           
 .30/31:م، ص2009د عبد الجبار، تأریخ الفكر الاجتماعي، دار دجلة، نبیل عبد الحمی1
 .91:عبد الھادي محمد والي، تاریخ التفكیر الاجتماعي، ص2
  .93/94: المرجع نفسھ، ص3
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ى تناسق وحدة جمعیة تقوم عل –من وجهة نظر أفلاطون  -السیاسیة فهي على ذلك

  .1"الرغبات والاتجاهات الفردیة

لفاضلة من الناحیة التنظیمیة ومن هنا فإنَّ أفلاطون یخطط سلطات المدینة ا  

  : والوظیفیة، ویحدد الاختصاصات فیها على النحو التالي داریةوالإ

  .ویحولون دون تغییره وهؤلاء یتولون المحافظة على الدستور: حراس الدستور/ 1

  .ویتولى حكم المدینة بالاتفاق مع حرس الدستور: وخمجلس الشی/ 2

  .وهم یرعون المعابد، ویتولون الطقوس الدینیة: الكهنة ورجال الدین/ 3

  .وهو الذي یهیمن على شؤون التربیة الاجتماعیة والأخلاقیة: حكیم التربیة/ 4

لعقل لا العقل وقوانین ا وهم یتولون الحكم وفقا لقوانین: رجال القضاء والمحاكم/ 5

لا تتعارض مع القوانین الإلهیة، التي ترمي إلى تحقیق العدالة والفضیلة تختلف و 

  .الأخلاقیة

  .الجیش قواة/ 6

  .رجال الشرطة/ 7

  .التجار/ 8

  .العمال الزراعیین/ 9

  .2"عمال الصناعة/ 10

                                                           
 .94: المرجع نفسھ، ص1
 .96/97: المرجع نفسھ، ص2
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 ونطوتبدأ عملیة التربیة عند أفلا: التربیة الاجتماعیة في المدینة الفاضلة): 2

الذین یتمتعون بقوة بدنیة وجسمانیة، وتكون ) من النوعین(مییز بین الأحداث بالت

وكذلك تعرض أفلاطون ... لدیهم استعدادات للقتال، ویتم تعهدهم بالتربیة البدنیة 

إلى ضرورة المحافظة على الحد الأمثل للسكان، إلى جانب ’للمسألة السكانیة وذهب 

والعقلیة والجسمیة، . مستوى الصحة النفسیةبعض الإجراءات التي تضمن الاحتفاظ ب

وكذلك لا  الطفل المشوه، أو ناقص التركیبومن هنا فلم یرى جریمة في إعدام 

جریمة في إعدام المنحرفین خلقیا والمعتوهین، وعدیمي النفع، وفاسدي الأخلاق 

وقد كانت هذه من أهم النقاط التي  رضى بمرض عضال ممن لا یرجى شفاؤهموالم

  .1أفلاطون لانتقادات مریرةعرضت 

طبقة  كان أفلاطون یهدف من نظامه في التربیة إلى تكوین" : حكومة الفلاسفة): 3

ممتازة، هي في نظره خلاصة المجتمع، تناط بها مسؤولیات الحكم في الدولة 

وغیر ذلك كما یسعون  –والجمال  –الفاضلة لأنَّهم یدركون المعاني الكلیة للعدل 

وقد تصور ... ق المضامین الواقعیة لهذه المعاني في مجتمعاتهم بصدق إلى تحقی

أفلاطون أن المدن سوف تظل مسرحا للشرور والرذائل إلى أن یجيء الوقت الذي 

یتقلد فیه الفلاسفة أمورها ، ولیس من الضروري أن ینفرد بالحكم واحد بعینه، لكن 

الدولة واعتدالها، وبین أفلاطون كان أسبق منهم لفهم العلاقة بین توازن سلطات 

التوازن في النفس الإنسانیة، فالحكم في رأي أفلاطون لابد أن تكون وسطا بین 

  .2"الطغیان المطلق والدیمقراطیة المطلقة

أفلاطون رد فعل للمجتمع الذي كان یعیش فیه  كانت الآراء المتتالیة التي اتخذها  

ب الإیجابیة التي جاءت بها فلسفة وما یشوبه من خلخلة الفكر، ورغم كثیر من الجوان

                                                           
  .102: المرجع نفسھ، ص1
 .102/103:المرجع نفسھ، ص2
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أفلاطون خاصة في مسائل تحدید الحقوق والواجبات، والعدل والمساواة، وخاصة 

المحافظة على الدین، إلاَّ أنَّه قد خانه الصواب في تقریر إجراءات غیر إنسانیة وهذا 

  .ما جعله عرضة للنقد اللاذع، والحملات المتواصلة من القذف

 إذا الفكر الاجتماعي الأفلاطوني یتسم ویتمیز): م.ق 322 -384(أرسطو  –3.3

بالمثالیة المفرطة، فإنَّ الفكر الاجتماعي الأرسطي یحوي عدد من المبادئ 

الاجتماعیة التي تعتبر من المسلمات، مثل أنَّ الإنسان حیوان اجتماعي والمقصود  

  .جتمع بهذا أنَّ الإنسان كائن اجتماعي لا یمكنه العیش بمعزل عن الم

المنهج التاریخي التحلیلي، حیث یرى أنَّ الرجوع إلى أصغر  رسطووقد اتبع أ  

عناصر المجموع هي التي تساعد على تتبع تطوره وملاحظته جیدا، أي أنَّه قد درس 

الدول من حیث هي في الوجود الطبیعي، ولم یفكر في دولة صناعیة مثلما فعل 

ب تقبلها في العالم الواقعي، ومن أهم أفلاطون حینما قدم صورة مثالیة، یصع

  : الجوانب التي عالجها أرسطو مایلي

  .1"المجتمع السیاسي ومقوماته، الأسرة، دراسة لقواعد التربیة، المجتمع الفاضل

وقد انتهج سقراط منهجا في البحث والفلسفة، أما فیما یتعلق بموقف سقراط من    

م یكن مؤسس علم السیاسة بل إنَّ المبدأ القانون والسیاسة فكان ذلك واضحا، فهو ل

الذي قام علیه منطقه ظل قرونا عدیدة قاعدة وحكما من أحكام العقل الإنساني، لأنَّ 

موضوعه العلم فكان عنصره ثابت باقي، بعد أن یتجرد من كل الأشیاء الجزئیة 

  .2"العرضیة، لیصل إلى التصور الكلي لكل جوانب الحیاة الإنسانیةوالاجتماعیة

                                                           
 .106/107: المرجع نفسھ، ص1
المرجع (حامد حمزة حمد الدلیمي، الفكر الاجتماعي في فلسفة سقراط،  -وردة عیدان بدر2

 .982: ، ص)السابق
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یمكن القول أنَّه ما من شك في أنَّ الفكر الاجتماعي الیوناني رغم وفي النهایة 

احتضانه على الكثیر من الزوایا، خاصة عند أفلاطون وأرسطو إلاَّ أنَّ كل منهما 

  .یمثلان منعطفا وتطورا كبیرین في تاریخ الفكر الإنساني

  : ةخلاص

النقد العربي والغربي بتطوراته الكثیرة  تشیر التجربة الطویلة للمنهج الاجتماعي، في  

وتلویناته المختلفة إلى أنَّ آفاقه في تحلیل النصوص الأدبیة، ما یزال كما رأینا أسیر 

ممارستین، الأولى هي النزوع التوفیقي لأمشاج من النقد الاجتماعي مع منهجیات 

خر على النَّص واتجاهات أخرى، والثانیة في التطبیق التعلیمي غالبًا لمنهج، أو آ

  .والوقوع تالبًا في لغة التعمیم في أحایین كثیرة

وجِماعُ القول هنا أنَّ المنهج الاجتماعي، قد استطاع بجرأة منقطعة النظیر أن   

یدرس الظواهر الاجتماعیة في البیئة التي ینتمي إلیها الأدیب، وطریقته الاجتماعیة 

ة واقتصادیة وفكریة، فالمنهج وما عاش فیه من أوضاع اجتماعیة وظروف سیاسی

  .الاجتماعي یسعى دائمًا إلى تحلیل الظواهر الاجتماعیة وربط الأدب بالمجتمع

كما یشترك في تحقیق مبدأ التواصل، مع المنظومة الحیاتیة التكاملیة فیبقى دائما هو 

التعبیر الأسمى عن المجتمع والحافظ الأمین، لتحركاته وترصداته لذلك جاء من 

  .بانة العلاقة الجوهریة بین الحیاة الاجتماعیة والإبداع الأدبيأجل إ

 

 

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني

.التطلعات والرؤى... سوسيولوجيا الأدب   

.جدلية العلاقة بين الأدب وعلم الاجتماع -أولاً   

.الإرهاصات الأولى للسوسيولوجيا في الغرب -ثانيًا  

.لفن والثقافــــــةسوسيولوجيا ا -ثالثاً  
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  : توطئة

إنَّ الاهتمام بالدراسات الأدبیة، تعدُّ السبب الرئیسي في ترقیة الحقول المعرفیة    

لدى الإنسان، مما دفع بكثیر من الناس إلى التسابق والتدافع، لنیل قصب السبق 

  .یادة في هذا لمجال، الذي یُسهم بحق في بناء الحضارات الإنسانیةوالر 

وما الحیاة الأدبیة إلاَّ جزء من الحیاة الاجتماعیة، التي یحیاها الناس ولا غرابة في    

أنَّها أصابها من التأثر والتفاعل ما أصاب الحیاة الأخرى، لذا ینبغي أن نكشف عن 

  .ل بین الأدب والمجتمع، وما أدیا إلیه من نتائجمدى هذا التأثر، وعن طبیعة التفاع

ویستهدف هذا الفصل الدراسات النقدیة، التي وردت في مجال العلاقات القائمة    

  .بین الأدب والمجتمع

  :مفاهیممصطلحات و *

یقال في الأدب، من حیث  –أو یقال في الفن  –كل ما قیل ": مفهوم الأدب): 1

أخر مع ملاحظة خلاصتها أنَّ الأدب أحد مظاهر  الماهیة أو الغائیة أو أي شيء

، هي اللغة انه فن في )أو التعبیر أو المحاكاة(الفن المتعددة و أنَّه وسیلة في الخلق 

  .صورة لغویة جمیلة

یذهب " التجربة"ذكر في محاولة تعریفه أنَّه تعبیر عن تجربة، وإذا كان مدلول و   

اشرة أي ما عاناه الأدیب نفسه، و ما وقع له أول ما یذهب إلى التجربة الذاتیة المب

في عالم الأدب  –فإنَّ مدلول التجربة الحقیقي ... من خیر أو شر فیما وجد أو فقد 

أوسع من ذلك كثیرا یدخل فیه تجارب الآخرین، من أقارب و جیران و مجتمع  –

  ه خبرهم، من بعیدین في المكان، مباشرو من بعیدین یسمع عنهم و یصل إلی
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بعیدین یوما بعد یوم مع النقد العلمي، والاستكشافات الحدیثة و یزداد قرب هؤلاء و    

تتقدم ان أو ممن یحفظ التاریخ، خبرهم ویدخر جزءا مهما من تجربتهم و في الزم

صطاد الأدیب ما بل إنَّ الخیال لیمتد فی... البحوث التاریخیّة كثیرًا في زمننا الحالي 

الأدیب یثري نفسه ین یدیه التجارب العدیدة والمتنوعة، و یكن ب لملم یقع له فعلا و 

تقدیمها جمیلة مؤثرة هزازة لا تكاد أوسع ما یمكن منها، ثم یتبناها ویحسن صوغها و ب

  .1"ترى فیها السبب المباشر

وقد تساءل الإنسان نفسه عن هذا الذي یجعل الإنسان أدیبا منشئا؟ أو أمر    

التصرف في إدارة العمل و تنقحه؟ وبهذا نجده  شخصي خاص؟ أیملك الأدیب قریحة

  .شق طریقه للإجابة والتفسیر في حدود ما استطاع إلیه سبیلاً 

وكما وجد من قال بالفن للفن وبالفن للحیاة، وجد من قال بالأدب للأدب والأدب    

یعكس صورة المجتمع، ویعمل على تغییر المجتمعات  للحیاة، وسار القول الثاني

من یقف  –هنا  –لا غایة للأدب إلاَّ الأدب، وقد یوجد : ن، یقول الأولنحو الأحس

ویوجد ... عند الإعراب أو الارتیاح لدى الإعراب، أو الهرب من الضیق بالإعراب 

یؤثر  من یصارحك بأنَّه یفكر بالآخرین حیث ینتج الأدب یرید أن ینال إعجابهم أو

  .بطریق جمیل یسیر بهم نحو الأحسنو ... فیهم وأن یجتذبهم 

لا یكون من غایته التوصیل  –كما لا تجد فنا  –إنَّك لا تجد أدبًا   

Communication  والطرف الأول في التوصیل هو الأدیب الذي یصوغ التجربة

  .2"والطرف الثاني هو السامع أو القارئ أو المشاهد

                                                           
  .29:، ص)المرجع السابق(علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي،  1
  .29/30:، ص)المرجع السابق(علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، 2
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یؤدیها عن ومن هذه الأسطر فإنَّ الأدیب یعمل على توصیل رسالة سامیة خیرة،    

طریق تفرده بموهبته اللُّغویة، أي قابلیة الأدیب في حدود ما تیسر له من استعمال 

  .اللُّغة، لإخراج التجربة في قالب جمالي فنِّي

وبصورة عامة یمكن "وثمة تعریف أولي للأدب یستند إلى خصوصیتین متمیزتین،   

أمَّا عن الأدب، فهو . ستعملةوهي تختلف باختلاف المواد الم" محاكاة"القول إنَّ الفن 

محاكاة بوساطة اللغة كما أنَّ الرسم محاكاة بوساطة الصورة، وإذا خصصنا، فیمكننا 

أن نقوا إنَّه لیس أي محاكاة كانت، وذلك لأنَّنا لا نقلد بالضرورة الواقع، ولكن نقلد 

تعریفه وهذا هو : أیضًا كائنات وأفعالاً لیس لها جهود، ولهذا فإنَّ الأدب تخییل

  .1"البنیوي الأول

فالأدب في البدء و الختام یظل لغة إبداعیة تتوسل، بتقنیات وآلیات للتعبیر عن    

فكرة ما بمعنى أن سؤال الغائیة یظل حاضرًا، في جمیع مستویات هذه اللُّغة، سواء 

على ما هو ذاتي صرف، أو ما هو مجتمعي عام، فما من أدب  من طریق الانفتاح

د خلفه مجموعة من الخلفیات والغایات المحركة، لفعالیاته وتكویناته إلاَّ وترق

  .المفترضة

الأخلاق جزءا من العمل الفنَّي ة الاجتماعیة ترى أنَّ المُتعة والتعلیم، و النظر "و  

في غایته نتائجه وتربط الإنتاج الفني بالمجتمع، والفن اجتماعي في جوهره وروحه و 

یكون مثالا للجمال في نفسه، یتواءم مع أوضاع و الفنان یجب أن یسعى ل... 

  .2"المجتمع ویكون مانحا للبیئة بعض ما أعطته من حیاة

                                                           
م 1،1990منذر عیاشي، النادي الأدب الثقافي بجدة، ط: الأدب، ترتزفیتان تودوروف، مفھوم 1

 .39: ص
 .76:، ص1988منشأة المعارف بالإسكندریة،  في النقد الأدبي،زاملتالإرجاء عید، فلسفة 2
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حاول كثیر من العلماء أن یعرفوا هذا العلم، كل بطریقته :جماعمفهوم علم الإ): 2

الخاصة ولا بأس من أن نستعرض عددًا، من هذه التعاریف على سبیل الإلمام 

فة، وعلى سبیل التعرف على عدد من  العلماء الذین ساهموا بوجهات النظر المختل

بنصیب كبیر في نشأة هذا العلم وتطوّره، وتتمیز أغلب هذه التعاریف بقصرها 

وسطحیتها مما أفقدها الكثیر من أهمیتها العلمیة، ولكنَّها مع ذلك تعبر عن وجهات 

ع ومن هؤلاء نظر معینة كما نلمس منها مرحلة من مراحل تطور علم الاجتما

  :العلماء الذین اشتهروا بتعاریفهم

  ". المدرسة العلمیة للمجتمع"وقد عرف علم الاجتماع بأنَّه  :هنري جیدنجز -1

  ".علم المجتمع"وقد عرفه بأنَّه  :لستروارد -2

  ".علم الظواهر الاجتماعیة"وقد عرفه بأنَّه : دوارد روسإ -3

  ".الاجتماعیةعلم العملیة "وقد عرفه بأنَّه : سمول -4

العلم الذي یدور حول العلاقات "یرى أنَّ علم الاجتماع هو و : روبرت ماكیقر-5

  ".الاجتماعیة

بیئته الإنسانیة في علاقتهما بعضهما دراسة الإنسان و "قد عرفه بأنَّه و  :فیرشیلد -6

  ".ببعض

  یهتم  أنَّه العلم الذي"حین نجده في تقدیمه لعلم الاجتماع یرى : ویلیام أوجیرن -7

الحضارة والبیئة : بدراسة الحیاة الاجتماعیة للإنسان، وعلاقاتهما بعوامل أربعة هي

والطبیعة والوراثة والجماعة،وهذا التعریف و إن كان أكثر عمقًا وشمولاً من التعاریف 
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الأولى، إلاَّ أنَّهُ لا یعتبر بالنسبة لعلم الاجتماع تعریفًا جامعًا مانعًا، لأنَّه یمكن أن 

  .1"متد إلى غیره من العلوم الاجتماعیةی

الملاحظ هنا أنَّ كل التعاریف التي شملت علم الاجتماع، لم تشر إلى ناحیته و   

النظریة التي تعتبر أهم ما یمیز هدف علم الاجتماع، عن العلوم الاجتماعیة 

تها ماهیاعیة، وكشف وإستكناه مكنوناتها و الأخرىوالتي تمثل في دراسة الظاهرة الاجتم

  .وتتضحجوانب التأثیر و التأثر بها

رایت "ظهر علم الاجتماع الجدید منذ عدة سنوات، ولكونه قد نشأ من إسهامات   

أساسًا فقط ارتبط من خلاله بمعتقدات، وحركات الیسار الجدید في نهایة حقبة " میلز

استبدل و  مثلما نما الیسار بسرعة كبیرة الخمسینات، وبدایة حقبة الستینات غیر أنَّه

بحركات اجتماعیة مازالت أكثر جِدَّة، فقد حدث ذلك بالنسبة لعلم الاجتماع أیضًا 

فقبل أن یتمكن من تأسیس نفسه، بشكل ملائم كأسلوب متمیز في التفكیر 

الاجتماعي ومن ثَمَّ ففي أقل من عشر سنوات أصبح لدینا علم الاجتماع 

  .CritticalSociology2النقدي

ماع أن یكون ألفى سبیله إلى الأدب، عن طریق الجمهور الذي هو لعل علم الاجت  

  لكن أن ... جوهر من الطبقات الاجتماعیةالتي تشكل حقلاً من حقول وظائفه 

یمتد الأمر بعلم الاجتماع إلى أن یتطاول على جمالیة النص الأدبي، وعلى خیالیة 

قادر على الخوض فیه إذ  المنتوج الفنِّي فلن یعني ذلك خوضه، فیما لا نعتقد أنَّه

لیس الأدب مجرد فكرة مطروحة داخل النص، ولكنَّه أكثر من ذلك كثیرًا ولقد كان 

                                                           
 .30/31:ص ،)المرجع السابق(ید لطفي، علم الاجتماع، عبد الحم 1
 ، داروآخرونلجوهري والسید حسني محمد ا:، ترالاجتماعيبوتومور، علم الاجتماع والنقد 2
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معلقا على ما ینبغي أن یكون علیه الشعر " أبو عثمان الجاحظ"شیخ الأدباء العرب 

والمعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي "أنَّالأفكار

  .1"ا الشأن في إقامة الوزن، وتحیز اللَّفظ وسهولة المخرجوإنَّم

لكن إصرار علماء الاجتماع على الخوض في كل شيء في الحیاة، أفضى إلى   

كَلَفِهم بالظاهرة الأدبیة تحت وطأة النزعة التاریخیة الاجتماعیة، التي كانت تعتقد 

  .2"بتأثیر المجتمع في الكتابة الأدبیة

شأنه شأن العلوم الاجتماعیة  ع یقوم بدراسة الظواهر الاجتماعیة،إذن فعلم الاجتما"

  .3"الخاصة

  : بین الأدب و علمالاجتماعجدلیة العلاقة –أولاً 

دراسة الأدب عبر التحلیل السوسیولوجي  المهم"من : علاقة الأدب بالمجتمع): 1

المجتمعیة الذي یتیح لنا تتبع شروط إنتاج هذا الأدب، وإعادة إنتاجه في الأـنساق 

الحركیات التي ا لا یكون بمعزل عن الفعالیات والظواهر و فالأدب و الأدیب تحدیدً 

تعمل في رحاب المجتمع، بل یوجد في كثیر من الأحیان على خط التماس معها 

  .فلیس هناك من أدب منفصل عن شروط المجتمع الذي یتأسس فیه

  الأدیب فرد في  أنَّ  عتباربایة، الأدبما هو سوسیولوجي حاضر بقوة في الكتابة  نَّ إ"

افي، الذي یحمل قیم�ا وقناعات ورؤى المجتمع جماعته یتوجه إلیها بالخطاب الثق

سوسیولوجیا الأدب تساعد على  جتماعي حاضر بقوة في أي فعل كتابة، إنَّ لااف

المجتمع الذي یولد فیه هذا العمل ویمنح قات القائمة بین العمل الأدبي و تحلیل العلا
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نه أیضًا، فثمة أهمیة للنظر إلى الأعمال الأدبیة وعلاقاتها بالشروط التاریخیة م

والاجتماعیة، فكل عمل أدبي یتغلغل في بیئة اجتماعیة وجغرافیة ما، حیث یؤدي 

وظائف محددة بها، فالأدیب لا یمكن أن ینفصل عن سیاقه المجتمعي، فكل نص 

یل، وبالرغم من كل المسافات متختجربة اجتماعیة عبر واقع و  أدبي لیس سوى

فإنَّ المجتمع یلقي بظلاله  الموضوعیة التي یشترطها بعض الأدباء لممارسة الأدب،

العملیة الإبداعیة، بل ویوجه مساراتها الممكنة في كثیر من الأحیان فلا   یرورةعلى س

أدب بدون مجتمع ولا مجتمع بدون أدب، فلكل مجتمع أدبه الخاص ولكل أدب 

  .1"روایاته الشفاهیةالذي ینكشف من خلال نصوصه و تمعه مج

إنَّ العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة جذریة متماسكة لأنَّ الأدب لا یمكن أن   

ینفصل عن سیاقه الاجتماعي، ولا یتولد فن عموما ولا أدبًا خصوصًا إلاَّ في 

المجتمع و الجماعة فكل نص أدبي لیس، سوى تجربة اجتماعیة عبر واقع ومتخیر، 

یرورة العملیة الإبداعیة، لذلك نصل إلى حتمیة أنَّه لا أدب حتمًا یلقي بظلاله على س

  .بدون مجتمع ولا مجتمع بدون أدب هما وجهان لعملة واحدة

وبناء على هذه الرؤیة التي تسند الإنسان صناعة عالمه الاجتماعي، نرى أنَّ   

  .دون مجاله الاجتماعي العمل الأدبي لا یمكن فهمه وتفسیره ونقده من

  دراسة العلاقة بین الأدب والمجتمع قدیمة قد فكرة المحاكاة الأفلاطونیة، وفكرة 

أفاقًا جدیدة جعلتها مدار بحث 20الواقعي الأرسطیة ولكنَّها دخلت ما قبل في القرن 

بین كثیر من المهتمین بالأدب، ودراسته لم یرضهم ما قیل في هذا المضمار منذ 

حتى أساطین النقد الاجتماعي، والذین لم تقنعهم في نفس الوقت كوكبة من أفلاطون 
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علماء الاجتماع والمتخصصین في مجال الدراسات الاجتماعیة النوعیة، بصورة بدا 

معها أنَّ هناك نقطة التقاء هامَّة بین الناقد الخلاق بمنهجه وبصیرته وحساسیته 

 ضعیة وأسالیبه التصنیفیة، وعالم الاجتماعالأدبیة ودارس التاریخ الأدبي بمعرفته الو 

بعلمیته المعیاریة ودراساته المیدانیة، وهي نقطة التقاء تنطوي على محاولة جادة 

ة المعقدة بكل أبعادها الذاتیة للوصول إلى فهم أعمق وأخصب للظاهرة الأدبی

 المجتمعیة، وبتفاعلها الخلاق مع المجتمع الذي تنتمي إلیه في شتى تجلیاتهو 

  .1"ونشاطاته ومؤسساته

 أحذت دراسة شتى مناحي هذه العلاقة الخصبة المتشابكة بین الأدب والواقعو    

تطرح  –الذي یصدر عنه ویتوجه إلیه، ویتفاعل معه ویمارس دوره فیه  –الاجتماعي

  .2"من الكثیر من القضایا الفكریة والجمالیة

ه المشكلة من خلال الموازنة وقد حاول المنهج الاجتماعي في النقد، أن یحل هذ  

بین العناصر المباشرة في تلك العلاقة الحتمیة، وبین العناصر العمیقة وعلى غرار 

هذه العلاقة المعقدة والشائكة بین الأدب والواقع الاجتماعي، نلمح فكرة اعتبار الأدب 

  .انعكاسا للواقع أو بمثابة المرآة العاكسة لصورة الواقع وطبیعته

العلاقة بین الأدب والمجتمع قائمة بالفعل وبالقوة  فالأدب  :ولید المجتمعالأدب ): 2

  محددة، فالأدیب المنتج للعمل  لا یكون أدبًا إلاَّ في ظل شروط اجتماعیة

الأدبي فالأدب مشروط من حیث إنتاجه وتداوله بوجود المجتمع، وإلاَّ ما أمكن عدُّه 

ولداته، فإنَّ الاجتماعي یؤدي دورًا بالغًا في أدبًا إمَّا على مستوى آلیات الاشتغال وم
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إنتاج الأدب، وبلورة الرؤى والمسارات المؤطرة له فإذا كان أنصار التحلیل النفسي 

یذهبون إلى الربط الصارم بین العملیة الإبداعیة الأدبیة،وبین العناصر السیكولوجیة 

ین عدد من العناصر النفسیة فإنَّ الدرس السوسیولوجي یُلِّحُ على التداخل والتشابك، ب

الأدب، وهي عناصر یمكن إجمالها في  اعةوالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة في صن

سؤال المجتمع، فعملیة الإنتاج الأدبي والإیدیولوجي لا تنفصل بالمرة عن العملیة 

  .1"الاجتماعیة العامة

أنصار التحلیل  فالأدب لیس نتاجًا خالصًا لما هو نفسي، كما یُلِّح على ذلك   

النفسي الذین یذهبون إلى حدِّ الربط بین بعض الأمراض النفسیة والنزوع نحو 

الكتابة، بل هو محصلة نهائیة لتداخل عوامل مجتمعیة یحضر فیها النفسي والجمعي 

  .2تفاصیله أیضًاب ملازم للأدب في شروط الإنتاج و والتاریخي بمعنى أنَّ الأد

معي، والمجتمع یُلقي بظلاله على صل عن سیاقه المجتفالأدب لا یمكن أن ینف   

یرورة العملیة الإبداعیة، فلِّكل مجتمع أدبه ولكل أدب مجتمعه الخاص الذي س

  .ینكشف خلف عتمات نصوصه

هذا المنهج الجدید في تناول الظاهرة الأدبیة هو ما : جتماعیةالأدب كمؤسسة ا: )3

وجیا الأدب كما یحلو للبعض أن یسموه یعرف الآن بعلم اجتماع الأدب، أو سوسیول

وكما یوحي اسم ذلك المنهج الجدید، فإنَّه یدین لعلم الاجتماع قد رد دینه للنقد الأدبي 

فالمؤسسة الاجتماعیة إذن بناء شدید التراكیب والتعقید، یلبي الكثیر من الحاجات 

  .الأساسیة اللاَّزمة لحیاة المجتمع واستمراره
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اء الاجتماع للأدب والفن باعتبارهما من المؤسسات الاجتماعیة لقد أدت دراسات علم

الفاعلة في أي مجتمع إنساني إلى إضاءة، الكثیر من الجوانب المهمة في العملیتین 

الإبداعیة والنقدیة على سواء، فالأدب بالنسبة لعلماء الاجتماع جزء مهم من 

رى، ومن هنا كان من المؤسسة الاجتماعیة، وهو مؤسسة كأي مؤسسة اجتماعیة أخ

الطبیعي أن یتناول علماء الاجتماع هذه المؤسسة الاجتماعیة التي تهب أفرادها 

مكانة اجتماعیة متمیزة تجعلهم قادرین على التأثر في كثیر من المؤسسات 

  . الاجتماعیة الأخرى

غیر أنَّ الأدب كبناء مؤسسي یجب أن یأخذ في اعتبار المنتج الفني كوجود   

لموس أو كتجربة جمالیة وكذلك كحلقة جوهریة في شبكة العلاقات مستقل م

  .1"الاجتماعیة والثقافیة

ومن خلال الجزم بأنَّ الأدب كمؤسسة اجتماعیة لا یجب أن یقوم على وظیفة    

واحدة وإنَّما بمجموعة متعددة من الوظائف، التي یشبع خلالها كثیرًا من حاجات 

یخلق من خلالها مجموعة من القیم المساعدة على الإنسان الأساسیة والثانویة، و 

  .الإسهام في إحداث تغییر اجتماعیبامتیاز

. وعمومًا وبعد كل هذه الآراء نستخلص أنَّ الأدب اجتماعي بالدرجة الأول  

وخلاصة ما نرید أن نركز علیه أنَّ دراسة الأدب لا یمكن أن یكون كاملة من غیر "

  .2"الأخرى، وأهمُّها علم الاجتماع وعلم النفس الإستیعانة بالعلوم الإنسانیة

من القضایا التي یثیرها النقاد كثیرا قضیة الأدب والحیاة ": الأدیب و المجتمع): 4

الاجتماعیة، فهل یحسن بالأدیب أن یوجه أدبه نحو الوفاء بقیم مجتمعه التي تدفع به 
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طوي فیها من إتقان التصویر إلى الأمام أو أن یوجهه نحو القیم الذاتیة والفنیة وما ین

  روعة التعبیر؟و 

والذي لاشك فیه أنَّ الأدیب لا یكتب أدبه بنفسه، وإنَّما یكتبه لمجتمعه وكل ما یقال 

 عن فردیته المطلقة غیر صحیح، فإنَّه بمجرد أن یمسك بالقلم یفكر فیمن سیقرءونه

قضایاه وأحداثه  ویحاول جاهدًا أن یتطابق معهم، ویعي مجتمعهم وعیًا كاملاً بكل

ومشاكله لسبب بسیط وهو أنَّه اجتماعي بطبعه، ومن ثم كانت مطالبته أن یكون 

اجتماعیا في أدبه مطالبة طبیعیة، أمَّا أن یتخلى عن مجتمعه فإنَّ ذلك یعد شذوذًا 

  .1"وانحرافاوانسیاقا نحو ضرب من الانعزال، من شأنه أن یفت في عضد المجتمع

فالأدب جانب : "عل التأثیري أو الوظیفة التأثیریة للأدیب بقولهكما یؤكد إیجلتون الف

  مهم من البنیة الفوقیة، ولكنَّه لیس مجرد انعكاس سلبي للأساس الاقتصادي وقد 

تنكر النظریة المادیة للتاریخ أنَّ الفن بذاته یمكن أن یغیر مجرى التاریخ، ولكنَّها تلح 

  .2"التغییرعلى أنَّه یمكن أن یكون فعالاً في هذا 

ویردد بعض دعاة القیم الذاتیة أنَّ الأدیب ینبغي أن لا یعیش في سطح مجتمعه   

وأحداثه وما تبلغه الحواس الظاهرة، فحیاته في أمَّته لیست حیاة الإنسانیة إنَّما هي 

  .حیاة خاصة، وعلیه أن یتغلغل إلى الصمیم من نفسه ومن الوجود وأسراره

لا یفهم الحیاة حق الفهم نافذًا إلى أعماقها الإنسانیة إلاَّ إذا  وفي رأینا أنَّ الأدیب"  

ناضل مع مجموع أمَّته الذي ینبثق من مجموع الإنسانیة الكُلِّي وبذلك یصبح أدبه 

تصورًا اجتماعیا من ناحیة وتصورًا إنسانیًا من ناحیة ثانیة، أمَّا إذا استغرق في نفسه 
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صبح منفصلاً عن أمَّته، وبالتالي یصبح أكثر وخیالاته ومشاعره الفردیة فإنَّه ی

  .1"تعرضًا للانفصال عن المجموع الإنساني

أن یحقق قرابة التواصل دیب أن یتخلص، من كل شيء فردي و والحق یجب على الأ

بینه وبین مجتمعه، بحیث یكون أدبه دعامة من دعائم حیاتهم بكل ما یحصل فیها 

احیة ومن ناحیة أخرى فإنَّ الأدیب أو الفنان من أمل وألم وسعادة ومشقة، هذا من ن

لیس مجرد كتلة سلبیة، ینقل ویرصد ما تحدثه الأیام، فالفنان قد یعارض ویحتج مثله 

غیره، لكنَّه لا یملك خاتم سلیمان أو عصا سحریة لإزالة كل مایرفضه وهنا مربط 

للتجربة الواقعیة  الفرس، وبالتالي فإنَّ عملیة الكتابة الأدبیة التي یعرضها المبدع

الحَیَّة هي عبارة عن التحام بالنسیج الاجتماعي، وذلك فإنَّ عالم الاجتماع مطالب 

  .بفهم آلیات العملیة الأدبیة

من الحیاة جمالها وفلسفتها  –بعبقریته–الأدیب بذلك هو الرسول الذي یتلقى و   

ته أو مقالته أو قصیدته   .2"فیبلغها الناس في قصَّ

الأدیب هو وسیلة للتعبیر عن تمثلات الواقع، ورؤیة الحیاة بشكل أدبي  وبهذا فإنَّ  

  .معبر وعمیق نابع من الباطن یضج بالوعي الیومي أفكارًا و أراءًا

وانتباها كبیرین للاختلافات  إنَّ المجتمع یولي اهتماما: جتماعیةالا الهویة): 5

  : العرقیة تحت ما یعرف ب

نظام هویات واضح المعالم، بحیث یسعى  –خر بشكل أو بآ –فكل مجتمع لدیه "

المجتمع غالبًا إلى ضمان أفراده لا یتطابقون مع هویتهم الاجتماعیة، ومن ثم فإنَّ 

المجتمع یضرب من خلاله بجذوره العمیقة في أفراده، نحن لا نستطیع أن نبني 

                                                           
 .192:، ص) المرجع السابق(شوقي ضیف، في النقد الأدبي، 1
 .77:، ص1994، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، النشر و الطبع، ط2
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إنَّ هذه علاقاتنا الاجتماعیة كما یروق لنا، ونستغني عن الهویات الاجتماعیة، بل 

  .الهویات الاجتماعیة یمكن أن تستولي علینا وتصبح سجونا لنا

ومن الجائز أن تنشأ الهویات الاجتماعیة بطریقة غیر مقصودة، أو شبه مقصودة   

ثم تمضي لیتمخض عنها نتائج عمیقة غیر متوقعة، وعلى الرغم من أنَّ المجتمع 

ع منهم أن تكون تصرفاتهم یصنف ویعرف هویات أعضائه بأسالیب، معیَّنة ویتوق

بناءًا على هذه الأسالیب، إلاَّ أنَّهم قد یتخذون، مسلكا مختلفا لأنفسهم و وجهة نظر 

  . مغایرة

فلو قلنا إنَّ وظیفة المدرسة هي دور اجتماعي للمدرسة الأولى، لكنَّها هویة    

ى ظاهریة اجتماعیة للمدرسة الثانیة بمعنى آخر، الهویة الاجتماعیة للمدرسة الأول

غیر متعمقة في حین أنَّالهویة الاجتماعیة للمدرسة الثانیة تمثل معنى و مدلولاً 

  .شخصیا أعمق

  قد تظل الهویة الاجتماعیة على حالتها من الناحیة الرسمیة، لكنَّها تمر بتغیر و   

  .1"سماتهاجذري في محتواها و 

مهیمنة في أفراده، و  مسألة الهویات مسألة ثابتة، ومحفورة بقوة في نفوس إنَّ   

  .المجتمع بل في كثیر من المجتمعات 

إنَّ كل فرد یعیش على الأقل في عالمین، أحدهما هو عالم : البیئةنسان و الإ ): 6

نفسه وفیه یقابل مشكلاته الشخصیة، ویتكیف مع المواقف التي تبرز في وجوده هو 

ي به یتأثر في كل تبعا للضرورات العاجلة، والثاني هو عالم المجتمع حوله الذ

                                                           
حسن :المتبادل، تر بالاعتمادالمبادئ السیاسیة لعالم یتسم . كو باریك، سیاسة جدیدة للهویةبی1

 ،2013، 1محمود ماجد عبد الخالق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط:محمد فتحي، مرا

 .40/43/44/45:ص
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منعطف ومن طبیعة الإنسان أنَّه مخلوق مهیأ للحیاة في جماعة، وهو في الوقت 

نفسه متكیف مع الجماعة و المقصود بذلك أنَّه كفرد یملك الطموح للاتصال بنظائره 

والتقائهم، وهو في الوقت نفسه عضو في جماعة كانت موجودة قبله، جماعة تشكله 

  ...لم یرد  وتراقبه سواء أراد أم

ونادرًا ما یوجد بین الناس من یستطیع مواصلة الحیاة السویة من دون دخول في   

، أي في الجماعة ثم إنَّ المناخ الطبیعي ومعطیاته، وكذلك المعاییر والقیم )نحن(ال 

ونماذج السلوك وسائر عناصر الحضارة الخاصة بالجماعة، تتلقف الفرد منذ وروده 

  ... لى طبعه بطابعها إلى الحیاة وتعمل ع

ارتباط الأدب بالبیئة یغدو أشدَّ وضوحًا، إذا كان الإنتاج الأدبي معد�ا للاتصال  إنَّ 

   .)دینیًا أو سیاسیًا(بالجمهور، أو إذا أرید له أن یخدم غرضًا ذاتیًا أو موضوعیًا 

ها أفراد كانت من الحوافز الأولى للإنتاج الفنَّي، وكان جمهور " الغرضیة"ویبدوا أنَّ 

  .الجماعة بكاملها

ویذهب غوشیف إلى أنَّ جمیع آثار المبدعین، المادي منها والروحي، من تماثیل   

  ویرى غاتشیف أنَّه مع ظهور المجتمع الطبقي ، یبدأ ... ومساكن وأغان وطقوس 

  .1...الوجود الحقیقي للفن و الشعر 

لفنِّي، سواء أكان إبداع قصیدة ویرى تاولس أنَّ الخطوة الأولى في تعلیل الإبداع ا  

أم إبداع صورة أم كان غیر ذلك هي الكشف، عما شهده الشاعر من نقص في بیئته 

                                                           
 .55:، ص)المرجع السابق(الأدبي،  الاجتماعأنور عبد الحمید الموسى، علم 1
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وكیف دفعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذي یرضیه، و یقرر أنَّ الإبداع 

  .1نشاط اجتماعي من بعض نواحیه

بد من أن تلحظ الإیدیولوجیا فضلاً عما سبق فإنَّ النظرة الاجتماعیة، إلى الأدب لا  

المنطقیة أو (الإیدیولوجیا نسق من التصورات، أي من الأفكار لسائدة في المجتمع، و ا

التي تستخدم لشرح وضع الجماعة وتسویغه ) الجدلیة الواضحة(، والأحكام )الخیالیة

وهي ترتبط غالبًا بالقیم، إنَّها تستوعبها على مدى واسع ولذا یكون ... وتعلیله 

  2...توجیهها المحدد لفعل الجماعة التاریخي 

حتى وإن كانت مسألة أنَّ الأدب، یزدهر بازدهار المجتمع وینحط بانحطاطه مقولة   

في كل الأحوال تحاول رسم الحدود بین أنماط الخطاب الاجتماعي المتاح والممنوع 

لجماعة وتمضي ومن ثم فإنَّ النصوص الإبداعیة، جاءت تكرس قیَّمًا تتلاقح مع قیم ا

  . بین أنماط الخطاب الجمالي

الجمهور والبیئة، علاقة جدلیة مستمرة وإذا كان كما أنَّ العلاقة بین الأدیب و   

للجمهور أن یمارس ضغطًا على الكاتب، أو توجیها له فلیس هذا الضغط عادة 

ي عفویة بالعملیة القسریة المفروضة من الخارج، إنَّها غالبًا عملیة طبیعیة، وقد تأت

ظروف جمهور ینتمیان إلى ثقافة واحدة و وخالیة من أي ضغط ذاك أنَّ الأدیب وال

فلو عرضنا لبعض نماذج الأدب التي ... بیئیة واحدة ویعانیان من المشكلات نفسها 

تنتمي إلى عصور مختلفة، لیتبین لنا أنَّ منها ما یرتبط لا بإرادة الأدیب فقط وإنَّما 

                                                           
بداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارفـ،، منشورات سویف، الأسس النفسیة للإمصطفى 1

 .119:، ص1960، 4جماعة علم النفس التكاملي، مصر، ط
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تمامات التي تهیمن على الجمهور، بشكل یمكن معه معرفة الإطار أیضًا بالبیئة والاه

  .1البیئي للمقطوعة بمجرد قراءتها

تنبع الرؤیة الواضحة هنا أنَّ علاقة الإنسان ببیئته جدلیة مستمرة، وبالتالي فإنَّ    

كل من البیئة والإنسان ینتمیان إلى ثقافة واحدة، ترصد رؤیة واضحة لدور الإنسان 

المه الاجتماعي، وكذا فنونه الإبداعیة المرتبطة ارتباطا وثیقًا بطبیعة في خلق ع

  .الواقع الاجتماعي

 وهكذا نجد أنفسنا أمام بحث یثیر الانتباه في دنیا المقاربة السوسیولوجیة  

التحلیل الاجتماعي لآثارها بید أنَّ هذه المقاربة، هي التي للإنتاجیات الأدبیة، و *

  .سیاقه الاجتماعيلعمل الأدبي و سهل كثیرا في فهم ات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .57:نفس المرجع السابق، ص1

هة نظر المؤلفین بالمقاربة أو المثال النموذجي، وهي ما یعرف من وج: المقاربة السوسیولوجیة*

تستخدم في شرح دراسة ما بشقیها النظري والتطبیقي، لإعطاء بنیة تفسیریة تأویلیة تساعد أكثر 

  .على فهم الدراسة وتشریحها
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  : الإرهاصات الأولى للسوسیولوجیا في الغرب: ثانیًا

  : أوغست كونت وتأسیس علم الاجتماع -أ

یعتبر علم الاجتماع من بین العلوم الإنسانیة، التي ظهرت بها المجتمعات     

ة مع وضع كإطار معرفي یؤشر لمرحلة تاریخیة، فصلت وكانت قطیع"الغربیة 

 "وغست كونتلأ "تاریخي الذي سميّ بالنظام القدیم، حیث أوكلت إلیه مهمَّة أساسیة 

وهي إعادة تنظیم تلم المجتمعات وفق طرح سمي بالمرحلة الوضعیة، أخذ روحه 

العلمیة من روح العلوم الطبیعیة التي حققت تطورًا وانتصارًا، على الفكر القدیم 

واهر، كانت وفق تصور تحت سلطة الكنیسة معتمدًا بتقدیمها تفسیرات علمیة للظ

الفكر العقلي والمنهج التجریبي، لقد كانت وعود علم الاجتماع من قبل مؤسسیه وفق 

  هذا المنحى على أنَّه سیصبح الدین الجدید للإنسانیة، 

لكن شغف التأسیس وطموح التأسیس سرعان ما یخفت بریقه مع الأزمات التي   

ات الغربیة، بدأ بالأزمة الثوریة التي عرفتها في القرن الثامن عشر، ستعرفها المجتمع

وكذا الأزمات الاجتماعیة التي بدأت تلوح في الأفق طالبة من علم الاجتماع أن یجد 

حلاً لها، هذا ما جعل التساؤلات الإبستیمولوجیة الذي هو بدوره دخل في أزمة بعد 

  .1"مرحلة التأسیس

منعطفا نوعیا، شكل نقلة في تاریخ الفكر  "كونت" دخل علم الاجتماع مع  

وبدایة لتأسیس علم جدید یعنى بالظواهر الاجتماعیة، فقد ظل "الاجتماعي عامة، 

الفكر الاجتماعي قبله مفتقدا لوعي جاد بأهمیة دراسة ظواهر من هذا النوع، فإذا ما 

                                                           
یوسف حنطابلي، سعید سبعون، أزمة علم الاجتماع في الغرب وتجلیاتها، مجلة الباحث في 1

  .425:، ص2018، جوان 34والاجتماعیة، العددالعلوم الإنسانیة 
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عمران علم ال"غضضنا الطرف عن إسهامات ابن خلدون في التأسیس لما سمي 

  ، فإنَّنا لا نعثر إلاَّ على أفكار اجتماعیة ذات منحى "البشري والاجتماع الإنساني

  .فلسفي تأملي فحسب

صحیح أنَّ تاریخ الفكر الاجتماعي لا یعدم من الإسهامات ما یكشف عن    

الاهتمام بالقضایا الاجتماعیة، والدلیل على ذلك ما خلفه مونتیسكیو إلى جانب ما 

ة الأنوار، لكن مع كل هذا لم تصل تلك المحاولات إلى تأسیس علم جدید خلفه فلاسف

  .1"كونت"على غرار ما عمل من أجله 

واستعداده لقبول میادین جدیدة  والواقع أنَّ انفتاح مجال الدراسة في علم الاجتماع  

  .بأنساق الفعل الاجتماعي للدراسة، إنَما یتمخض من اهتمام علماء الاجتماع

على أنَّ هذا العلم ولد على یده  "لأوغست كونت" إسناد علم الاجتماعهل یمكن 

كاملا مكتملا؟ ألا یتضمن المشروع الكونتي إرهاصات مما تراكم من أفكار اجتماعیة 

  ظهرت، هنا وهناك، من قبل مفكرین سبقوه؟

هذه الأسئلة مهمة بالنسبة لتتبع حركیة نشأة السوسیولوجیا وتطورها كعلم مستقل    

ذاته، وهذا لا یعني أنَّنا نتوقف عندها بشكل مباشر، بقدر ما سنعالجها في سیاق ب

  .وما تضمنه مشروعه الفكري في هذا الصدد" كونت"الوقوف عند إسهامات 

  : جتماعیةمن الفیزیاء الطبیعیة إلى الفیزیاء الا: غست كونتأو  - ب

یه أزمة الوضعیة وتطورت في سیاق سادت ف" أوغست كونت"نشأت فلسفة   

اجتماعیة وأخلاقیة أعقبت الثورة الفرنسیة، لقد وقعت قطیعة في النظام بشكل كلي، 

                                                           
القنیطرة، مسلك علم  –شفیق، وحدة أسس علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة.ذ1

  .1:م، ص2020/2021الاجتماع، جامعة ابن الطفیل، 
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وعرفت فرنسا بالموازاة مع ذلك نموا . ولم ینشأ على ضوء ذلك بدیل یحل محله

صناعیا برزت معه ظواهر جدیدة أثارت مشاكل وزادت من تعقد الوضع واتساع 

  .نطاق الفوضى

التي شعر بها الرجل  ،"عادة التنظیمإ"ن هذه الحاجة إلى م "كونت"ولدت فلسفة    

في عصره بشدة، ومن التقدم المطمئن في مجال العلوم، ولقد برز تأثره بكتابات 

 "خطاطة لصورة تاریخیة لتقدم الفكر البشري"كوندور سییه، خاصة كتابه الشهیر 

نظریة " طلع علىوا"روح القوانین"كما تأمل كثیرا كتابات مونتیسكو وخاصة كتابه 

  .1"لبونالد" السلطة

یدرك تماما أنَّه یؤسس علمًا جدیدًا، ویسعى نحو هدف محدد یتعلق " كونت"وكان   

  ."جتماعیةالفیزیاء الا"بتشیید السوسیولوجیا والتي دعیت ب

  :قانون الحالات الثلاث/ 1

غالبا والذي هو (تفسر بنیة الدروس السبب وراء ذكر قانون الحالات الثلاث "   

، مرتین فصحیح العبارة ینتمي القانون إلى )الشيء الوحید المعروف عن كونت

 theoryأو نظریة التقدم الاجتماعيdynamicsociologyالسوسیولوجیا الدینامیكیة

of social progress ،ولهذا السبب فإنَّه بمثابة مقدمة لدروس التاریخ الطویلة ،

ل، إلى حد أنَّ مؤلفه یعتبر هذا القانون وإن كان یعمل أیضًا كمقدمة للعمل كك

  .2"الطریقة الأفضل لشرح ماهیة الفلسفة الوضعیة

                                                           
  .4:، ص)المرجع السابق(شفیق، وحدة أسس علم الاجتماع، .ذ1
، HEKMAخالد أـبو هریرة، حكمة : فلسفة، ترأوغست كونت، موسوعة ستانفورد لل2
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 :connaissance approchée"معرفة تقریبیة"العلم هو  ن� إف، "لكونت"بالنسبة"

 طلقةلیها، لا مكان للحقیقة المإر فأكثر من الحقیقة، دون الوصول حیث یقترب أكث

هنا قریبا جدا من بیرس " كونت"ویعتبر . یمانرساء الإكما لا توجد معاییر أعلى لإ

peirce  1"1877في ورقته الشهیرة المنشورة في العام.  

  : تصنیف العلوم وفلسفة العلوم/ 2

صمد قانون التصنیف العلوم، وهو الركیزة الثانیة للفلسفة الوضعیة، أمام اختبار "

ینسق الدروس التي تفحص  الزمن بصورة أفضل بكثیر من قانون الحالات الثلاثة،

الریاضیات، الفلك، الفیزیاء، الكیمیاء، البیولوجیا  –كل من العلوم الأساسیة الستة 

بدورها، بحیث یوفر طریقة لإیفاء تنوع العلوم حقه من دون إغفال  –والسوسیولوجیا

مؤسسا لفلسفة العلوم بالمعنى  "كونت"وحدتها، كذلك، یجعل هذا التصنیف من 

، احتل التفكیر في العلوم دومًا مكانًا مركزیًا في "كونت"ن أفلاطون إلى فم. الحدیث

الفلسفة، ولكن كان لابد من تطویر العلوم بشكل كافٍ حتى یكشف تنوعها عن 

  .2"للعلوم إلى اختلاف تنظیمي بین المنهج والمذهب "كونت"وتستند فلسفة ... نفسه

إنَّها . لوضعي، للفلسفة المیتافیزیقیةإنَّ فلسفة العلوم بهذا المعنى هي البدیل ا"  

الوجهان  "أوغست كونت"التي أنشأها ) السوسیولوجیا(والفیزیاء الاجتماعیة 

وبالتالي فإنَّ الفلسفة یجب ... المتكاملان للفلسفة الوضعیة التي نادى بها هو نفسه 

  .3"لا غیر... أن تقتصر على إنشاء تركیبات من هذه القوانین 

  

                                                           
  .19:، ص)المرجع السابق(أوغست كونت، موسوعة ستانفورد للفلسفة، 1
 .20/21:، ص)المرجع السایق(أوغست كونت، موسوعة ستانفورد للفلسفة، 2
العلمي، مركز  محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الكر3

  .26:، ص1976، 1لبنان، ط/دراسات الوحدة العربیة، بیروت
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  : جیا ووضعها المزدوجالسوسیولو / 3

السوسیولوجیا كانت مختلفة تماما عن الفكرة المعاصرة،  عن"كونت"إنَّ فكرة   

فلصیانة الوضعیة في حقلهم المعرفي، سارع السوسیولوجیون آلة التخلي عن وظیفتها 

 Architectonicالتنسیقیة والمعروفة أیضًا باسم الوظیفة الموسوعیة أو التَهَنْدُسِیّة

  .1"یز الفلسفةالتي تم

دون أو یمتلك تعلیمًا متینًا لا اقتصاد  وبهذا لا یمكن للمرء أن یصبح سوسیولوجیا  

  .فیه ولا الریاضیات الاجتماعیة، بل یضع جل تركیزه على البیولوجیا

تأخر العلوم التي تعنى بدراسة المجتمع، وعدم بلوغها المرحلة "كونت"ولقد أرجع   

یر المیتافیزیقي علیها، من هنا سنفهم سعیه لإخراج هذه الوضعیة، إلى هیمنة التفك

العلوم من بوتقة هذا التفكیر الذي أعاق تطورها لزمن طویل، ودفعه قدما نحو 

  .2"تأسیس علم وضعي یشكل بالنسبة للمجتمع ما تشكله الفیزیاء بالنسبة للطبیعة

عقولیة الحالة یبرهن على م "أوغست كونت" أمَّا من الناحیة الاجتماعیة، فإنَّ "

إنَّه كان لابد من وجود مجموعة من المعتقدات المشتركة بین : اللاهوتیة كما یلي

الناس حتى یتأتى قیام جماعات بشریة منظمة، ولقد قدم الفكر اللاهوتي هذه 

كما عمل على إفراز طبقة كهنوتیة . المعتقدات المشتركة الضروریة لتوحید الجماعات

  .3"ي،  مما كانت نتیجته نشأة العلم والفلسفةانصرفت إلى البحث النظر 

واثقا تماما في العلم وفي قدرته على حل المشاكل  "أوغست كونت"لقد كان   

خصوصا الاجتماعیة منها، كیف لا وهو الذي جعل المرحلة الوضعیة أرقى مراحل 

                                                           
  .25:، ص)المرجع السابق(أوغست كونت، موسوعة ستانفورد للفلسفة 1
  .5/6:، ص)المرجع السابق(، جتماعالاشفیق، وحدة أسس علم .ذ2
  .280:، ص)المرجع السابق(محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، 3
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دوغماني "أوغست كونت"تطور الفكر البشري، فالفكرة الحقیقیة من هذه الناحیة أن 

  .مثل نیوتن

  : جتماعیةالا الفیزیاء): ج

 1642/1727، ثم إسحاق نیوتن )1590/1650(لحظة راح دیكارت رینیه "  

بالتوازي نوعا من الفیزیاء  1689/1755یمنهجان قوانین الفیزیاء، رام مونتسكو 

تنوع الحقائق الإنسانیة وعرف  1592/ 1533الاجتماعیة، كان یعاني مثل مونتانیه 

لإدارة المجتمع أكثر مما " قوانین"البشر لیعیشوا بسلام معا وجهد لیستنبط كم یعاني 

  .جود مجردبیا أو للتفكیر في و عمل لتأسیس یوطو 

إنَّهم یتحركون بقوى : فالقوانین تعمل من غیر أن یكون البشر على وعي بها  

تتخطاهم وتجعل منهم كائنات اجتماعیة موزعة على مجموعات متماثلة في أمم 

  .1"ائص من كل الأنماطوخص

 -ضمن الحقیقة الاجتماعیة –بعلم اجتماعه" كونت"ومن هنا فلم یكن غریبا أن نجد  

موضوعا قوامه أشیاء قوامه هذه القشرة التي یبست، وهذه الأنظمة الاجتماعیة التي 

أمَّا الجوانب الدینامیة من الحقیقة الاجتماعیة فقد كان علیه أن یرفضها ... جمدت 

  .ها غیر علمیةبحسبان

 كوفیلي"وحسب رأي ، "كونت"كان ذلك هو مستوى التفكیر الاجتماعي أیام 

وكانت " ماركس"فإنَّ التطور الهام في مجال ذلك الفكر حدث بمساهمة " هوجورفیتش

هي البحث عن العلاقة الأولیة الجوهریة التي تمیز " ماركس"نقطة البدء عند 

ساني أي تلك العلاقة التي تلتقي فیها كل الظواهر الاجتماعیة، والمجتمع الإن

في الحیاة، فالمجتمع وكل ما یتعلق بتاریخه هو نتاج جمع غفیر  الظواهر المتباینة

                                                           

 .22:، ص)المرجع السابق(ون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، بول أر 1
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أنَّ " ماركس"من الأفراد وتصرفات الأفراد متباینة إلى أقصى حد، ومن هنا اعتبر 

النوعیة التي  العمل الإنتاجي هو العلاقة الأولیة بین الطبیعة والإنسان، وهذه السمة

رأى أنَّها تمیز الحیاة الاجتماعیة، هي التي تجعله یرفض فكرة تغییر الحیاة 

ومن " الفیسیولوجیا الاجتماعیة"أو " الفیزیاء الاجتماعیة"الاجتماعیة سواء باستخدام 

هنا رأى أنَّ تفسیر الظواهر الاجتماعیة، وتطور المجتمع یجب البحث عنه في 

  . جي للحیاة الاجتماعیةالأساس المادي الإنتا

فأثناء تغییر الإنسان لأدوات وأسلوب الإنتاج، یغیر كلا من علاقته بالطبیعة   

فإنَّ الذین یقیمون علاقات اجتماعیة في تطابق مع "وعلاقاته المتبادلة في الإنتاج 

إنتاجهم المادي، إنَّما ینتجون أیضًا المبادئ والأفكار في تطابق وثیق مع علاقاتهم 

  .1"جتماعیةالا

لیس وعي الناس هو الذي : "وكل تلك الافتراضات تم اختزالها في المقولة الشهیرة   

یحدد وجودهم، وإنَّما على العكس من ذلك فإنَّ وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدد 

  .2"إنتاجهم

الأدب كوسیلة " مونتیسكو"وفي كتابه خطاب تمهیدي في روح الشرائع، استحضر    

عنى الواسع بالم" أدب" الإنسان ككائن اجتماعي، لقد قصد بكلمة مفضلة لوصف

المؤلفات التخییلیة، ولكل ما یتعلق بممارسة الفكر في الكتابات الكتابات الفلسفیة و "

التأثیر بین هذا الأدب "، عمل على فهم العلاقة المتبادلة "باستثناء العلوم الفیزیائیة

  .، أي الصیغ القانونیة و السیاسیة)الشرائع(والدین والعادات والقوانین 

                                                           

 .22/23:ص2بین الماركسیة و الوظیفیة و البنیویة، ط جتماعالاأحمد القیصر، منهجیة علم 1

 .23:المرجع نفسه، ص2
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الخطابة، التخیل، (إنَّ عناصر تاریخیة إذن هي تحدد رواج الأشكال الأدبیة  

  .1)المجاز

  الطبائع ي كانت یمكن أن تؤثر في العقول و الحقیقة الدقیقة أنَّ دراسته للأسباب الت  

ورة ، وهي تلح في باب خاص على ضر "روح الشرائع"هي تعتبر كمدخل لكتاب 

  .الاجتماعي على الطبائع التأثیر على إیقونة

فالموقف قریب الشبه إلى ذلك، فقد كان یسمى العلم الجدید  "لكونت"أمَّا بالنسبة   

اسم علم  الفیزیاء الاجتماعیة في دروسه الأولى عن الفلسفة الوضعیة ثم اختار

  الاسم اغتصب" كیتلیه"، لأنَّ )1739_الاجتماع للعلم الجدید في المجلد الرابع 

في "لیضعه عنوانا لكتاب له في الإحصاء هو مقال  –"كونت"حسب تعبیر  –القدیم 

وأعني بالفیزیاء الاجتماعیة ذلك العلم : "یقول "كونت"، وقد كتب "الفیزیاء الاجتماعیة

الذي یتخذ من الظواهر الاجتماعیة موضوعا لدراسته، باعتبار أنَّ هذه الظواهر من 

الفیسیولوجیة من حیث كونها الفلكیة والطبیعیة والكیمیاویة و هر نفس روح الظوا

  .2"موضعا للقوانین الطبیعیة الثابتة

یؤكد أنَّ الطبیعة الاجتماعیة، شيء أخر یختلف تماما " كونت"على الرغم من أنَّ و    

عن كونه مجرد ملحق للفیسیولوجیا، مما یشیر إلى الطابع الذي لا یمكن اختزاله 

فإنَّ " كانط"وحسب كلمات . جتماعي، فإنَّ فكرة النوع لدیه فكرة بیولوجیةللواقع الا

  الظواهر باعتبارها ظواهر إنسانیة، یجب بلا شك أن تدرج بین الظواهر "

                                                           

 .22:، ص)المرجع السابق(بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، 1

 .19:، ص)المرجع السابق(، جتماعالاأحمد القیصر، منهجیة علم 2
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إنَّ الفیزیاء الاجتماعیة لابد أن تجد نقطة انطلاقها في فیسیولوجیا ... الفیسیولوجیة 

  .1"الأفراد

بشيء من التفصیل سوف یبین فعلا، أنَّه یفتقر إلى " كونت"وإنَّ تناول أفكار   

لدیه هي نوعیة بیولوجیة شأنه  النسبیة الاجتماعیة، وأنَّ نوعیة الظاهرة الاجتماعیة

  ".سان سیمون"شأن 

كانت مرادفة لعلم الاجتماع بوصفها ": " سان سیمون"فالفیسیولوجیة الاجتماعیة عند 

  .2"دراسة المجتمع خلال عمله

وضع قواعد أربعة لهدایة العقل، وهي قواعد معروفة مبنیة على "دیكارت"وكما    

فكرة البداهة والحدس، وضع نیوتن أربع قواعد یجب إتباعها في البحث في الفلسفة 

  : وهو یقصد الفلسفة الطبیعیة أي الفیزیاء وهذه القواعد هي

لطبیعة یجب أن لا نقبل من الأسباب إلاَّ تلك التي تبدو ضروریة لتفسیر ا" -1

فالطبیعة لا تتصرف عبثا، وسیكون مما لا فائدة فیه الأخذ بعدد كبیر من 

 .الأسباب عند تفسیر ما یمكن تفسیره بأقل عدد منها

إنَّ النتائج التي هي من نفس النوع یجب أن تعزى دوما، وكلَّما كان ذلك   -2

ر ممكناً، لنفس السبب، وهكذا فتنفس الإنسان وتنفس الحیوان، وسقوط الحج

في أوروبا وسقوطه في أمریكا، وضوء النار هنا على الأرض والضوء 

المنبعث من الشمس، وانعكاس الضوء على الأرض وانعكاسه على الكواكب 

 .كل ذلك یجب أن یعزى، بالتتابع، إلى نفس الأسباب

                                                           

 .19:المرجع نفسه، ص1

 .18:المرجع نفسه، ص2
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إنَّ الكیفیات التي تتصف بها الأشیاء، والتي لا تقبل الزیادة ولا النقصان  -3

في جمیع الأجسام التي یمكننا التجریب علیها، یجب أن ینظر  والتي نلاحظها

 .إلیها بوصفها كیفیات تعم جمیع الأجسام على الجملة

في الفلسفة التجریبیة، أي الفیزیاء، یجب النظر إلى القضایا المستخلصة من   -4

الظواهر، على الرغم من الفرضیات المضادة، قضایا صحیحة تماما، أو 

إلى أن تؤكدها بعض الظواهر الأخرى تأكیداً تاماً، أو قریبة من الصِّحة، 

 .1"تكشف عن كونها موضوع استثناءات

فیزیاء نیوتن هي كفیزیاء دیكارت، فقط تمتاز عنها  جمالا أنَّ هكذا یمكن القول إ   

فیزیاء نیوتن هي من  بنزعتها الوضعیة ذات بطانة میتافیزیقیة لاهوتیة، ذلك لأنَّ 

ودیكارت  .لیه نیوتنتفرض علینا ما توصل إا فیزیاء دیكارت أمَّ تفرض نفسها علینا، 

انطلق من وجود االله لیثبت حقیقة وجود العالم، أمَّا نیوتن فقد جاء بالعكس انطلق من 

  .حقیقة إثبات العالم لیصل إلى االله

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .272:، ص)المرجع السابق(محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، 1
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في هذا الصدد نتكلم عن الثقافة من خلال مقاربات علمیة سوسیولوجیة، أو    

  . بولوجیة وكذلك البحث في أصولها و مفاهیمهاأنثرو 

لازالت مسألة الثقافة تعرف جدلاً واسعًا، فهي من المسائل الراهنة لیس على مستوى "

الفكري فحسب، بل وحتى على المستوى السیاسي وهي وإن عدت في صلب تفكیر 

یوم بقبول العلوم الاجتماعیة، فإنَّها لا تقتصر على هذه العلوم فقط، ولذلك تحظى ال

لیس بالمستطاع أن . واسع على الرغم من أنَّها لا تسلم أحیانا من بعض الالتباسات

نعرض كل الوجهات التي استخدمت من مفهوم الثقافة لا سیما في العلوم الإنسانیة 

  .1"والاجتماعیة

  .لذلك سنركز على أهم القضایا التي تناولت هذه المسألة

  :السوسیولوجیا و الثقافة–ثالثاً 

  : مفهوم الثقافة): 1

  :البدایةمنذ" الثقافة: "علینا توضیح ما نعنیه ب لتباسالا لتجنب

ها معان عدیدة جدا بحیث أن معنى آخر لن یسبب لها ضررا، الثقافة هي كلمة ل  

لمطلع، والأسباب في ذلك ا فكرة الثقافة هي فكرة غریبة حتى بالنسبة للمواطن نَّ وإ 

حي ببعض المصاعب المتأصلة في مفهوم الثقافة بحد جدیرة بالملاحظة لأنها تو 

  .ذاته

                                                           
 .1:، مقاربات ومفاهیم، صأحمد عاشوري، الثقافة 1
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فالثقافة منذ البدایة كانت مجال اختصاص عالم الإنسان الذي عادة ما یكتسب خبرة 

مباشرة، لقوتها المتغلغلة من المیدان خلال فترة التدریب العملي التي تلي الفترة 

  .1المحددة للتدریب الصفي

معتقدات شائعة بین مجموعة من الأفراد، ریة، وقیم و فة تتألف من أنماط فكفالثقا  

 .2"فالثقافة عنا جزء لا یتجزأ من الحیاة الكلیة لمجموعة معینة من الأفراد"

وعلى الرغم من أنَّ كلمة ثقافة كلمة معقدة، لأنَّها كمفهوم لا تنطبق إلاَّ على ما هو   

تنوعات ثقافیة لم تسلم منها إنساني، فنحن نعیش في عالم نكاد لا نعرفه، لما فیه من 

الهویة الذاتیة، باختصار الثقافة هي نتاج النشاط الإنساني ولیست فعلا من أفعال 

  .الطبیعة

روحیة أو تطور الثقافة عكس الحضارة إذ تقوم على تقدم الحیاة ال:"أنَّ " فیبر"یقول و   

  .3"الفلسفیةالحیاة العائلیة والروحیة و 

نفهم المعنى الراهن لمفهوم الثقافة واستعماله في العلوم ولذلك وإذا ما أردنا أن   

الاجتماعیة، فإنَّه من الضروري أن نعید تركیب صیرورته الاجتماعیة وتسلسل نسبه 

ابتداع مفهوم الثقافة كاشف، بحد ذاته لمظهر أساسي في الثقافة التي أمكن  أنَّ "و

إلى كلمة أكثر توفیقًا الثقافة  افتقارنا ابتداعه فیها والتي نسمیها، مؤقتًا وباعتبار

                                                           
، الأهلیة محمود الزواوي: لمیس فؤاد الیحي، مرا و تقدیم: ، ترتةمادوارد تي هول، اللغة الصا1

  .27/28:م، ص1،2007للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط
فایز الصباغ، : لما نصیر، مرا: لى سوسیولوجیا الثقافة، ترإدیفید انغلیز، جون هیوسون، مدخل 2

  .17:م، ص2013، مارس، 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، ط
مذهب التجریبي، دار الزهراء للطباعة والنشر محمد محمد طاهر ال بشیر الخاقاني، نقد ال3

  .504:م، ص1983/ه1،1403والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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مرادف في أغلب " ثقافة"على العكس من ذلك، إنَّه لذو دلالة ألا یكون لكلمة . الغربیة

  .1اللغات الشفاهیة من المجتمعات التي یدرسها علماء الإثنولوجیا

أنَّها تستحضر التقدم الفردي  فالثقافة هي الأخرى حتى وإن أحرزت نجاحا كبیرا إلاَّ   

  .تقدم الجمالي على حد سواءالو 

الثقافة هي ما تجعل الحیاة جدیرة بأن یحیاهاالإنسان، والثقافة : "أنَّ " إلیوت"ویرى   

عنده هي الأسلوب الشامل للحیاة، كما یشیر ویفید أظن الثقافة التي تشغل وعینا 

  .2"بالكامل لیست هي كل الثقافة

ثقافة، والتي لا یمكن حصرها ولیست في نیتنا أن نغرق بحثنا في تعریفات ال  

اتجاه ینظر للثقافة على : بالتعریف الأكثر تداولا، والتي یمكن حصرها في اتجاهین

أنَّها القیم والمعتقدان والمعاییر العقلیة، والرموز والإیدیولوجیات واتجاه آخر یراها 

  .تتمثل في النمط الكلي لحیاة أمة ما

لینا أن نتذكر كل حقیقة تتسم بالمعقولیة وفي مواجهة التطور الثقافي یتعین ع  

الثقافة لیست فقط ما نعیش به، أنَّها أیضا وإلى حد كبیر، ما : "والواقعیة، وهي أنَّ 

  .3"نحیا به من أجله

وإنَّ دراسة الثقافة مهما كان تعریفها، تبرز بذاتها حقیقة تفردها، فالثقافات بهذا   

عات الأخرى بین الناس التي تفكر بطریقة التصور تتنوع بتنوع الأمم، وسائر التجم

                                                           
یة منیر السعیداني، المنظمة العرب: دنیس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، تر1

، مارس 1دراسات الوحدة المربیة، بیروت، لبنان، ط ریة، مركزسكندللترجمة، منتدى مكتبة الإ

 .15/16:م، ص2007
، 1شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط: یجلتون، فكرة الثقافة، ترإتیري 2

 .10:م، ص2005
 .168:المرجع نفسه، ص3
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مختلفة وتستخدم رموزا متباینة إلى حد ما، أو التي تعبر ممارساتهم وصنائعهم 

المعتادة عن شيء ما خاص بهم، كما یمكن إنقاذ دراسة الثقافة من أیدي الدارسین 

نظریات  ، والذین ینظرون للثقافة على أنَّها أداة لإضعاف)علم الأجناس(للانثوجرافیا 

  .1العلم الاجتماعي

  : مفهوم المثقف): 2

ر على إفراغ مخزون تلك الثقافة المثقف من یحمل مضمون ثقافة ما، وهو القاد  

  .المعرفة لینتفع بها مجتمعهو 

  : الآراء في تعریفات المثقف من لغة الى أخرى واختلفت

والواعي  إلى الاعتقاد أن المثقف هو الشخص الملتزم" هشام شرابي"حیث یرى 

  .اجتماعیا، بحیث یكون بمقدوره رؤیة المجتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه

أنَّ المثقف هو من ینتمي إلى طبقة اجتماعیة فاعلة في : "فیقول" برهان غلیون"أمَّا 

  ".الناقدع، بحیث تتمیز بتفكیرها العالي و المجتم

 ولا یقبل أنصاف الحلول صورة وردیة للمثقف الذي لا یساوم" فیصل الدراج"ویرسم   

المطروحة للبحث، أو النقاش بالحریة والكرامة عندما تتعلق القضیة المتداولة و 

  .الوطنیة

                                                           
الفاروق زكي یونس، : علي سید الصاوي، مرا: مجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة ، تر 1

 .34:، ص1997/ ویت، یولیو، الكوالآدابس الوطني للثقافة والفنون المجل
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بأن دور المثقف العربي مهم وضروري في ظل سیطرة : "فیرى" الهادي العلوي"أما 

السلطوي على الفضاء السیاسي والاجتماعي والثقافي في البلدان / السلطة التسلطیة 

  1.ربيالع

  والمثقف لیس ذلك الذي أهلته خبرته العلمیة وكفاءته السیاسیة لاعتلاء المناصب  

العلیا والحلم بالمشاركة في صنع القرارات المصیریة للشعب، ولا هو ذلك القائد المفوه 

الذي یلهب مشاعر الشعب لأغراض الهیمنة والنفوذ على خلاف من ذلك یختصر 

الشخص الملتزم والواعي اجتماعیا بحیث یكون "سعید ماهیة المثقف في كونه 

بمقدوره رؤیة المجتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه وملامحه وما یتبع ذلك من 

  .2"دور اجتماعي فاعل من المفروض أن یقوم بتصحیح مسارات مجتمعیة خاطئة

بمعنى أكثر دقة فإنَّ المثقف هو ضمیر المجتمع هو حامل مشعل النور بغرض و 

  .إلى قمة النظام السیاسي والاجتماعي لكن بأسلوب عقلاني وأكثر إنسانیة الوصول

وبعد كل هذا فإنَّ صفة المثقف ستضمحل وتتلاشى خاصة عند أولئك الذین    

ینتحلون لأنفسهم صفة المثقف، أم من ینسبون هذه الصفة للناس بمجرد وجود شهادة 

ه الصفة على كثیر ممن یبدون علمیة، أو تمیز أدبي أو شهرة فنیة، وقد تنطبق هذ

بسطاء في حیاتهم الیومیة الواقعیة، وهم داخلیا یحملون بساطتهم في صورة المثقف 

  .الحقیقي

  

                                                           
أسعد الحسین، دار نینوى للدراسات : النصوص الأخیرة تر. ادوارد سعید، خیانة المثقفین 1

 .36/37:م، ص2011/ه1432والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 

 عند ادوارد سعید، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث وأدوارهمحمد كعبش، مفهوم المثقف  2

 .31:، ص2018الثاني، العدد السابع، جوان  المجلدنسانیة، الإ
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  :النظر إلى الثقافةو  السوسیولوجیا): 3

أنتجت أعمال سوسیولوجیة في ألمانیا منذ بدایة القرن العشرین، بتأثیر من علم    

مة حول المسائل الثقافیة، عكس ما كان یحصل النفس الاجتماعي مؤلفات عدیدة مه

في الجامعة الفرنسیة في ذلك الوقت تمفصلت بعض تلك الأبحاث على التراث 

  1.الماركسي

، فهي "الهیاكل الاجتماعیة"فالمجتمع إذن یشكل السلوك النمطي لأفعال الأفراد أمَّا   

  تصرفون ویتفاعلونالأنماط المتكررة التي یظل المجتمع ینتجها ما ظل الأفراد ی

التي تطرأ ن الهیاكل الاجتماعیة تتغیر بسبب التغیرات بالطریقة ذاتها، وبالعكس فإ

 2.التفاعلات في المجتمععلى أشكال السلوكیات و 

إنَّ سیكولوجیة الفرد في المحیط الثقافي والاجتماعي تمثل أحداث التواصل، فلا   

ذلك تصح بالضرورة أنَّ فكرة الثقافة توجد ثقافة أنتجت خارج نطاق المجتمع، تبعا ل

تبقى منتج الإنسان، منتج یسقط علیه ذاته ویتعرف فیه علیها، وبالتالي فإنَّ هذا 

  .الكائن الثقافي الوحید تزیده الثقافة جمالیة إنسانیة

، إلاَّ أنَّه یوجد الكثیر من "الثقافة سوسیولوجیا: "وعلیه لا وجود لما نسمیه ب  

ة للسوسیولوجیا، فإنَّ طرح فروع السوسیولوجیا المختلفة للموضوعات الأشكال المختلف

فرع من فروع الثقافیة عادة ما تتناسب مع توجهاتها النظریة والعملیة، وهكذا فإنَّ كل 

  . اهتماماتهالسوسیولوجیا یحلل ویدرس الثقافة داخل إطار منهجه و 

ى التجربة، فالباحث الذي فلابد من دعم السوسیولوجیا ببعض المراجع المبنیة عل  

  ینظر حول الحیاة الاجتماعیة من غیر أن یدعم نظریته بأدلة هو فیلسوف اجتماعي
                                                           

 .46:، ص)المرجع السابق(بول أرون و ألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، 1
  .19:، ص)المرجع السابق(لى سوسیولوجیا الثقافة، إجون هیوسن، مدخل . نغلیزإدیفید  2
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بید أنَّه من الممكن أن یكون المرء متخصصا . أكثر منه متخصص بالسوسیولوجیا

  .بسوسیولوجیا النظریة

عته أو فالفكرة الرئیسیة هنا هي وصف منهج معین بأنَّه منهج سوسیولوجي بطبی"  

أي السعي لفهم العلاقة بین العوامل 1"أنَّه دراسة سوسیولوجیة لمسائل ثقافیة

  .الاجتماعیة و العوامل الثقافیة

یمكن القول هنا أنَّ منهج سوسیولوجیا الثقافة هو المنهج الذي یشیر إلى العوامل    

د قدم والعوامل الثقافیة، ویكون هذا التفاعل الثقافي الاجتماعي ق الاجتماعیة

 للسوسیولوجیا بعدا دلالیا إضافیا بما طرحه من إحالات ثقافیة اجتماعیة، ومن ثم فإنَّ 

السوسیولوجیا هي العلم الذي یبحث في الأبعاد الاجتماعیة، من زاویة الحیاة 

الإنسانیة من مجال التوصیف السطحي، إلى مجال التوصیف العمیق المكثف مثبتا 

  .افة من ناحیة و المجتمع من ناحیة أخرىبهذا توظیف العلاقة بین الثق

تفتح المجال على السلوك : "من ثم على الأقل الدراسات في السوسیولوجیا الثقافةو 

طرق مختلفة جدا، ویقوم على دراسة حالات وتحقیقات عینیة، وتعدل في نظرة 

  .2"الجمهور الذي تتوجه الأعمال الثقافیة إلیه

    : جیاالتفكیر في الفن سوسیولو  –ثانیا 

من الموضوعات والمسائل المتباینة بدءا من  تحیط سوسیولوجیا الفن بالعدید   

التحلیلات المحدودة النطاق وصولا إلى التحلیلات الكبرى واسعة النطاق، فإنَّ الفكرة 

الرئیسیة التي أسهم بها علم الاجتماع في فهم الأمور الفنیة هي مفهوم أنَّنا یجب ألاَّ 

نظرة سطحیة، لكن أغلب أشكال سوسیولوجیا الفن تختلف مع " فن"ننظر إلى لفظة 

                                                           
  .20/21:المرجع نفسه، ص1
  .48:، ص)السابقالمرجع (بول أرون وألان فیالا، سوسیولوجیا الأدب، 2
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مثل هذه الفكرة البدیهیة حول ماهیة الفن، وهناك فكرة مركزیة في أغلب أشكال 

  . لا تكون محایدة أبدا" الفن"سوسیولوجیا الفن ألاَ وهي أن صفة 

 لا یمكن" لفنا"ل " البحتة"لكن الطرق التي یحاول بها علماء الجمال تفهم الطبیعة   

أهداف سبل انغماس هذه القطع الفنیة في السیاق أن تتحقق إلا بتجاهل مقاصد و 

  .1الاجتماعي والسیاسي

تعاني من حداثة "ومن هنا ومن خلال التطرق لما یعرف بسوسیولوجیا الفن نجدها   

سنها، وتعدد مفاهیمها التي تعكس تعدد تعریفات وممارسات السوسیولوجیا في آن 

  .2"معًا

فعلى صعید الربط بین مختلف أشكال الممارسة الثقافیة نجد أن الفن سحر    

باعتبارها إحدى الركائز الهامة   موضوعاتي یثیر تنوع وغزارة الخطابات السوسیولوجیة

التدمیر المنتظم، كما أنَّه فیه مؤشر علوم الاجتماعیة لخطر الانقراض و لخلودها في ال

  .ف الاجتماعي للفنمتداع وهش ألاَ وهو التكیی

ولقد عمدت سوسیولوجیا الفن إلى تفكیك مفهومي الفن والفنان برمته، الذي انتهى  

إلى نهایة ترضیه شریطة أن تكون ذات مقصدیة أخلاقیة تعلیمیة بالأساس، وهنا إن 

اعتبار الفن و الفنان شیئان متنافرین عن حقل –لم یعد بالإمكان  –صح التعبیر 

  .هماالظروف التي صنعت

                                                           
محمد : لیلى الموسوي، مرا:دیفید إنغلیز وجون هغسون، سوسیولوجا الفن طرق للرؤیة، تر1

  .5/6/7:م، ص2007الجوهري، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یولیو 
ت، حسین جواد قبسیسي، المنظمة العربیة للترجمة، بیرو : ناتالي اینیك، سوسیولوجیا الفن، تر2

  .21:م، ص2011، یونیو 1لبنان، ط



 التطلعات والرؤى... الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوسیولوجیا الأدب 
 

127 
 

الفن والأدب نجدهما یتوجهان بنوع من الإبداع الحقیقي، إذ "لكن عند ظهور كل من 

  .1"لیس من باب المصادفة أنَّ معالم ثقافة ما قبل التاریخ

إنَّ الفن ظاهرة اجتماعیة إلاَّ أنَّ الأصالة الفنیة عند الاجتماعیین هي أن یعمل   

ع لم یولوا علم الاجتما من أنَّ منظروالفنان على التصور الفني للمجتمع، وبالرغم 

یعني أنَّهم لم لا التفسیر، إلاَّ أنَّ هذا الفن اهتماما بالغا وقسطا وافرا من التحلیل و 

  .یتطرقوا إلى دراسته

  "الفنان بوصفه ساحرا وكاهنا": الفنانالفن و ): 2

د بل، لا عور الفر إبداع صادر عن اللاشعور ولیس ش: "أنَّ الفن" كارل یونغ"یرجع   

  .الأمة منذ الأزمة السحیقةشعور الجماعة و 

شحون بتفردات شخصیة، بل هو یثب الفن لا یقوم في أنَّه م: ولن یغرینا قوله   

  .یعلو على ما هو شخصي و یتكلم من القلب والعقل و یتوجه إلى قلب البشرو 

الساحرة  إنَّ ریشة الكاتب الأصیل كعصا... "یقول ... ولن تخدعنا جمله البراقة 

  .2"أرمیدا تنبت في یباب الفقر ربیعا مزهرا

والفن هو انعكاس للواقع الاجتماعي، بحیث یكون الفن آلیا وبغض النظر عن    

الأهواء و المیولات إلاَّ أنَّ الفنان، بوصفه قد أتاح مقاربة العمل الفني ومع هذا لا 

الفرد المبدع الذي جرى  یعتبر عاملا في تغییر المجتمع ، ومن ثم فإنَّ الفنان هو

                                                           
سعد مصلوح، عالم المعرفة، المجلس : نوفلنیوف، مرا:غیور غیغاتشیف، الوعي والفن، تر1

 .11:، ص1990الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، فبرایر
 فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع،. مجاهد عبد المنعم مجاهد، أبعاد الإغراب2

  .65:م، ص1997القاهرة، 



 التطلعات والرؤى... الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوسیولوجیا الأدب 
 

128 
 

بطابعه الاختیاري في تخصیص الأعمال الأدبیة الفنیة في المسالك الاجتماعیة 

  .وبالتالي فإنَّ الفنان یرسم صورا في روح الأشیاء التي یطرحها

فالفنان في عمله إنَّما هو في الحقیقة خاضع لسلسلة من القوانین المتعددة كقانون "  

ادي بعلم النفس وقانون تقسیم العمل الذي قال به تداعي الخواطر، الذي ین

بالوسیط الاجتماعي وبالعادات والعرف وجمیع ، فهو یتأثر بالبیئة و "دوركهایم"

المظاهر الاجتماعیة الأخرى، نتیجة لترویض النفس والقدرة المنظمة على استعادة 

و یجمع بین فه تجاربه الماضیة لیستطیع التمییز بین التجارب، وأن یقوم بتمحیصها

القدرة على أن یتذكر الأحداث أو التجارب الماضي، وفي الوقت نفسه لا یجعل هذه 

التجارب تفقده إیصاله المباشر بمجتمعه، ثم علیه بعد ذلك أن یعید الربط بین 

یسه إحساسه بفردیته والعالم المحیط به في نطاق الإطار الاجتماعي، نتیجة تكر 

أن الشعر جهد وإتقان وعمل، " سبندر"كما یرى للظروف التي تحیط بالحیاة، و 

صبح هذا الفن ستغل أفكاره في تجویدها وصقلها والدأب علیها حتى توالشاعر الجاد ی

  .1"الشعري الناضج

لعله من المقبول القول بضرورة أنَّ الفنان لا یخضع لمشاعر القلق والتشرذم بل و    

وهذا لا یعني أنَّه محصلة . هو من یضمد جراح الإنسانیة بماضیها وحاضرها

المعاناة المجتمعیة بل تفاعل بشكل ملتهب مع قومه، أي أنَّه اكتوى بها في اللحظة 

  .نفسها

تمحیصها دائما و  یمهاییز الدقیق بین تجاربه، وعلى تقو فالفنان رجل یقدر على التم"  

اة من إلى الحیكما أنَّه تعود على أن یعیش حیاته بطریقة مباشرة، فهو لا ینظر 

لا یدع استجاباته الماضیة المتراكمة للتجارب، تمیت في نفسه خلال أعین الناس و 

                                                           
  .21:، ص)المرجع السابق(رجاء عید فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، 1
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إحساسه المباشر، هذا الرغم من احتفاظه بتجاربه الماضیة، وعلى فهم أراء سواه 

  .1"ترویض النفسهذا إلى حد كبیر ولید التكریس و  وتعود

جوهري، وإدراكه الدقیق بفاعلیة نتیجة لهذا الاحتكاك بین الفنان والحیاة وإحساسه الو   

ومدى خطورتها على الجانب النفسي، لذلك فهو ملزم بالتنقیح  الكلمة بالمجتمع،

ه عاكسة ي بینه وبین المجتمع، فالفنان مرآالإیجابي للكلام، وكأنَّه یبرم تعاقد ضمیر 

  .لمجتمعه ویكون فنانا ناجحا، حقا إذ تدارك قضایا أمته بوجدانه الإنساني

الباطل، لذلك فلا محل لبقائه بین الحق و  لاطون یرى أنَّ الفنان لا یرى الفواصلفأف  

یفرض على الفن لاداعي للشعر، وهو مجتمع والأفضل الاكتفاء بالعلم والخلق و في ال

  .2"قوانینهاأن یتبع السیاسة وأن یخضع للدولة و 

لم یغفلوا الجانب بالرغم من حرص هؤلاء النقاد على وجود متعة في الفن، فإنَّهم و   

  .الاجتماعي له

إنَّ الفنان یتلقى ما یسمى بالوحي أو الإلهام فإنَّه یكون بعیدا عن الحدیث في "  

أغراض هذا المجتمع فحین ننظر إلى فكرة قة فنه بمجتمعه، وخدمته لغایات و علا

نادى بها سقراط وكذلك أفلاطون، فإنَّ ذلك من أجل التساؤل عما إذا  الإلهام التي

مطالبة الفنانین فلا معنى حینئذ للالتزام و كان الفن یتنزل إلهاما، یتنزل من عل 

  .3"بمنهج فني معین

یبقى الفنان یحمل موهبة فطریة یخدم الإبداع الفني عن طریق الإلهام ویعاهده و    

  .بصداقة أزلیة في حدود الذاكرة وفي إطار الإبداع الفني والمعنوي والمعرفي

                                                           
  .22:نفس المرجع، ص1
 .14:نفس المرجع، ص2
  .16:نفس المرجع، ص3
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الفنون مهتمة بما سیأتي أي بكیفیة إمكانیة شيء یكون قادرا على  كل: "أرسطو یقول

لة في الطابع و أن یوجد    .1"لیس في الشيء المصنوعأولا ، والذي أصَّ

سلسلة الوجود، أي كیف كیف یشرق في إذن الفن جزء من دائرة المعنى بالوجود و   

وده والذي هو أي إثبات وج, عمال العظیمةیكون قادرا على تصویر الأیظهر شيء و 

  .لیس المصنوعأصله الصانع و 

، بمعنى فرد "فنان"یذهب علماء الاجتماع إلى أنَّه من غیر الملائم تعمیم فكرة و    

منشغل بالأنشطة الإبداعیة لإنتاج قطعة فنیة على كل المجتمعات، ولأنَّ العمل 

لمزاج إلاَّ في أواخر الإبداعي یتطلب فنانا عبقریا، فلم تبدأ فكرة الفنان العنید المتقلب ا

  .2، فالصورة النمطیة للفنان هي نتیجة لفهم الذات عنه18القرن

. بهذا فإنَّ الفن إبداع الفنانین المتمیزین، ذوي الروح الفنیة الراقیة رفیعي الموهبةو    

الفنان شخص لا نقول أنَّه مقدس ولا بهذا فإنَّ دین بالإنتاج الفني الإبداعي ، و متفر 

الزلل، بل هو شخص عظیم یختلف عن بقیة القطیع باعتباره من الخطأ و  أنَّه معصوم

فني الفردي الفرید، منتج فني أول ونتاجه الفن والمساحة التي شغلها هي التعبیر ال

  .قدرة شخصیتهبوعي مزاجه و 

بمكانة الشخصیة الدینیة كفرد یجب أن یبجل بسبب ما أوتي من "قد حظي الفنان و   

  .3"روحیة المیتافیزیقیةرؤیة في الأمور ال

إنَّ المعرفة العلیا الفنیة للفنان تتأتى من ألاف الأحاسیس الداخلیة، والتي تتشكل   

حزمتها المتقاربة من الملكة المركزیة الفنیة الإبداعیة، وبصرف النظر عن هذا هناك 

                                                           
 .27:، ص)المرجع السابق(مجاهد عبد المنعم مجاهد، أبعاد الاغتراب، فلسفة الجمال، 1
 .13:، ص)المرجع السابق(جیا الفن طرق للرؤیة، دیفید إنغلیزو جون هغسون، سوسیولو 2
 .14:نفس المرجع السابق، ص3
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حق طمسها باعتباره نموذج لا ین في صورة دینیة مبجلة، لا یجب و من وضع الفنا

  . مجابه الروحانیة الفنیة المتحجرة إلى روحانیة فنیة متحركةفظ ومطهر و محا

  : الفن و المجتمع): 3

بالتالي لا تؤكد تأثیر المجتمع على الفن و الدراسات المختصة بالفن، جمیع الكتب و   

نستطیع أن نغفل دور الفن على أفراد هذا المجتمع من خلال مظاهره المتعددة من 

  .الخ... أدب، موسیقى، مسرح فن تشكیلي، شعر، 

من تتضمن الدراسة السوسیولوجیة للفن في الأساس فحص العلاقات بین الفن "  

یمكن القول أنَّ النظر في النظر في الفن ضمن جهة و المجتمع من جهة أخرى، و 

  .1"سیاقه الاجتماعي یضرب بجذوره عمیقة في دراسات الفن

الفن لا یخلو من ، والعمل الفني والفنان و ذا فإنَّ الفن ظاهرة اجتماعیةمع هو    

  .الفنان على مجتمعه فالعملیة تبادلیةمة مجتمعه من تأثیر الفن كذلك، و بص

لا یتعلق الأمر هنا باختزال الإغراء الذي یمارسه الفنان في التعبیر عن استفهام و   

فته في وظی ق الثقافة الفنیة من خلال ممارسةمعین، غیر أنَّ غایات الفن هو تعمی

ربطها یره بمعانیه الفلسفیة والفنیة و مجتمعه، فالفن والعمل الفني حاجة ملحة لتفس

  . بالمعطیات الثقافیة السائدة في المجتمع

لكن لما نأتي للحدیث عن الدور الاجتماعي للفن، نجد هناك بعض الآراء تتناقض   

فه من تحقیق الدور الاجتماعي للفن فهناك، من یرى أن الفن یستمد أهدا"حول 

اجتماعیة الفن باعتباره نتاج أفراد، ینتمون لذاك المجتمع، أي تحقیق وظیفة في 

المجتمع المنتمي إلیه، لیس التعبیر فقط من وجهة النظر الاجتماعیة في الفن وإنَّما 

                                                           
 .17:، ص)المرجع السابق(طرق للرؤیة، , دیفید إنغلیز و جون هغسون، سوسیولوجیا الفن1
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البحث عبر رتقاء بالذوق العام في المجتمع و التأثیر في تلك النظرة مما یؤدي، إلى الا

العمل الفني لیس ون أنَّ الفن و آخرون یر ئف جدیدة لاجتماعیة الفن، و ي وظاالفن ف

  .1"إلاَّ ناحیة ترفیهیة في مجتمعاتنا

فالفن یعتبر فنًا عندما یؤكده المجتمع، فالفن أصلاً من خلال المضمون الاجتماعي 

  .یوسع من أجل الفنان ذاته

اع تنفرج عنه أبعاد في حین یرى آخرون أنَّ العلاقة تتعدى ذلك، إلى عملیة صر   

الحیاة الاجتماعیة، لا ترى في أنَّ العلاقة الحقة بین الفن و " :جدیدة للعمل الفني

فحسب، والتي هي تصویر العادات والسلوك وطرق الحیاة  طبیعتها الاجتماعیة

شأ الأحداث التاریخیة للعصر، بل الأكثر أهمیة هو معركة الأفكار التي تنوالأذواق و 

  .2"علاقات المجتمع بطبقاتهي نمط الإنتاج و من التغیرات ف

أنَّ التعبیر في الفن عن السیكولوجیا الاجتماعیة یدحض : "یؤكد ریاض عوضو    

  .3"المبالغة في دور التعبیر الذاتي للفنان في الفن

إنَّ الفنان من خلال إبداعه الفني ینطلق من ذاتیته، بید أنَّ هذه الذاتیة تجعله   

  .لمجتمعمنغمسا في مرق ا

  

                                                           
صبا قیس الیاسري، الفن و دوره في الاجتماعي و التربوي وإمكانیة التفعیل في المجتمعات 1

 .74:، صم2011، 21العربیة، العدد 
 .75:المرجع نسه، ص2
، 1ریاض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، جروس برس، طرابلس، لبنان، ط 3

 .99:م، ص1994/ه1415
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هي علاقة كبنیة بطوب المعرفة الكلیة  *فالعلاقة بین الفن وحركیة المجتمع   

التفاعل بین هذه المجالات، لیس هذا المجال ة مجالاتها من تأثیرات التماهي و مستمد

هنا لجرد تیارات الفنان المتعددة، فإنَّه مع ذلك یمدنا بإضاءات غنیة لإنتاج النص 

ا كان الأدب یقرؤنا فإنَّ الفنان یمثل القدر الذي نقرؤه به، ومن الأدبي والروائي، فإذ

ائن حرُّ یفهم التركیز على الإنسان باعتباره كإلى حاجة ماسة و  ثم فإنَّ المجتمعات

" قبلي"المبدع باعتباره نموذج على نمط السببیة والسیریة یمثل مفهوم العبقریة و 

  .للكتابة

  : ـةخلاص

طیدة بین الأدب والمجتمع، كان لابد من الكلام المفصل على نظرًا إلى العلاقة الو   

" التطلعات والرؤى... سوسیویوجیا الأدب : "تلك العلاقة في الفصل الثاني، بعنوان

وفیه تحدثنا عن الظاهرة الاجتماعیة والإنسان، والبیئة والفیزیاء الاجتماعیة فضلاً 

ولا ریب في أنَّ العلاقة بین الأدب عن تحلیل الفن والثقافة من المنظور الاجتماعي ، 

والمجتمع متینة، فإذا ما انتقلنا من میادین الفكر الفلسفي، والدیني والنفسي، إلى 

میادین الأدب والفن رأینا تأثیرات الجو الاجتماعي في مختلف ظروفه في كثیر من 

في الاتجاهات الأدبیة وهذا یعني لا فن في حیاة منعزلة، ولا أدب خصوصا إلاَّ 

جماعة وهذه القناعة مهدت للإیمان بأنَّ فهم الأدب في عمقه ومرامیه، لا یمكن أن 

یحدث إلاَّ داخل الإطار الجماعي الذي ینطلق منه الأدب، وهذا هو موضوع علم 

  .الاجتماع الأدبي

                                                           
هو نسیج اجتماعي من صنع الإنسان، ویتكون من مجموعة من النظم والقوانین التي : المجتمع*

ر الفرد بالمجتمع كما یتأثر تحدد المعاییر الاجتماعیة التي تترتب على أفراد هذا المجتمع، ویتأث

  http://mawdoo3.comالمجتمع بالفرد 

 .والمجتمع هو العمود الفقري للفرد، ینغمس فیه یشارك أرائه وأحزانه وهمومه، آماله وآلامه
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وعلى الرغم من وجود تلك الاعتراضات وغیرها، یبقى علم الاجتماع الأدبي 

أنظار الباحثین والدارسین، ولا سیما في الدراسات واتجاهاته ومناهجه محط 

  . الأكادیمیة الجادة والفكریة القیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث

الرواية المغاربية من إشكالية التأسيس لفرادة 

.النوعية  

.النص الروائي المغاربي من منظور السرد -أولاً   

.من سوسيولوجيا الأدب إلى سوسيولوجيا النص الروائي-ثانيًا  

.سوسيولوجيا النص الروائي وعلاقته  بالواقع الاجتماعي -ثالثاً  
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  :توطئة

في عرضنا للآراء والتصورات، التي مهدنا بها الفصلین الأول والثاني حول    

لثالث متصلاً المنهج الاجتماعي والعلاقة المتینة بین المجتمع والأدب، جاء الفصل ا

بتمیز الخطاب الروائي المغاربي،  عبر مزاوجة السرد محققًا بذلك خروجًا وخرقًا 

لاشتغال الصیغ في الخطاب الروائي، على الرغم من الاتصال الذي لا انفصام له 

فقد كان لسوسیولوجیا النص الروائي، وعلاقته بالواقع  بین الأدب والسوسیولوجیا،

البحث، إذ القاسم المشترك هنا هو رصد تیمة النص  الاجتماعي نصیب في هذا

  .الأدبي وتفسیرها تفسیراً اجتماعیاً 

  :النص الروائي المغاربي من منظور السرد : أولاً 

التي تبنى  غدت الروایة المغاربیة على وجه العموم ضربا من الوسائل الإنشغالیة  

 یة أسهمت في بناء نص أكدَّ ل الفعل السردي، والروایة المغاربعلیها الكتابة على طو 

انتماءه للعصر، غیر أنَّه بوسائل البناء التقلیدي مستثمرة، أطروحات ما بعد الحداثة 

، مع لغة تشم منها رائحة تتقصد  سیاقها حین تتجاوز *التي تساوق في متن الروایة

كأنَّها كیان مستقل تتیح للمتلقي الحدیث عن نفسها، و الحدیث عن فضاء الأحداث 

الوقوف على  دم في المتن قصصًا مجمولة بنواتها تحكي قص القص، وبالتالي فإنَّ یق

بداعي یجاري كل معرفة الكاتب المغاربي في إنتاج نص إالمنتوج المغاربي، و 

المنجز المغاربي مهم جدا في العملیة الإبداعیة، فهو جزء لا التحولات الراهنة، و 

لتداخلات الأنواعي الذي وسم متنها یتجزأ من المنظومة السردیة، وهي مسألة ا

بید أنَّ قدرة الروایة المغاربیة على . بتشكیل سردي یتداخل مع مختلف القصص

                                                           
تمد على هي جنس أدبي فني تسرد لنا أحداث واقعیة أو من نسج الخیال، والروایة تع: الروایة*

 .السرد بالدرجة الأولى بما فیه من وصف وحوار، وصراع وتشابك بین الشخصیات
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المبدع المغاربي على تقویم نصه استیعاب الأنواع الأخرى ساهمت، في اشتغال 

  .تأسیسه على واقعیة اجتماعیةو 

  : حول الروایة المغاربیة /1.1

مقارنة بنظیره المشرقي إلاَّ أنَّه –النص السردي المغاربي  –رغم التأخر الذي عرفه   

استطاع في مدة زمنیة أن یصل إلى نقطة من التطور دحضت مقولة المشرق 

كما أشرنا إلیها آنفًا، ففي مجال السردیات هناك طابع تسجیلي " بضاعتنا ردت إلینا"

  .1وتصمیم فعلي إبداعیا، فالروایة المغاربیة هي سرد قصصي نثري

فالروایة المغاربیة كممارسة فعلیة ملموسة الشواهد المؤطرة تحضرنا في سطح   

  . الإقرار بتقدم هذا الجنس في الحیز المغاربي

ق إنَّ حضور السرد في الروایة المغاربیة، لا یعني مسخها وإلغاء شكلها المفار   

داخل قد یكون تماسك بنیاتها، في ظل تللأشكال الأخرى، إنَّما یعني انفتاح نصها و 

من الصعب على القارئ الاعتباري الكشف عنه، وتحلیل مستویاته بسبب هیمنة 

 فضاءات الروایات الأخرى، وارتكاز بنیتها على موجة السرد المعروفة، غیر أنَّ 

  .الضرورة أدت إلى تفجیر طرائق تشكلها في التراث السردي لدى الشعوب

ة ثقافیة، ومنظومة سیاسیة واجتماعیة ة سیاقا توثیقا لقاعدالروای/ فالسرد "  

وضعت في تجربة روائیة مغاربیة، بلورت الوعي ملها، و تعرت في مج اقتصادیةو 

وحدود الفهم، كل هذا أوجد مخیلة مغاربیة تشكلت أوشاجها من مجموعة الحیثیات 

  :من بینها

                                                           
  .9:، ص)المرجع السابق(صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة،  1
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وطنیة ستقلال ببروز الحركات الارتباط نشأة هذا الأدب في مراحله الأولى قبل الا*

  . التجدیدوحركات الإصلاح و 

  .التربةالثقافي العربي واستمرار تأثیره في الذاكرة والوجدان و غنى الموروث *

الأدبیة قوة حضور التراث الشعبي وعمق التفاعل، والتواصل مع الحركة الثقافیة و *

ر الآخ الحاجة إلى الانفتاح الإیجابي علىق العربي، وكذا تأثیر المثاقفة و في المشر 

  1"لغةثقافة و 

بالتالي فإنَّ الفكر والممارسة الوجودیة، فكرة مثالیة یتبناها الكاتب، من أجل و   

التداخل الأنواعي الذي یسهم، في تشكیل متن روائي یتجاوز، أطر التشكیل الأنواعي 

إنَّما تستجیب الحدود فیها إلى رغبة أنواعیة جدیدة لا تلغي الحدود، و الواحد إلى 

تشكیل عالم جدید موار بالتنوع المعرفي، والأسلوبي الخاص في البناء  الروائي في

  .السردي المعاصر

متناسقًا إذا لم ربیة لن یكون حدیثاً، متماسكًا و ثم إنَّ الحدیث عن الروایة المغا"  

ثر یستند إلى فرضیة جوهریة قوامها أنَّ تاریخ الروایة، یظل في حاجة إلى تعمیق أك

ونة بالمثاقفة تظل راهنیة نشأة الروایة المغاربیة مرهالروایة، و  على مستوى ربط هذه

  .2"یرورة الأثر السردي العربيمع الغرب من داخل س

                                                           
، )المرجع السابق(علي صوشة سهیلة، الروایة المغاربیة بین جدلیة التحدیث و رهانات الهویة،  1

  .854:ص
ذجة الروایة المغاربیة، مدخل تنظیري تصنیفي، مجلة المسار، العدد بوشوشة بن جمعة، نم 2

  .29:، ص1993أكتوبر 1، 18
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السردیة ة عامة و إنَّ علائق هذه الروایة المغاربیة، یتأرجح بین أفق الكتابة النثری  

سردیة إلى أشكال البنى ال ا من تشخیص شعریة النص الروائي وإنتهاءً خاصة، بدء

  .بفضل تفكیك أقنعة السرد

التشكیلي،  كما ساهمت في تكثیف غاربیة مزجت بین الحضور النثري و فالروایة الم  

المعنى الروائي من خلال المنظومة التصویریة السردیة، أمَّا العمل السردي الروائي 

فهو النص الذي تتأرجح فیه الأحداث سواء كانت حقیقة أو من نسج الخیال عن 

  : الرموز السردیة للغة الروائیة الواصفة لها، وفق الشكل التالي طریق

  نهایة  وسط   بدایة 

  01الشكل رقم

  : مفهوم الفعل السردي و مكوناته :2.1

  :مفهومه: 2.2.1

تنطلق من الأصل اللغوي، حیث ساهم بحضوره في  للسرد تعاریف مختلفة نَّ إ  

ویریة الروائیة، عن طریق الرموز تكثیف المعنى الروائي من خلال المنظومة التص

  . السردیة للغة الروائیة الواصفة لها

 نسجها فشك: الدرع-و. خرزه: الجلد –و . ثقبه: سردا -سرد الشيء"فالسرد لغة 

أن اعمل سابغات وقدر في : :وفي التنزیل العزیز. طرفي كل حلقتین وسمرهما

أتى به على : سرد الحدیث: الویق. سرد الصوم: تابعه ووالاه، یقال: والشيء, "السرد

  .1"ولاء، جید السیاق

                                                           
إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، 1

 .426م، 2004، 1، المجلد4الطبعة 
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یعتبر الركیزة الأساسیة للروایة، ولا یعني هذا الإنقاص من أهمیة "والسرد اصطلاحا 

بل أنَّ هذه العناصر الروائیة المحكومة في كثیر من الأحیان إن "المكونات الأخرى 

" التي تتم بها عملیة السردلم یكن في أغلبها من حیث القیمة بعملیة سردها، والكیفیة 

  .1"ومعناه هو تلك الطریقة التي تسرد بها أو تحكي بها القصة

مجموعة الأحداث المروریة من الحكایة، أي الخطاب الشفهي أو "السرد هو و   

المكتوب الذي یرویها، ومن السرد أي الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا 

  2"لذاتالخطاب أي واقعة یسرد روایتها با

  : مكوناته: 2.2.2

یوجهه للمسرود له أو قوم بتحریكه السارد أو الراوي، و یالسرد في العمل الروائي و   

هو أیضا اره هو الذي یحرك دوالیب القص، و المحكي له أو المقصوص علیه، باعتب

السامع القارئ الذي توجه إلیه القصة، وبالتالي فإنَّ للسرد مكوناته الأساسیة من 

اني، والشخصیات واللغة الزمك یته القصصیة التي تتمثل في الحدث، الفضاءحیث بن

  .الحوارو 

  : أمَّا من حیث مكوناته التواصلیة فیمكن حصرها فیما یلي

  :السارد/1

  3"خررد، فهو الذي یرسله الى الطرف الآمانح الس"هو 

                                                           
 .3:اب والفنون، قسم اللغة العربیة، ص، كلیة الآد)ألف لیلة ولیلة(الأستاذة باني، السرد 1
، مجلة المیدان للدراسات )السرد، السردیات، السردیة(دودیة عبد القادر، قراءة في مصطلح السرد2

 .268:، ص2019، جوان 7، العدد2الریاضیة والاجتماعیة والإنسانیة، المجلد
اللغة و الأدب الجزائري، نجاة وسواس، السارد في السردیات الحدیثة، مجلة المخبر، أبحاث في 3

  .98:، ص2012العدد الثامن، 
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ومات هذه في كل عملیة البناء التي فحصناها، وتبعا لذلك تدلنا كل مق الفاعل"فهو 

العملیة، بصورة غیر مباشرة على ذلك الفاعل، فالسارد هو الذي یجسد المبدأ الذي 

ینطلق منها إطلاق الأحكام التقویمیة، هو الذي یخفي أفكار الشخصیات أو یجلوها 

، وهو الذي یختار الخطاب المباشر أو "للنفسیة" ویجعلنا بذلك نقاسمه تصوره

ي الزمني أو الانقلابات الزمنیة، فلا وجود لقصة بلا الخطاب المحكي، ویختار التتال

  .1"سارد

ي یحاكي الواقع، شعاره الأصلیة والوحدة المتناغمة بین الذات فالسارد هو بطل مثال  

  .الموضوعو 

  :المسرود له/2

في كتابه هذا نمذجة خاصة  Lintveltیقترح "المتلقي أو المرسل له و/هو القارئ  

" السرد"من جهة، بناء نموذج نظري مركب یركز على للخطاب السردي تتوخى، 

ومن ثم " (القصة"و" المحكي"في علاقة مع  )وضمنه السارد والمسرود له(الروائي 

  .، ومن جهة ثانیة تقدیم منهج عملي لمقاربة النص الروائي)مع الشخصیات

السارد، الشخصیة، (ولا شك أنَّ النقد له یحتوي على مقتضیات محایثة للنص   

إیدیولوجیة  ، بین... )المؤلف، الشخص، القارئ (وأخرى مجاورة له  )...المسرود له 

  .2"الروایة وإیدیولوجیة الروائي

                                                           
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار : تزفیطان تودوروف، الشعریة ، تر1

 .56:م، ص1987، 1البیضاء، ط
الرباط، ، 1مجموعة من المؤلفین، طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشوراتإتحاد كتاب المغرب، ط2

 .85:م، ص1991
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بما أنَّ العمل الأدبي خطاب یتطلب حضور كل من سارد یروي القص، یقابله قارئ و 

نموذجي إمَّا یكون له بالمرصاد ویقدح عمله، أو یكون في صفه ویمدح عمله 

به، وهذا الأخیر من كونه مسرودا وموكولا إلى العمل الروائي له سننه ویهتدي 

  .الخاصة به

  :المسرود/3

وهو مضمون النص القصصي أو الروائي، ووفق مفهوم السرد ومكوناته، وبنیته "  

العامة في العمل السردي، یمكن أن إضفاء الصیغة الحكائیة على نص من 

لى العناصر الثلاثة الرئیسیة الضروریة النصوص عملة مشروطة أساسا بتوفره، ع

لكل خطاب، وهي السارد أو المرسل والمسرود له أو المتلقي والمتن الحكائي أو 

  .1"الرسالة

  :لى غوایة التجریبایة المغاربیة من مرحلة التأسیس إالرو  :  3.1

 إنَّ فضاء المغرب العربي فضاء شاسع جغرافیا، تكثر فیه الأحداث الجیوسیاسیة،   

ولعلَّ أهم ما یثیر الانتباه "إلى وحدة الفضاء المغاربي من أجل التكاتف  ولفت الانتباه

في الثقافة المغاربیة راهنا هو هذا التغییر في الحساسیة الأدبیة لدى المبدع والمتلقي 

الروائي ذات حضور أقوى مما اء، و علیه أصبح الخطاب القصصي و على السو 

  .2"ن في المشهد الأدبي المغاربي المعاصركانت علیه، تجسید شبه مهیم

استطاع المبدع المغاربي منذ بدایة السبعینات الخوض في معترك قضایا عصره و   

بأسلوب تحدیثي في اختیار الآلیات التي عملت على تطویع نظریة التجریب، ولعل 

                                                           
، من أعمال )مسردیات عز الدین جلاوجي(بیدةبوغراص، إنفتاح النص المسرحي على السرد زو 1

  .288:، ص2016، نوفمبر 15الملتقي الدولي عبد الحمید بن هدوقة، ط
 .5:، ص)المرجع السابق(عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة، تحولات اللغة والخطاب، 2
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ریب انطلاق التج تعد" ،  قال محمود المسعدي"حدث أبو هریرة"البدایة كانت مع روایة

في الكتابة الروائیة المغاربیة العربیة على حد سواء، من خلال استثمار عناصر 

  .1"الرحلةلسردي القدیم متمثلة في الحدیث و التراث ا

نعتقد أنَّ هذا المأزق النقدي العربي یظهر جلیا في الدراسات المتعلقة بالتجریب و    

ضح، فهو یعطي الانطباع بأنَّه الروائي، ذلك أنَّ مفهوم التجریب یبقى بدون تعریف وا

  .سردیة جدیدةالوسیلة إلى إنتاج بٌنى روائیة و 

التحول یبقى غامضا تحولا لا نهائیا، ولكن الجدید و  ح النصاستراتیجیة تمن أنَّهو    

بدوره دون معنى، بحكم أنَّ النص الروائي كان مفتوحا على كل التحولات منذ البدء 

  .وفق ما تقتضي طبیعته

هل : غي أن نسجل هذا السؤال في المنطقة الجغرافیة، التي نشتغل علیهاینبو    

تتوقف وظیفة التجریب عند حدود تحقیق نجاح عمل أدبي على حساب آخر، أو 

  تحقیق نجاح الأعمال كلها؟

لا شك أنَّ هذا السؤال یستحضر ذلك النقاش الدامي حول الروایة التجریبیة التي و    

نیة، ولا یفوتنا بأنَّ هذا السؤال طبع كثیرا من النقاشات على ترافع لصالح الصیغة الف

  .مستوى عالمي لأنَّ سؤال الأدب في الأخیر إنساني في كنهه

  

  

                                                           
، )المرجع السابق(ین جدلیة التحدیث ورهانات الهویة، علي صوشة سهیلة، الروایة المغاربیة ب1

 .857:ص
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بما أنَّ الخطاب المغاربي شد خصوصیته، عن باقي الخطابات العربیة، فكانت و 

فیما و  القادر على تجسید تلك الخصوصیةالروایة المغاربیة هي الجنس الأدبي الوحید 

  1:یلي موجز لأهم ملامح تجارب الكتابة في الروایة المغاربیة

  :التجریب في الإبداع الروائي-/أ

أسالیب جدیدة في أنماط لأنَّه یتمثل في ابتكار طرائق و  التجریب قرین الإبداع،"

  2"حقیقتهني المختلفة، فهو جوهر الإبداع و لفاالتعبیر 

مبدع في عالمه الخاص یتم داخل ال راف، لابداعي متعدد الأطفجدل التجریب الإ"  

والفضاء بل یمتد إلى التقالیدالتي یتجاوزها، والفضاء الذي یستشرفهالمخیال الجماعي 

فن الروایة في جملته تجریبي في الثقافة العربیة على وجه الخصوص، لأنَّه و ... 

شبع شهوة العجائبي، ویأنواع السرد التاریخي والشعبي والدیني و كان یتداخل مع 

  .3"القص في المجتمعات

قیقة فإنَّه یقوم إنَّ القارئ للروایة التجریبیة یغوص دائما، من أجل الوصول إلى الح  

یمهد معا، یسجل الأحداث كما لاحظها ویحدد منطلقاتها و  المجرببدور الملاحظ و 

ما تحمله العام لجوهر الروایة التجریبیة و أرضیة جمالیة استثنائیة متطلعا إلى المسار 

  .من توقع

                                                           
سوهة رومي، التحدیث والتجریب في الروایة المغاربیة المعاصرة، أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل 1

، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أكلي محند أوحاج، الویزة، LMDشهادة الدكتوراه

  .38:م، ص3/10/2021
ریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، دادي النیل، المهندسین، صلاح فضل، لذة التج2

  .3:م، ص2005، 1القاهرة، ط
  .3:المرجع نفسه، ص3
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ضمن هذا الإطار یعد الطالب أول من یعاني من ذلك التذبذب و الضبابیة في و   

فهل یصح أن یكون التجریب في مجمله : "التجربة الروائیة، فالسؤال الذي یطرح نفسه

مجرد مطبق لرؤیة ما؟ أم أنَّ التجربة في ذاتها هي التي تمكنت من الإقناع لتحقق 

  ربة؟بنفسها صفة التج

قبل الولوج إلى المفهوم التجریبي للروایة، یستوجب علینا التنویه أنَّ الروایة العربیة    

بصفة عامة هي تجریبیة بالأساس لا تتأتى من العدم، بل هي خطوة في الإنتاج 

الأدبي تقتضي المساءلة و محاولة التحقیق بعد النظر فیها، كما تجدر الإشارة إلى 

فهوم التجریب ولكن التعریج علیه ضرورة تقتضیها توضیح أنَّنا لن نغوص في م

  .الروایة التجریبیة

  :التجریب المفهوم العام-/ب

انتشار واسعا في الأوساط الثقافیة، فلا یخلو منه حوار  "التجریب"صطلاح یعرف ا  

بصفة خاصة، ولكن سعة الانتشار لم تمكن للمصطلح " الروایة"أدبي، ولا نقاش حول 

ار على تعریف واضح، یجتمع علیه النقاد والأدباء معا، فهو تارة یبدو من الاستقر 

إحالة إلى اشتغال سردي أو شعري غیر مسبوق، وتارة یمیل إلى تمییز شكلي لا 

تبدو معالمه في الغالب، وقد تكون له إحالات أخرى كثیرة كأن یستغل استغلالا 

  .نقدي واضحا في السجلات الصحفیة أو یتخذ ذریعة لتجاوز رأي

" الروایة التجریبیة"ظهر اصطلاح التجریب في الأدب أول مرة، مع ما یعرف و    

، ولقد كان دافعھ الرئیسي في التأسیس Emile Zola" ایمیل زولا"كما أسس لها 

 le Roman" الروایة التجریبیة"لتطبیق المنھج التجریبي على ما أسماه 
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Experimentalحال تمظھرات الذكاء  ، أن تطور الطبیعة یفرض على كل

  .1"الإنساني أن تسیر على ھدي العلوم

ذا لم یكن هناك إیب هو مشروع لا یكتمل في أي نص، التجر  أنَّ  غیر خافٍ و    

التجریب  لعله من الخطأ الفادح أن یعتقد البعض أنَّ واضح على اللغة، و  شتغالا

لا شروع له أسسه و م یتنافى في جوهره مع التأصیل، وفي هذه الحالة یعتبر التجریب

  .صادرة عن مخزونه الثقافيذا كانت نابعة من قناعة الفنان و إ لاَّ إتكون صحیحة 

  : التجریبالروایة المغاربیة و  : 4.1

  :الذاكرة الأدبیة المفقودة-/أ

الأدبیة الممتدة عبر عقود من الزمن، هي ما تجاوزه الروائیون ذو هذه الذاكرة   

السقوط فراحوا غِمار التجریب في زمن الانهیار و خاضوا ، الذین "الحساسیة الجدیدة"

یجادلون السائد ویمتدون علیه، باحثین عن نموذج جدید یختلف وفق آلیات عملوا 

  .جاهدین لامتلاكها، هم جیل الستینات و من أتى بعدهم

أین ذلك من الروایة العربیة في المغرب العربي؟ وهل شكلت بدورها ذاكرتها الأدبیة   

تثور علیها وتعلن رفضها لتقالیدها؟ أم أنَّ التجریب معناه كما یفهم من رأي حتى 

الانقطاع عن التراث السردي ومجاهرة الروایة الغربیة في ثورتها "الباردي"الدكتور 

ضد الروایة الكلاسیكیة؟ وهل حداثة الروایة المغاربیة لا تقوم إلاَّ إذا قلَّدت النموذج 

  2في ثورته ضد النموذج البلزاكي الكلاسیكي؟الروائي الحداثي الغربي 

                                                           
إشكالیة التجریب الروائي نموذجا، مجموعة . محمد كادیك، مأزق الحركة النقدیة الأدبیة العربیة1

 .398/399:، ص)السابق المرجع(أعمال الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة، 
مقاربات في الروایة المغاربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة . سامیة حامدي، التجریب السردي2

ه، 1439، 1الدكتوراه علوم، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .40/41:ص



 الروایة المغاربیة من إشكالیة التأسیس لفرادة النوعیة ــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث
 

147 
 

فالتجریب في المغرب العربي اتخذ منحیین الأول راهن فیه كتابة الروایة على التراث 

السردي، لتحقیق الخوصصة وتأصیل الروایة المغاربیة، والبعض راهن على المنجز 

  .الروائي العالمي، وعلى النصوص الروائیة الحداثیة التي تزخر بها

أنَّ المعیار في النهایة لیس بالكم ولكن : "الذي یرى، "ادوارد الخراط" الحقیقة أنَّ و    

  1"القیمة ما یفوق أربعین عملا آخرعملا فنیا، واحدا له من الأثر و  بالكیف، فاعل

هو یتحدث عن الروایة یة المغاربیة نجد أحمد الیبوري و في تسییر ركب الرواو    

لمشرق ازدهارا نسبیا عبر لاقات الثقافیة بین المغرب واالععرفت : "المغربیة قائلاً 

غرب، حاملة أصداء الفكر والأدب الصحافة المصریة التي كانت تصل إلى الم

  2"السیاسةو 

فالروایة المغاربیة التي قد بدأت تشق طریقها دون أن تحقق تراكمًا في الإطار    

ون بها إلى مرحلة التجریبب الكلاسیكي، إذ أنَّ الروائیین المغاربة الشباب، یقفز 

  .والحداثة دون أن تكون مهیأة لذلك التحول

  :التجریب السردي/- ب

التجریب نوع من اللعب الذي یمارسه المبدع الروائي، وضرب من المشاكسة  نَّ إ  

دون ارتیاد لفن الروائي أن تقف حائلا دونه و الصارمة، التي یأتي ا في حدود اللائحة

  .مغریة البعیدةالمقاربات والأفاق ال

                                                           
، 1دار الآداب، بیروت، ط إدوارد الخراط، الحساسیة الجدیدة، مقالات في الظاهرة القصصیة،1

 .28:م، ص1993
سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود و الحدود، منشورات الاختلاف، الدار 2

 .72:م، ص2012/ه1433، 1العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، المغرب، ط
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ة مهیأة هذا یعني أنَّ التجریب السردي ذو طبیعة خاصة، فالروایة التجریبیو    

ن كان النص التجریبي عبارة عن مدونة أدبیة، هذا السرد الذي یتسم للعرض حتى وإ 

من حیث خصوصیته بمكونات تجعل القارئ، یتخیل نصا درامیا تتدافع فیه الأحداث 

یعته، فالروایة جنس زئبقي أرست دعائمها صوب جمالیة وهذا یدل على اختلاف طب

هي النوع الأدبي الوحید الذي لا یزال في طور التكوین "الانفتاح الروائي، فالروایة 

  .1"والنوع الوحید الذي یكتمل بعد

فإذا ما ذهبنا إلى التجریب السردي، نكون قد ألفینا الحوار قد تقلص لیترك مكانة    

ولابد "الروایة رصد للواقع و الحیاة وهذا ما یجعلها مساءلة دائما  للسرد، باعتبار أنَّ 

  2"أن یقتضي ذلك بالطبع تحولا عمیقا في شكل الروایة

الكتابات السردیة تعتمد في مضمونها على ما هو درامي، أي سرد ما هو  فضلا أنَّ 

نفتاح درامي كما هو الحال بالنسبة لعملیة التجریب على مستوى النص، من باب الا

على الأجناس الأدبیة، خاصة الروایة التي استطاعت أن تبسط سلطانها على جمیع 

  .الأجناس حاضرا

نلاحظ أنَّ النص الروائي یعتمد في نمطیته على تقنیة الحوار، إلى تطعیمه و    

بالسرد  بحیث یجعله في أبهى حلة تمتع القارئ الذي أخرجه إلى متعة القراءة، دون 

  .ة إخراجه على الركح السرديیتغمده إمكانی

                                                           
جمال شحید، معهد  :میخائیل باختین، الملحمة والروایة، دراسة الروایة، مسائل في المنهجیة، تر1

 .19:م، ص1982، 1الانتماء العربي، بیروت، ط
بدر الدین عردوكي، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، : میلان كوندیا، فن الروایة، تر2

  .69:م، ص1999، 1سوریا، ط
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، یتبین أنَّ الروایة جنس *في حین أنَّ التمعن في هذا الاستهلال التجریبي السردي

أدبي تكون من صمیم وظیفة الفنان المبدع، ونصه الذي یفصح عن المُراد، ویتفرد 

 .الموضوع الجماليومن هنا، یتأسس الفعل القرائي و  بإنتاج المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ي ویتمثل في الألفاظ والعبارات التي ترسخت في المطلع الاستهلال: الاستهلال التجریبي السردي*

كان یا "في القصص والحكایات، وهي في حقیقة الأمر تحمل تعابیر الموروث العربي، كأن نقول 

 ".مكان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان
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  دب إلى سوسیولوجیا النص الروائيمن سوسیولوجیا الأ: ثانیاً 

قد اهتمت بظروف إنتاج النص الأدبي، وملابساته ذا كانت المقاربات الأولى إ  

اعتمادا على السیاقات الخارجیة، فإنَّ المقاربات الجدیدة قد حاولت دراسته من 

حكام المسبقة التي الداخل بعیدا عن الخارج الذي كثیرا ما وقع معتمدیه، في شرك الأ

  .تجعل الاهتمام موجها إلى ما لیس له علاقة مباشرة بالنص الأدبي ذاته

النص الأدبي سعیا منها لتدارك بعض *في خضم كل هذا جاءت سوسیولوجیا   

المطبات التي شملتها دراسة النص من الوجهة الاجتماعیة، وتنطلق من أنَّ البیانات 

جتماعیة، إذ الصراع داخل المجتمع یمكن أن یتحول اللغویة تحمل صورة البیانات الا

إلى صراع ضمن البناء اللغوي، ولم تنطلق سوسیولوجیا النص الأدبي من فراغ، بل 

اعتمدت على الطروحات السوسیولوجیة السابقة بدایة بالنظرة الماركسیة، التي ترى 

ظرة من تعدیل في النص الأدبي انعكاس للواقع الاجتماعي، ثم ما دخل على هذه الن

غولدمان، ثم باختین وصولا إلى بیار زیما، الذي  مع جورج لوكاتش، وبعده لوسیان

، التي تنطلق "سوسیولوجیا النص الأدبي: "بلور أفكار سابقیه فیما اصطلح علیه ب

  .من البنیة المجتمعیة التي أنتجته لكن من منظور سوسیو لساني

  : ــــوجیاالإیدیول: 2.1

  :الإیدیولــوجیامفهوم : 2.1.1

صعوبة من حیث التحدید، وتعود هذه یدیولوجیا من أكثر المفاهیم یعد مفهوم الإ   

الدین، الفلسفة، الأخلاق، (الصعوبة إلى ارتباط مفهوم الإیدیــولجیا بمجالات مختلفة 

، یزداد صعوبة تحدیدا هذا المفهوم حین یتعلق الأمر بالأدب هل هو ... )السیاسیة 

                                                           
الكلمة  تعني المجتمع، أما" سوسیو"هي كلمة مشتقة من كلمتین، الكلمة الأولى : سوسیولــوجیا*

 .تعني دراسة الظواهر الاجتماعیةتعني دراسة ، فسوسیولوجیا " لوجیا"الثانیة 
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جالات الأخرى، أم له خصوصیته التي یجب مراعاتها ونجد مصطلح كباقي الم

الفلاسفة والدارسین في مختلف دى المفكرین و الإیدیـولوجیا قد عرف انتشارا واسعا، ل

عبد االله "الأبحاث السوسیولوجیة، لیتم تداوله في مجال السیاسة والحكم بحیث نجد 

إنَّ كلمة إیدیولوجیا دخیلة على " :قائلا "مفهوم الایدیولوجیا"، في كتابه "العروي

جمیع اللغات الحیة، تعني لغویا في أصلها الفرنسي علم الأفكار، لكنَّها لم تحتفظ 

بالمعنى اللغوي، إذ استعارها الألمان وضموها معنى آخر ثم رجعت إلى الفرنسیة، 

  .1"فأصبحت دخیلة حتى في لغتها الأصلیة

ر المفاهیم صعوبة في التحدید، فالكتابة عنه تعد إنَّ مفهوم الإیدیـولوجیا من أكث"و  

مغامرة غیر محمودة العواقب من الناحیة العلمیة، إذ لم یستطیع الباحث تحدید 

  .2"المواقع التي یتحدث انطلاقا منها عن المفاهیم المختلفة للإیدیولــوجیا

، منطلقا لبناء "مفهوم الإیدیولـوجیا"یمكننا أن نعتبر التقلیدیة التي وردت في كتاب و   

معرفة نسبیة المفاهیم المتباینة لهذا المصطلح، على أنَّنا سنستعین بباقي ما جاء في 

  .في دراسات أخرى غیره من أجل بلورة صورة تقریبیة لهذه الإشكالیةلكتب و ا

  :یقسم الكتاب الإیدیـولوجیا إلى أربعة أنماطو 

  ).الإیدیولوجیا كقناع(نمط سیاسي 

  ).یدیولوجیا كرؤیة كونیةالإ(نمط اجتماعي 

  ).الإدیولوجیا كعلم للظواهر(نمط معرفي 

                                                           
، 8عبد االله العروي، مفهوم الإیدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط1

  .9:م، ص2012
من سوسیولـوجیاالروایة إلى سوسیولوجیا النص . حمید لحمیداني، النقد الروائي و الإیدیولوجیا2

 .13:م، ص1990، 1،  طالروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت
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  1.نمط مشترك بین الأنماط الأخرى

وبالتالي فإنَّ للإیدیولوجیا دور هام و مهم في حركیة المجتمع، وباعتبارها طبقة فلابد 

أن تكون ملونة بالنزعة الذاتیة لهذه الطبقة، وبواسطة الإیدیولوجیا یعي الأفراد 

  .ائهم إلى جماعة تختلف عن الآخرینانتم

الطرائق التي یرتبط بها ما نقوله ونعتقده مع بنیة : "یمكن أن تعني بالإیدیولوجیاو 

  .2"السلطة وعلاقات السلطة في المجتمع الذي نعیش فیه

بالتالي فالإیدیولوجیا لیست مجرد ترسخ، القناعات المتأصلة التي یتضمنها البشر و    

ور والوعي والإدراك الذي یرتبط، بنوع من العلاقات للحفاظ على وإنَّما ذاك الشع

  .اللحمة الاجتماعیة

، "یدیولوجیا؟ماالإ":، الإیدیولوجیا في كتابه"یاكوبباریون"نجد الناقد والمفكر الألماني و 

وهو علم تتبع الأفكار المركبة إلى أصولها البسیطة وجذورها الأولى التي ترجع 

  .3"أو المدركات الحسیة المباشرةبدورها إلى الأحاسیس 

مجموع الانعكاسات و الانكسارات داخل المخ : "،تعریفا للإیدیولوجیا "باختین"یقدم و   

البشري للواقع الاجتماعي والطبیعي، الذي یعبر عنه ویثبته بواسطة الكلمة والرسم 

  .4"والخط أو بشكل سیمیائي آخر

                                                           
  .14:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، النقد الروائي الإیدیولوجیا، 1
م، 1995ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، : تیري إیغلتون، نظریة الأدب، تر2

 .33:ص
ان، نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة للنشر، لونجمان، بیروت، لبن3

  .81:م، ص2003
محمد براءة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، : میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر4

 .22:م، ص1987، 1القاهرة، ط
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  :یدیولوجیة بالأدبعلاقة الإ:2.2

لإیدیولوجیة بالأدب منذ بدایاته المبكرة، دون أن یكون الأدیب على وعي ارتبطت ا"

متبلور أو إدراك كتعمد بهدف توظیفها في مضمونها الفكري، اقتصر طموحه على 

تقدیم وجهن نظر قد تكون مباشرة أو متضمنة في السرد أو الوصف أو الحوار أو 

  .1"المنظور الفكري بصفة عامة

ب عندما یفیض حبر قلمه في كتابه فإنَّه یكون مع أو ضد الفكرة هذا یعني أنَّ الأدیو 

  .التي یكتبها بهدف الدفاع عن إیدیولوجیا الفئة و الشریحة التي ینتسب إلیها

من خلال هذا نحاول قدر الإمكان الكشف عن تجلیات الإیدیولوجیا في المتون و   

لوجیا كونه أنتج فوق بنیة الأدبیة، فالأدیب أو المبدع له علاقة حمیمیة مع الإیدیو 

إیدیولوجیة وفق فترة معینة، وإذا كانت الإیدیولوجیا لا تظهر مباشرة إلاَّ أنَّ المبدع 

هو من یساهم في ظهورها وفق بنیة جمالیة فنیة، ومن هنا یمكن القول أنَّ كل 

لوجیة لإیدیو الأعمال الأدبیة مهما باغت فنیتها و جمالیتها إلاَّ أنَّها تخدم أهدافها ا

، فإنَّ اللغة ذاتها تتأثر بدورها بالنص الأدبي الذي یهبها حیاة بصورة واضحة أو خفیة

أنَّ اللغة كائن حي حیوي  إنَّنا نعتقد": "عثمان بدري"جدیدة، وفي هذا یقول الدكتور 

  .2"یأخذ أنساقه المثلى بالاستعمال الحیوي لهاینمو ویتطور و 

  : یدیولوجیا في الروایةالإ: 3.1

لا یمكن بناء النص و یدیولوجیا مادة أولیة في تكوین النصوص الروائیة، تعتبر الإ  

  إلاَّ من خلال هذه المادة الأولیة، لكن هذه الإیدیولوجیا تبقى بنفس القوة التي تتمتع 

                                                           
 .80:، ص)المرجع السابق(نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، 1
ة اللغة والأدب، علي القاسمي، الأسس اللسانیة للمنهج السوسیولوجي في تحلیل النصوص، مجل2

 .389:م، ص2001، أفریل 15جامعة الجزائر، العدد
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المتلقي یأخذ ما یناسب ا تحاصر بعضها البعض داخل النص و بها في الواقع، لأنَّه

  .يویتبرأ من الباق. أفكاره

أفكار جدیدة فیما یخص النظریة الإیدیولوجیا للروایة، أهمها  "ماشیري"یقدم لنا "و  

التمییز بین مصادر إنتاج النص الروائي، أما فیما یخص الجانب الجمالي یفهم من 

أرائه أنَّ الإیدیولوجیات باعتبارها عناصر واقعیة تدخل النص الروائي كمكونات 

  .1"لبنیة الفنیةللمحتوى، أي كعناصر مؤسسة ل

لاتهدف دراسة علاقة الإیدیولوجیا بالروایة إلى إثبات التأثیر الإیدیولوجي المباشر و    

  .فنیات الكتابة الروائیةذلك تسعى إلى البحث في جمالیات و فحسب، وإنَّما ك

عند هذه النقطة یمكن أن نفتح الباب بمصراعیه لا عن الإیدیولوجیا في الروایة بل و   

أنَّ الروایة كإیدیولوجیا لا یمكن الحدیث : "یة كإیدیولوجیا، إذ یمكن القولعن الروا

عنها إلاَّ بعد استیعاب طبیعة الصراع و تحلیلها بین الإیدیولوجیات داخلها ونتیجة 

  .2"هذا الصراع، لأنَّ الروایة كإیدیولوجیا تعني موقف الكاتب بالتحدید

الروایة لا تلعب دورا تشخیصیا ذا طبیعة  بأفق جدلي فإنَّ الإیدیولـوجیات داخلو    

  .جمالیة من أجل إنتاج تصور شمولي، وإنَّما تصور الكاتب المبدع

اقتناع وایة یجب أن تكون موجهة لإقناع و إنَّ الإیدیولوجیة الموجودة داخل الر 

  .المتلقي، لأنَّها تمثل رؤیة العالم بالمقابل رؤى أخرى

  : وجیا رؤیة العالمالإیدیول: 4.1

  یدیولوجیا في نظره هي مقابلة بین الإیدیولوجیا و رؤیة العالم، فالإ" انغولدم"یقدم 

                                                           
 .35:ص)/ المرجع السابق(حمید لحمیداني، النقد الروائي و الإیدیولوجیا، 1
  .35:المرجع نفسه، ص2
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  .الأفكار التي یشترك فیها أفراد المجتمعالتطلعات و  مجموعة

أمَّا غایته من وراء ما یسمیه تحلیل البنیة الداخلیة للعمل الروائي، فهي الوصول إلى "

التي یمكن اعتبارها بمثابة عمق  Sutructure Significativeتحدید البنیة الدالة 

، وهكذا یصبح عمق النص الذي هو البنیة الدالة هو الشيء الأساسي logosالنص 

  .1"البنیة الداخلیة للعمل الإبداعي الروائي" غولدمان"المقصود بكل تحلیل لما یسمیه 

ذ یعتبر هذه الإیدیولوجیة، إصل بین الأدب والحقول الثقافیة و فلا یف" باختین"أمَّا 

  .الحقول كائنة في الإبداع ذاته

كل ما هو إیدیولوجي یملك مرجعا ویحیلنا على شيء ما له موقع ": "باختین"یقول 

خارج عن موقعه وبعبارة أخرى، فكل ما هو إیدیولوجي فهو في الوقت نفسه بمثابة 

  .2"دلیل

ائما حاضرة في نخلص إلى أنَّ الإیدیولوجیا ذات علاقة حمیمة مع الأدب، وهي د  

الأعمال الأدبیة الجمالیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، عن قصد أو عن غیر 

الطبقة التي ینتمي إلیها  ع دفاعا وحمایة عن إیدیولوجیاقصد، بحیث یكتب المبد

ویكتب أیضا ضد الإیدیولوجیا الضد، فهو یقدم رؤیة العالم من خلال استدراكه النّص 

نانون في مجال الإبداع الأدبي هم وحدهم یقدمون من خلالها الأدبي، فالمبدعون الف

  . رؤیا العالم) اللغة(

  : سوسیــولوجیا النص الروائي: 2.2

ه أظهر قدرة أنَّ  لاَّ ذولة في میدان سوسیولوجیا النص، إالمب"بیرزیما" رغم جهود   

سیس تأ على تركیب طروحات كثیرة وعلى بلورة أفكار تبدو متناقضة من أجل هائلة
                                                           

 .48:المرجع نفسه، ص1
 .49:المرجع نفسه، ص2
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، حیث اتخذ من السوسیولوجیا رافدا لقراءة "سوسیولوجیا النص الأدبي"لما سماه 

النصوص فكان همه الوحید إظهار تلك الإخفاقات التابعة للمناهج وتبعا لهذا یمكن 

یمكن اعتباره "إنَّما مبرر له أي ؤسس لسوسیولوجیا النص الروائي، و اعتباره م

  1"تقدم أعماله وسبقها في الزمن المؤسس الحقیقي لهذا الاتجاه بحكم

القائمة على مفهوم الكلیة وبالتالي " هیجل"بفلسفة " لوكاتش"مفاهیم  "بیرزیما" ویربط  

ت إلاَّ الواقع لا یمكن فهمه، ومن ثم فالحقیقة تكمن في الكلیة ولكن الكلیة لیس فإنَّ 

ككل بإمكانها تلك الفلسفة التي تفهم الكائن "یرورة، والجوهر الذي یتحقق في الس

  .2"وحدها أن تفهم بشكل ملموس الجوهر المختفى وراء الظواهر

متغلغلا في الخارج، واتخذ شكلا مختزلا " هیجل"من جمالیة " لوكاتش"وبذلك إنطلق   

  .قابلا للفهم في المفهوم الماركسي

من أعمال یعینها  قد حاول بلورة قواعد جمالیة كونیة انطلاقا" لوكاتش"إذا كان   

ل نماذج تمث" جبیس"، فإنَّه لم یقوم على مسایرة تحولات الكتابة، وبقي "بلزاك سكوت"

الواقعیة النقدیة، علما أنَّ مفهوم الواقع الذي صنف على في رأیه الواقعیة الاشتراكیة و 

ملتبس وغامض وإشكالي، فما هو واقعي عنده قد یكون غیر ذلك " لوكاتش"هدیه 

عاییر المفهوم صنفت الأعمال وفقها، وتباینت درجة عند غیره، إذ كلما اختلفت م

  .3واقعیتها طبقا لتلك المعاییر

                                                           
 .71:المرجع نفسه، ص1
أمینة رشید، : عایدة لطفي، مرا:لأدبي، تربیرزیما، النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع النص ا2

 .46:م، ص1991، القاهرة، 1سید البحراوي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ط
منصوري مصطفى، سوسیولوجیا النص الروائي في النص العربي المعاصر، مجلة العلوم 3

 .106:الإنسانیة، العدد السادس، جامعة بلعباس، ص
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فإنَّ الشكل الفني القادر على بناء ": "لوكاتش"من ثم فإنَّ المقولة حسب رأي و 

  .1"الخاص في النمطي هو وحده الذي یجوز أن یسمى واقعیا

ینظر إلى مستوى واقعیة  باعتباره أنَّها غیر ذات قیمة، عند من" لوكاتش"ویوضح   

  .جمالیة الفن في التزامها على بناء المهام خارج سطح النمط

أمَّا سوسیولوجیا النص الروائي، فإنَّها تسد الثغرات التي خلفتها سوسیولوجیا الروایة   

من تقنیات تمكنها، من دراسة النص هذا النقص، وذلك من خلال آلیات و وتتدارك 

الموجود بین البنیة الاقتصادیة الكشف عن التماثل، كیبي و الداخل أي المستوى التر 

الاجتماعیة والثقافیة السائدة في فترة تاریخیة معینة، وبین البنیة اللغویة الموجودة في و 

  .النص المدروس

لا تختلف عن " غولدمان"ولتقریب الصورة أكثر لتبدوا واضحة فإنَّ طروحات   

على فلسفة هیجل القائمة على فكلاهما اتكأ  "بیارزیما"في رأي " لوكاتش"طروحات 

 التي تقوم على الكلیة وعلیه فإنَّ  Phénoménologie de l'espritفنمولوجیا الروح 

محددة المعنى والمبنى تمكننا من التطبیق المباشر مان لا یعطینا تقنیة واضحة و غولد

ناقد الأدبي، ما على النص الروائي، وإنَّما یكون اشتغالنا على المتن وفق تكهن ال

  .یعني أنَّه هو الأمر الناهي في تحلیله على ذوقه وانطباعه

 إنَّ منهج الدراسة في سوسیولوجیا النص، ینطلق من البنیة النصیة للوصول إلى"

  .2"لكن دائما من منظور سیوسیو لسانيالبنیة المجتمعیة التي أنتجته و 

  

                                                           
 .49:، ص)المرجع السابق(النص الأدبي،  جتماعانحو علم  جتماعيالابیارزیما، النقد 1
عمر عیلان، الإیدیوبوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیو بنائیة روایة عبد الحمید بن 2

 .69:م، ص2001هدوقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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  :جهود باختین في بناء سوسیولوجیا النص الروائي/1

أقرب سوسیولوجي للأدب إلى بناء سوسیولوجیا النص الروائي  "باختین"یعد "  

فیما بعد، على أن فهم الأطروحات التي وضعها " بیرزیما"بالشكل الذي أوضحه 

لدراسة النص الروائي، تقتضي معرفة الحمولة المنهجیة التي تزخر بها " باختین"

طلاع على هذه الحمولة ضروري لفهم أرائه أنَّ الإ"میشال أكتوریه"مؤلفاته، فقد اعتبر 

  .1"النقدیة حول الروایة خاصة

أقرب الباحثین السوسیولوجیین الذین تناولوا النَّص بالشكل الذي " باختین"إنَّ   

من بعده لفهم أكثر لطروحاته حول سوسیولوجیا النص الروائي، لابد " زیما"وضحه 

  .ة في طیات مؤلفاتهمن الإطلاع على ما خلفه من مكتسبات معرفی

أنَّ الأساسي بین سوسیولوجیا النص الروائي والبنیویة التكوینیة قائم "باختین"ویرى   

خلو الجانب النظري لهذه الأخیرة من مدخل لساني یسهل مهمة التعامل مع "على 

النصوص الروائیة باعتبارها مجموعة أنساق من الدلائل، أي مجموعة أنساق 

  .2"إیدیولوجیة

والبنیویة المعاصرة، فیتمثل في عدم فصله الروایة  باختین"مَّا وجه الاختلاف بین أ   

والاقتصادیة، فهو في الجانب  باعتبارها إیدیولوجیا، عن البنیة التحتیة الاجتماعیة

  .3"على الخصوص یقترب من سوسیولوجیا الروایة ذات الاتجاه الجدلي

                                                           
لوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص حمید لحمیداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سوسیو 1

 .73:، ص)المرجع السابق(الروائي، 
 .77:المرجع نفسه، ص2
 .77:المرجع نفسه، ص3
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اللغوي، للنص انطلاقا من مبدأ  اهإذا كانت البنیویة المعاصرة تدرس الاتج   

 لا یستبعد في تحلیله للنصوص الجانب، الاجتماعي" باختین"المحایدة فإنَّ 

القویة بین اللغة والإیدیولوجیا قة القائمة و والاقتصادي المكون للنص، حیث أكد العلا

فالطبیعة الاجتماعیة للإنسان تجعل من اللغة تشتغل وفق دلالات مشبعة بتصورات 

فئات الاجتماعیة التي تعبر عنها، ومن هذا المنطلق فإنَّ الكلمة لها أهمیتها فهي ال

إنَّني داخل الكلمة أشكل ذاتي من خلال وجهة " تجر كل تطور مجتمعي وتعلق علیه

  .1"نظر الآخرین، وفي نهایة المطاف فإنَّني أشكل ذاتي من وجهة نظر الجماعة

الجماعة، وفق تصور ي الذي یمثله الوعي بین الفرد و قویمكن توضیح المكان الحقی  

  : من خلال الخطاطة التالیة" باختین"

  

  022الشكل رقم                            

  :مفهوم الروایة عند باختین/1.1

في دراسة الروایة إلى مجموعة من الإجراءات المنهجیة، كما  "باختین"ستند ا   

بوجه خاص  العمل الأدبي، والروائي نَّ إ: "حواري یقولالروایة خطاب  أنَّ  عتبرا

                                                           
  .78:المرجع نفسه، ص1
 .78:المرجع نفسه، ص2



 الروایة المغاربیة من إشكالیة التأسیس لفرادة النوعیة ــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث
 

160 
 

إطار تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات المتعددة، إذ تتجاوز متأثرة 

  1"غیرهاجتماعیة من طبقات ومصالح فئویة و بمختلف القوى الا

ول أرائه ح" باختین"إیدیولوجیة للغة الآخرین، ویبني الروایة ترجمة  نَّ ومن هنا فإ   

الروایة على أساس تحلیل العلاقة القائمة بین اللغة والواقع والاقتصادي، كما یرفض 

كل الرفض مبدأ اللاسببیةباعتبار أنَّ العلاقة بین البنیتین التحتیة والفوقیة لیست 

  .سببیة

أنَّ النقطة الأساسیة والعامل الذي یحرك دوالیب الروایة هو المتكلم " باختین"یرى    

أي صنیعته فالمتكلم ركیزة أساسیة في الحقل المجتمعاتي، وخطابه لغة وكلامه، 

اجتماعیة ولیست أحادیة فردیة، كما أنَّ هذا المتكلم یقدم وجهة نظر خاصة تحتوي 

العالم، ومن ثم فإنَّ الشخصیة المحوریة في الروایة هي التي تعمل على كشف 

حقا إنَّ كلماتنا لا ینبغي " : "باختین"وإسدال الستار عن وضعها الإیدیولوجي یقول 

أن تذیب تماما أصالة كلمات الآخرین، ولابد لسرد منجز بكلماتنا، أن یتوفر على 

طابع مختلط، وأن یستنسخ في المواضع الضروریة، أسلوب النص المنقول 

  .2"وعباراته

قة بمعنى أنَّ كلامنا یجب أن تتوافر فیه كلام الآخرین كما یجب أن تتوفر فیه الد   

الروایة تسمح بدخول أي جنس أدبي إلى كیانها سواء  أنَّ " باختین"والتحیز، ویوضح 

أكان أدبیا أو خارج نطاق الأدب، باعتبار أنَّ كل هذه الأجناس التي دخلت على 

الروایة تنقل إلیها لغتها الخاصة، لذلك تعتبر كل روایة من وجهة نظر الوعي 

  .هنا هو التشخیص الأدبي للغةاللساني هجینة، والمقصود بالتهجین 

                                                           
 .318:، ص)المرجع السابق(میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، 1
  .108:، ص)رجع السابقالم(میخائیل باختین، الخطاب الروائي، 2
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  :أقسام الروایة عند باختین/2.1

  :یقسم باختین الروایة إلى صنفین

  ).أحادیة الصوت(منولوجیة ):أ

  ).متعددة الأصوات(دیالوجة ): ب

  ::Monologiqueالمناجاتیة الروایة المونولوجیة/أ

وجه جمیع إنَّ الروایة المونولوجیة ذات صوت أحادي، وهو صوت الكاتب الذي ی  

الأصوات الأخرى التي تحتویها الروایة، ولقد تبین أنَّ  الروایة الحواریة والروایة 

المنولوجیة هما نمطان من الشكل الروائي، وأنَّ معالجة مشاكلها الأسلوبیة تقتضي 

معرفة الأسس التي تعمل على التمییز بینهما، فالروایة المونولوجیة ذات منظور 

ا الكاتب إلى إقناع المتلقي بأهمیة رؤیته على حساب أحادي یسعى من خلاله

  .الأفكار الأخرى

لذلك تعتبر الدراسة الحالیة شدیدة الارتباط بدراسة الجانب الأسلوبي للروایة رغم "   

  1"أنَّها تكتفي بالتركیز على ضوء مفهومي الرؤیة الشمولیة، والرؤیة الأحادیة للواقع

ولوجي ولا تعطي حریة للغیر یدیمح بالصراع الإالمونولوجیة لا تس فالروایة    

بإظهار أفكارهم، وبذلك یسعى المبدع الفنان إلى طرح مشروعه، ونفى الرؤى 

یمیل المبدع إلى نفي الرؤى والتصورات الأخرى لیترك "والتصورات الأخرى، أي 

  .2"المجال لعرض مشروعه الخاص

                                                           
حمید لحمیداني، أسلوبیة الروایة، مدخل نظري، منشورات دراسات، سال النجاح الجدید، الدار 1

  .37م، 1989، 1البیضاء، ط
  .38:المرجع نفسه، ص2



 الروایة المغاربیة من إشكالیة التأسیس لفرادة النوعیة ــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث
 

162 
 

  

  03الشكل رقم  

نفي التصورات المغایرة للتصور الذي ینتمي إلیه على  وتعمل الرؤیة الأحادیة"  

وغالبا ما یكون حضور التصورات المتغایرة في العمل ) د(المؤلف وهو هنا مثلا 

الروائي مصحوبا بانتقاد مباشر لها، وهو ما یؤدي إلى خلق الروایة المونولوجیة 

 .1"المباشرة

نطلاقا من العلاقة القائمة بین ا" باختین"تتحدد الرؤیة المونولوجیة للروایة عند " و   

سیطرة من الكاتب اتجاه لروائیة، فهي دائما علاقة تحكم و الكاتب والشخصیة ا

  هذه الرؤیة تعمل على نفي باقي الرؤى، وانتقادها نقدا مباشرا، بحیث ، 2"الشخصیة

تكون السلطة الكاملة والمطلقة لأسلوب الكاتب، فیسیطر ویهیمن على العالم الروائي، 

  .ذا یؤدي إلى خلق الروایة المونولوجیةهو 

  

                                                           
 .40:المرجع نفسه، ص1
 .41:المرجع نفسه، ص2
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  : الروایة الدیالوجیة الحواریة/ب

خطاب متعدد الأصوات ذات صیغة حواریة، وإنَّ " باختین"إنَّ الروایة في نضر   

هي " باختین"والواقع أنَّ حواریة , لمفهوم الحواریة جعله یشق دربه"باختین"اعتماد 

ا في العدید من مؤلفاته المتنوعة جملة من الأفكار والرؤى التي عبر عنه

الاختصاصات، وهو ما أضفى علیها بُعدا معرفیا شمولیا یحتوي الفلسفي والثقافي 

استعمل مفهوم " باختین"والأدبي والنقدي واللساني والأنثروبولوجي، وبشكل عام فإنَّ 

الم الحواریة لوصف العلاقة القائمة بین الخطابات على اعتبار أنَّها تنتمي إلى ع

باللسانیات، وذلك لقیامها الخطابات لا عالم اللسان، وتتعلق بالعبر لسانیة ولیس 

على المستوى الدلالي المشترك بین المتخاطبین والخطاب في مفهوم بعید مسألة 

منهج یراهن على الر ویتجسد في الخطاب اللسانیة بكل أشكالها ولهذا الآخخطاب 

مل یتخلل أشر بالنسبة لباختین هو مبدأ أعم و ان الحو الاجتماعي في اللسانیات، ولأ

هو أیضا عنصر أساسي لفهم المعنى اللغوي وعامل جوهري الوجود الإنساني كله، و 

  .1في نشوء الوعي الإنساني

فكاتب الروایة الدیالوجیة مطالب بالحیاد التام، وتبقى حریة الحكم في الأخیر إلى   

تسمح لكل الشخصیات و الإیدیولوجیات القارئ دون أي ضغط، فالروایة الحواریة 

بالظهور بحریة تامة دون أن تحتاج إلى توجیهات الكاتب، وهذا ما یوضحه الشكل 

  : الآتي

  

  

                                                           
ة التواصل في دراسة في المرجعیات والمفردات، مجل: نجاة عرب الشعبة، حواریة باختین 1

 .81:م، ص2012، سبتمبر، 13اللغات والثقافة والآداب، العدد 
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   041الئكل رقم  

  : تجلیات حواریة باختین/3.1

لقد قامت نظریة الروایة لدى باختین على أساس نظریة اللغة الحواریة، على    

إنَّ كل : "في هذا الشأن" باختین"ل مجسد لهذه اللغة، فقد قال اعتبار أنَّ الروایة شك

الأسالیب، الوعي الملموس " اللغات"روایة إلى حد ما هي نظام حواري من تمثیلات 

  2"الذي لا یمكن فصله عن اللغة في الروایة

یحدد " باختین"في خضم التأسیس لنظریة الروایة في ضوء المبدأ الحواري، راح و   

المصطلحات النقدیة التي عملت على توسیع أفقها بشكل خاص لشرح  من العدید

  : مفصل للبعد الحواري في الخطاب الروائي

  :  Le Polyphonie) تعددیة الأصوات: (البولیفونیة/أ

  على عاتقه تشیید نظریة في الروایة، وفي الطابع التفاعلي " باختین"حینما أخذ 

                                                           
 .39:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، أسلوبیة الروایة، 1
فخري صالح، المؤسسة العربیة : تزفیطانتودوروف، میخائیل باختین، المبدأ الحواري، تر2

 .131:م، ص1996، 2للدراسات والنشر، عمان، الأردن، ط
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فإنَّه ركز النظر في الروایة على أساس أنَّ للإبداع والتواصل الإنساني بشكل عام 

التنوع الاجتماعي للغات وأحیانا للغات والأصوات الفردیة، : "هذا الجنس الأدبي هو

 .1"تنوعا منظما أدبیا

مقارنة  في التاریخ الأوروبي جعله یقف علىبالخطاب الروائی" باختین"اهتمام  نَّ إ و    

وجدها محصورة في الزاویة الإیدیولوجیة فقط، والتي ، الشعریین التقلیدین لهذا الفن

ظلت الروایة ردحًا طویلاً من الزمن موضع دراسة إیدیولوجیة : "ویظهر ذلك في قوله

مقابل هذه النظرة الإیدیولوجیة المجردة بدأ ... مجردة وتقویم اجتماعي دعائي فقط 

ة الفنیة في لاهتمام یتصاعد في نهایة القرن الماضي، بالمسائل المشخصة للمهار 

  .2"النثر وبالقضایا التقنیة للروایة و القصة

، یتحدد في ارتباطه "باختین"على ما تقدم فإنَّ مفهوم البولیفونیة لدى  وبناء  

  .بخصوصیة الخطاب الروائي الذي یشغل الناص

  : ""Liybridationالتهجین /ب

 ""Enoncé  ما هو التهجین؟ هو المزح بین لغتین إجتماعیتین داخل ملفوظ  

 واحد، إنَّه لقاء في حلبة هذا الملفوظ بین وعیین لغویین مفصولین بحقبة أو باختلاف

  .3"اجتماعي، أو بهما معا

الأجناس الأدبیة وفكرة تطورها  اهتماما خاصا بموضوع اهتم" باختین"لأن و    

" تینباخ"یرورتها اللامتناهیة عبر العصور، فإنَّ طبیعة الجنس الأدبي كما یرى وس

                                                           
 .88:، ص)المرجع السابق(جاة عرب الشعبة، حواریة باختین، ن1
یوسف حلاج، منشورات وزارة الثقافة، الجمهوریة : میخائیل باختین، الكلمة في الروایة، تر2

 .7:م، ص1988العربیة السوریة، دمشق، 
 .81:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، النقد الروائي و الإیدیولوجیا، 3
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یعكس النزوع الأكثر نباتا للتطور الأدبي، فهو على الدوام یحتفظ بالعناصر الأساسیة 

والخالدة للآثار الأدبیة، لكنه أیضا یخضع لخصوصیة التجدد عبر الأزمنة اللاحقة 

یتذكر ماضیه  یعیش في الحاضر لكنه دوما" باختین"فالنوع الأدبي حسب ... 

  .فنیة من خلال صیرورة التطور الأدبيأصوله، إنَّه یمثل الذاكرة الو 

جولیا "تبقى مقولة التهجن أقرب من حیث المفهوم إلى مقولة التناص التي قدمتها و   

في أواخر الستینات من القرن الماضي، وذلك من حیث مبدأ الإلتفاء " كریستیفا

والتقاطع الذي یحدث بین الخطابات واللغات والتراكیب، المتنوعة لتلتقي في نص 

في مناهج جدید لاحق زمنیا، ومن دون شك فإنَّ هذه المقولات و المفاهیم قد طورت 

  .1وثقت الصلة بین اللسانیات والتحلیل السوسیولوجي.تحلیل الخطاب الروائي و

  : سوسیولـوجیا النص جهود بیارزیما في/ 2

ح المعالم إلاَّ مع الناقد لم تظهر سوسیولوجیا النص الأدبي كتیار واض   

سوسیولوجیا النص : "فقد ألف كتاب تحت عنوان" بیرزیما"كوسلوفاكي الأصل تشیال

، فقد خصصه للكلام عن سوسیولوجیا النص الأدبي بشكل عام، محاولا في "الأدبي

  .الوقت نفسه إقامة وجهة نظر جدیدة في الدراسة السوسیولوجیة للروایة

وجیا النص كما تكونت تتجه سوسیول فإنَّ ": "بیرزیما"وسوسیولوجیا النص في نظر   

ها تسعى إلى فهم إنَّ ... النص اص التي تربط بین شروط الإنتاج و إلى عملیة التن

النصوص الشارحة لدى القراء كبنى خطابیة تدخل في حوار مجسدة النص الأدبي و 

  .2"موافق و مصالح جماعات معینة

  یا النص الأدبيمن ثم فقد أكد على السؤال الذي ینبغي أن تطرحه سوسیولوجو    

                                                           
 .90/91:، ص)المرجع السابق(بة، حواریة باختین، نجاة عرب الشع1
 .329:، ص)المرجع السابق(بیرزیما، النقد الإجتماعي، 2
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ى المستوى السردي التركیبي؟ لیس ماذا یقول الأدب؟ بل كیف یقول النص الأدبي عل

القائل بالبنیة الدالة الذي یختزل الأعمال الأدبیة في معان " غولدمان"منهج  نتقداكما 

بنیات دلالیة متعددة بتعدد القراءات، ولا تكف هذه "أحادیة، بینما النص الأدبي یحمل 

 جتماعیةالااللغات  لاَّ إالتنافس، وطبعا هذه البنى ما هي عن التناقض و  البنى

 .1"المتصارعة داخل النص، والتي یمكن أن تحددها دلالیا وتركیبیا

توجهات تحلیلیة كثیرة أسهمت في اقتراح سبل الإمساك بالدلالة في " زیما"یستدعي "

" تیودوأدورنو"بیة للألماني النص، وإذا كانت إحالته كثیرة على السوسیولوجیا الأد

الذي یعتبر الأدب مقاوما للأدیولوجیا، ومن ثم فقرات النص، یجب أن تمتص 

الجوانب الإیمائیة فیه، كما أنَّه لا یتردد في استحضار إنجازات السیمیائیات وعلم 

 –كریستیفا و أج، غریماس فیما لا یجد قیمة كبرى . ج.الدلالة ممثلة بالأخص ب

التي ركزت على ضبط قوانین " جیرار جینات"لسردیات  –یشتغل حوله في إطار ما 

و لا طبیعة العلاقة بین الحكي  الحكي دون مراعاة الأبعاد الإیدیولوجیة لتلك التقنیات

  .2"الخطابو 

، لكن یقرؤونه انطلاقا من )التحلیل العاملي(بنموذج غریماس " زیما"لا یكتفي    

یته، وذلك عبر البحث في مرحلة ثانیة من سوسیولوجي یغوص في تجرید مستوى

القیمة الإیدیولوجیة للعوامل، وذلك من أجل تحقیق نزوعه الذي یهدف الى تأسیس 

  .سوسیولوجیة علم علامة اجتماعي أو سیمیوطیقا

  

                                                           
لیات تحلیل الروایة، مجلة آص الروائي عند بیارزیما مفاهیم و رشید ودیجي، سوسیولوجیا الن 1

 .168:م، ص2017العلامة، المغرب، العدد الخامس، دیسمبر، 
، )المرجع السابق(جیا النص الروائي في النص العربي المعاصر، منصوري مصطفى، سوسیولو 2

  .107:ص
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  : تفكیك بنیتهامفاهیم زیما في مقاربة الروایة و /1.2

  : الوضعیة السوسیو لسانیة): أ

في سوسیولوجیا النص الأدبي، من أجل " زیما"التي طرحها هي من أهم المفاهیم    

ما دامت المصالح : "مقاربة لغویة اجتماعیة للنص الروائي، ولذلك نجده یقول

الاجتماعیة تظهر على مستوى لساني، یجب تقدیم النص الأدبي الذي نرید إدماجه 

  .1"نیةفي سیاقه الاجتماعي أولا في الإطار التاریخي للوضعیة السوسیو لسا

یقترح زیما تقدیم عالم اجتماعي لإنشاء علاقة،  بین النص الأدبي وسیاقه   

الاجتماعي كمجموعة لغات جمالیة تتشكل ضمن أشكال مختلفة، داخل القالب 

كل ما هو ركز التبادل بین كل ما هو أدبي و السردي للنص كما یرى أن بؤرة و م

  .اجتماعي هي اللغة

  :یةجتماعالتناص كمقولة ا): ب

من النقاد الأوائل، الذین وضعوا الأسس الأولى لمفهوم التناص " باختین"كان لقد    

الشكلاني، وقد توصل إلى وضع الأسس  ووجهوه نحو تجاوز مفهوم الاستقلالیة

الأولى لهذا المفهوم، انطلاقا من تعریفه للملفوظ كحدث لا یمكن أن نفهمه بمعزل 

متكلم ومستمع یساهمان في تضي على الأقل وجود، عن طبیعته الاجتماعیة، وأنَّه یق

  ": باختین"وعموما یمكن الوقوف عند شكلین من أشكال التناص عند إنتاجه 

  . تناص لغوي*

  2.غیر الأدبیةى مستوى تداخل الأجناس الأدبیة و وتناص یتحقق عل*

                                                           
 .170:، ص)المرجع السابق(رشید ودیجي، سوسیولوجیا النص الروائي عند بیارزیما، 1
  .172:المرجع نفسه، ص2
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لنص یحتذي حذو الشكلانیون من خلال مفاهیم لسانیة وسوسیولوجیا ا" زیما"كما أنَّ 

استنادا إلى مفهوم " جولیا كریستیفا"كما أنَّه عاد إلى مفهوم التناص الذي بلورته 

التناص الذي یأخذ به، تناصا " زیما"الباختیني، ویسمى  Dialogismeالحواریة 

 .1خارجیا مقابل التناص الداخلي الذي أخذت به كریستیفا، كما أخذ باختین

استقراء البنیات دون استخراج، و هم التطور الأدبي بالتالي یصعب فو    

یركز على المظهر والقیمة اللسانیة واللفظیة للأدب " زیما"الاجتماعیةلذلك نجد 

  .بإعتباره همزة وصل بین النص والمجتمع

الذي قام بطرحه " كیف"یصب في اتجاه التقریب بین سؤال " زیما"وإنَّ ما یقوم به    

الذي " لماذا؟"الداخلیة للنص، وسؤال  الشكلانیون في إطار البحث في لب البنیة

  .تنشئة النصعن العوامل المساعدة في تكوین و  طرحته الماركسیة في إطار التنقیب

  : یا النص الروائي في النقد العربيسوسیولوج:3

  : قراءة لمسار سوسیولوجیا النص في النقد العربي/ 3.1

ربي إلى ثلاثة أنماط تبعا النقد الاجتماعي في العالم الع"یقسم حمید لحمیداني   

للمنطلقات النظریة التي یحددها كل نمط في مقدمة دراسته، یسمى النمط الأول طابع 

سیاسي وإیدیولوجي، ویطمح إلى جعل الروایات توافق الرؤیة التي یتباها، أمَّا النمط 

الثاني وهو طابع اجتماعي یتخذ شكلا موضوعیا یطمح إلى التخلص من المنطق 

وجي المباشر، فإنَّ بقي محتفظا بأصوله المادیة، فیما یتبنى النمط الثالث الإیدیول

 مفهوم الرؤیة باعتبارها وسیطا بین الروائي والعالم المادي، أمَّا نمط سوسیولوجیا

                                                           
 .88:، ص)المرجع السابق(یدیولوجیا، مید لحمیداني، النقد الروائي والإح 1
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النص فلا یجد له إلاَّ ملامح عفویة لیست لها علاقة مباشرة بالرصید النظري لرواد 

  .1"هذا المنهج

العربي في رصده للبنیات الاجتماعیة، قد أنتج القلة القلیلة من النقد  نجد أنَّ   

بعد حمید لحمیداني " سوسیولوجیا النص"المحاولات الجافة المستحضرة لإنجازات 

  .حیث یعد ملهم التحویر والتعدیل الذي میزه مع تجربته في الروایة العربیة

نة مع سوسیولوجیا النص في انفتاح النص الروائي جسورا متبی" سعید یقطین"یقیم    

المضمونیة، كما یرى  الروائي تتجاوز في الوقت نفسه الدراسات السوسیولوجیة

أنَّ كل النصوص على الرغم من اختلافها إلاَّ أنَّها " زیما"انطلاقا من تصور " یقطین"

باعتبارها أنَّ الأدیب، لا یكتب خدمة للاجتماعي والسیاسي  ذات منحى اجتماعي

ب بواسطة لغة مجتمعه الذي یظهر كسجل لسانیأ أمَّا بخصوص اهتمامات وإنَّما یكت

  : سوسیولوجیا النص الأدبي فیحصرها یقطین في

الربط بین النص والبنیة النصیة الكبرى والبنیة السوسیو نصیة، التي أنتج في /1

  .إطارها زمنیا لمعاینة إنتاجیته أو عدمها

لك في تفاعل النص مع البنیة النصیة الربط بین النص والمجتمع كما یتجلى ذ/2

الكبرى والسوسیو نصیة من خلال النص ذاته، على اعتبار كون العلاقة بین هذه 

  .علاقات هدم أو بناء علاقات صراع أو تعایش: البنیات هي علاقات تفاعل وجدل

أنَّ النص والبنیة النصیة الكبرى والصغرى، والبنیات الاجتماعیة لیست منغلقة /3

  .اتهاعلى ذ

                                                           
 .109:، ص)ابقالمرجع الس(منصوري مصطفى، 1
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كل هذه التفاعلات بین البنیاتفي مختلف تجلیاتها لا تتم إلاَّ من خلال تفاعل /4

الكتابة والقراءة، سواء كانت هذه الذات ذات الكاتب أو : الذات من خلال فعل مزدوج

  .1ذات القارئ

الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي " عمر العیلان"وفي الإطار نفسه یندرج كتاب    

وسیو بنائیة في روایة عبد الحمید بن هدوقة، وبخاصة في فصل الروایة دراسة س

عقد مبحثا سماه الروایة، والإیدیولوجیا من منظور سوسیولوجیا "والإیدیولوجیا حین 

  .2"النص

تقوم دراسته على علاقات وثیقة بین السیمیائیة " سعید بنكراد"وغیر بعید عن هذا فإنَّ 

 لروائي، والواقع هنا أنَّ إشكالیة العلاقة بینالسردیة وسوسیولوجیا النص ا

حیث تتموقع ضمن هذا التوجه سوسیولوجیا الأدب "والسیمیائیة،  السوسیولوجیا

  .3"منهجیا على تخوم سوسیولوجیا جدلیة ومادیة ذات صلة ما بالنظریة النقدیة

الذي تبرز فیهاتجاهات علم النفس، علم  Semoicritiqueوفیما یسمى "  

والسوسیولوجیا  اع علم العلامات، مما سمح بالحدیث عن السوسیولوجیاالاجتم

المجتمعین، إذا كان تحلیل البنیات السردیة قد فتح أمام السوسیولوجیا، أفاقا جدیدة 

                                                           
 .139:، ص)المرجع السابق(سعید یقطین، إنفتاح النص الروائي، 1
المرجع (سوسیولوجیا النص الروائي في النص العربي المعاصر، مصطفى منصوري،  2

 .111:، ص)السابق
، 15الطاهر رواینیة، سوسیولوجیا الأدب وسوسیولوجیا الكتابة، مجلة اللغة والأدب، العدد3

 .9:، صم2001الجزائر، 



 الروایة المغاربیة من إشكالیة التأسیس لفرادة النوعیة ــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث
 

172 
 

فإنَّ السوسیولوجیا أبعدت الاتجاهاتالتسبیقیة عن میكانیكیتها وتلك بعض غایات 

  .1" "زیما"

مسار سوسیولوجیا النص في النقد العربي، تجدر في ظل تتبع مختلف القراءات ل  

السوسیو " "سعید یقطین"بنا الإشارة إلى أنَّ هذا الاتجاه یمتلك أكثر من تسمیة فعند 

السوسیو "ویمكن أیضا أن تتخذ تسمیة " سوسیو بنائیة" "عمر العیلان"وعند " سردیات

تتطور ش و لبحث، تعی، وبهذا یمكن اعتبار الأعمال الفنیة علامات أو مادة ل"نقدیة

  .في حضن الحیاة الاجتماعیة

  

  

  

  

  

                                                           
، )المرجع السابق(مصطفى منصوري، سوسیولوجیا النص الروائي العربي المعاصر، 1

  .115:ص
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  :جتماعيیولوجیا النص الروائي وعلاقته بالواقع الاسوس -ثالثاً 

لقد كان البحث عن طبیعة النص الروائي وعلاقته بالواقع الاجتماعي، من أبرز    

 سیةالمحاور التي لاقت اهتمام الناقد العربي، مبینا في رؤیته هذه مفهوم الانعكا

ومنطلقا من الرؤیة الماركسیة للوجود، التي تقوم وتنهض على قوام المادتین  *اللینینیة

  .التاریخیة والجدلیة في ربط الإنتاج والأدبي بالأساس المادي للواقع الاجتماعي

نسان في الإنفتاح واقعیة ا نّ إ :جتماعيعلاقة النص الروائي بالواقع الا -/1.1

النص الروائي والواقع الاجتماعي، في المشهد النقدي لا  تلاقح العلاقة بین تحدید

یخفى بعد هذه الإلماحة التمهیدیة، وهو أنَّ العمل الفني مزیج بین عالم الإنسان 

وعالم الواقع وعلى أساس هذه الحقیقة التي تسود الممارسة النقدیة، فإنَّ التقییم العام 

ارسین حول مسألة علاقة النص الروائي الذي نقرؤه عند الكثیر من الكتاب والنقاد والد

بالواقع الاجتماعي، وهو أنَّ انفتاح الروایة بالموضوع الإنساني لا بد علیه من حل 

المشكلات الاجتماعیة، ولیس من وراء هذا التشهیر والتقریع وكشف الأسرار وإیذاء 

النصوص  نفر من الناس إلاَّ المیل إلى تعقید حاضنة العملیة التي تنطلق من قراءة

  .الأدبیة، وضع الید على مواطن الداء وإستكناه رأس حریة التأمل الروائي الواقعي

بالمبدع ودوره في العملیة الإبداعیة حین اعتبر العمل " محمد مندور"كما اهتم   

الروائي عملیة اجتثاث بالأساس، ولیس مجرد استنساخ لما هو موجود في الواقع 

دب أو الفنان وحریته وكل ما یرجوه هو أن یستجیب لا یرید أن یسلب الأ: "یقول

الأدب والفنان لحاجات عصره وقیم مجتمعه بطریقة تلقائیة، وهو لابد مستجیب إذا 

                                                           
اللینینیة التي وجدت في الاتحاد السوفیاتي - هي جزء من الفلسفة الماركسیة: الانعكاسیة اللینینیة *

 .الذي كان لا دینیا ومعادیا لرجال الدین
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فهم وضعه الحقیقي في المجتمع وأدرك مسؤولیته الكاملة ونهض بالدور القیادي 

  1"الحر الذي یعزز مكانة الأدیب والفنان

لمضمون الذي یصیب الفنان في الواقع، أي الفنان لا وذلك من خلال العبرة في ا   

یعتمد على وجهة نظره فقط والإیحاء من خلال الصورة الفنیة التي اختارها 

لموضوعه، بل یفتقر أیضا إلى الموضوعیة وقد یكون أحیانا أسیر الدقة والشمول 

  . والمتابعة الاجتماعیة

هو رحلة  –وإن صح التعبیر  –لإبداع على هذا الأساس فإنَّ وظیفة الإبداع إلاَّ او   

  عبر المكان والزمان، تصنعها الكلمات التبشیریة من أجل تشیید عالم شبیه بالواقع 

إذا فإنَّ الكتابة الروائیة هي دائما كتابة متجذرة فیما وراء اللغةـ تقدم دائما وجهة    

نص إیدیولوجي  –دائما  –نظر خاصة عن العالم باعتبار أنَّ الخِطاب الروائي هو 

  .2یجنب الروایة أن تغدوا لعبة لفظیة مجردة

ولذلك فإنَّ جوهر الكتابة الأدبیة تكمن في أدبیتها في كونها خرقا مستمر للسائد    

والمكرر والجاهز، ومن ثم تأتي وظائفیتها من كونها تمارس حریتها الكاملة في إبداع 

مارس التعبیر عن طاقة خلاقة دون ذلك لا یكون الشاعر كاتبا أي ت"هذا الخرق 

وفعالة، وإنَّما یكون مستكتبا یقوم بوظیفة محددة، إنَّ دور الشعر في شعریته ذاتها في 

كونه خرقا مستمرا للمعطى السائد، وإذا كان لابد من الكلام على انحیاز ما أو التزام، 

  .3"في هذا الصدد فإنَّه الانحیاز إلى الحریة الكاملة في إبداع هذا الخرق

                                                           
 .139:م، ص1963مؤسسة هنداوي، محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، 1
إبراهیم علي، المجال الأدبي والمجال الإیدیولوجي ضمن النص الأدبي مقاربات متعددة، 2

 .20:م، ص2004، وهران، Crascمنشورات 
 .20:م، ص1985، 1أدونیس، سیاسة الشعر، مكتبة بغداد، دار الآداب، ط3
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ي موهبة صاحبها بأنَّ الروایة تبدي جمالیتها وسماتها الفنیة الجیدة ف"طه وادي" یرىو 

من المعروف أنَّ الروایة لا تتقید و : " وایا الخلاف في الرؤیة یقولز في إبراز محاور و 

إذ تضحي ببعض تقالید الشكل، فإنَّ  –أي الروایة  –بشكل بنائي محدد صارم، وهي 

تدفعه من أجل الإیهام بالواقعیة والإیحاء بأنَّها تصور الحیاة  ذلك هو الثمن الذي

  ...الیومیة بتفاصیلها المألوفة 

حین یرى أنَّ الفن هو المرأة السحریة التي تقوم "برنارد رسو"ما یوضحه  وهذا  

بعكس الأحلام غیر مرئیة وتحویلها إلى صور مرئیة، فأنت تستخدم المرأة لترى 

ال الأدبیة لرؤیة روحك، وهذا یعني أنَّ الروایة في الأساس وجهك، وتستخدم الأعم

  .1"نوع من مرآة الحلم، التي یحاول فیها الروائي أن یعكس نفسه الجوهریة

أثارت الروایة معركة في الأدب أو الجنس الأدبي البورجوازي، واستغرقت جهدا    

، بحیث صارت وطاقات نقدیة وحبرا مدیدا على ورق كثیر ممن غاصوا في أغوارها

الكلام تجسید اللغة في الحیاة  واقعا جدیدا حسمت الكثیر في ساحة النص، باعتبار

  .المجتمعو 

  : ماهیة الخطاب الروائي-/أ

إنَّ العمل الروائي هو تركیب فني معقد ولیس مجرد نقل بسیط للواقع، بل هو    

أنَّ الناقد " :" لویس عوض"عملیة اختیار لجزئیاته وفي هذا السیاق ذاته، یؤكد 

الواقعي الإنساني، ینطلق من قاعدة متینة لا تحصر الأدب في معالجة قضایا 

طبقیة، أو اجتماعیة معینة وإنَّما هي تشمل الحیاة كلها، طالب بدراسة الأدب 

                                                           
 .213:میة للنشر، لونجمان، القاهرة، صطه وادي، الروایة السیاسیة، الشركة المصریة العال 1
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والاشتراكیة في ضوء التجربة الإنسانیة الكبرى، كما دعا للحدیث عن الأدب والفن 

  .1"والعلم والثقافة للحیاة

فهو بهد هذا یدعوا إلى دعوة قومیة إنسانیة معا، مؤمنا بأنَّ الأدب له وظیفة    

حینما یجعل من الروایة صیاغة  "محمد مندور"اجتماعیة، وفي ذات الحدیث نجد 

صیاغة فنیة لتجربة بشریة، أو أنَّه "بشریة، أو أنَّها نقد للحیاة، فهو كان یقصد أنَّها 

  .2"نقد للحیاة

دب هو الوسیلة والغایة للتعبیر عن خلجات الذات الفردیة الواقعیة التي ویبقى الأ   

  .ترمي إلى إظهار ما في الحیاة من قبح وجمال

: ، حیث طالب بعدم وضع حدود للروایة یقول"طه الوادي"وهذا ما نراه واضحا عند   

، بدءا ألاَّ نضع حدا للروایة، لأنَّها كشكل ثقافي یمكن أن تشمل كل موضوع یهتم به"

و بهذا فإنَّ الروایة لا شكل لها لأنَّ الحیاة هي  3"من الفلك وانتهاء بالتحلیل النفسي

  .التي تصورها

  : وظیفة الخطاب الروائي-/ب

یتفق معظم نقاد الواقعیة الإنسانیة على ضرورة ربط الفن بالحیاة، وعلى أنَّ الأدب   

یة معا یصقل المواهب هو تجربة إنسانیة، فالأدب بوصفه ظاهرة حضاریة وفن

ویبصر الإنسان بقضایا أمته، ونلمس هنا أن الالتزام بالقضایا الاجتماعیة ینبغي أن 

في هذه المرحلة الفنیة وما تلاها من مراحل : "لا یحول بین الأدیب وتجاربه الخاصة

                                                           
حسین جمعة، إتحاد الكتاب : مالك صقور، اختیار: لویس عوض، الاشتراكیة والأدب، تقدیم1

  .8:العرب، ص
 .183"محمد مندور، الأدب ومذاهبه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ص2
  .16:م، ص1994، 3طه الوادي، دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، القاهرة، ط3
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یة أنَّه لم یعتقد أنَّ التزام الشاعر ینبغي أن یحول بالضرورة بینه وبین التجارب العاطف

  .1"التي قد تبدوا في ظاهرها

  .2"موهبة الأدیب الفنیة الالتزام بقضیة اجتماعیة معینة قد یؤدي أحیانا إلى قتل"ولأنَّ 

جمالیة للروایة لقد حاول الناقد الواقعي الإنساني، أن یربط دوما بین الفلسفة الو    

وهذا لا "ة الفنیة ن القیمة الجمالیة الكبرى تكمن  من خلال الدلالووظیفتها، وذلك لأ

یجعل الروایة حزمة من الأوراق الجافة، وإنَّما شریحة من الواقع المعاش بصراعاته 

  .3"وجدله وتناغمه

لوظیفة الخطاب الروائي، أنَّ  "طه وادي"ولعل ما یستخلصه الدارس من تحدید  

  .المضامین هي التي تتحكم في صیاغة الجوانب الفنیة والجمالیة في العمل الروائي

  :الشخصیة الروائیة -/ج

وتصنیف لمعالم الشخصیة الروائیة،  نساني بتحدیدلقد اهتم النقد الواقعي الإ   

 نحن لا": "بدر عبد المحسن طه"ودراسة طبیعة العلاقة التي تربطها بمؤلفها یقول 

ننكر على الكاتب أن یعبر عن أرائه من خلال شخصیاته، ولكنَّنا لا نرید أن یفرض 

ا فرضا، وإنَّما یعبر عن هذه الآراء موقفا طبیعیا متلائما مع التطور الطبیعي أراءعلیه

  .4"للشخصیات

                                                           
عبد القادر القط، في الأدب العربي الحدیث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1

 .37:م، ص2001/ مصر
شایف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2

 .79:م، ص1985
 .178:، ص)المرجع السابق(طه وادي، الروایة السیاسي، 3
  .24:م، ص1981، )مزیدة(، 2عبد المحسن بدر، حول الأدیب والواقع، دار المعارف، ط 4
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ولعل القراءة الواعیة للشخصیة في النص الروائي، نقد الإحساس العمیق للواقع 

ینطلق من تأملات فكریة مثالیة مفروضة على الواقع، ولأنَّ الراوي مُطالب بإضفاء 

د الشخصیة الروائیة، وفي تسلسل الأحداث وهي بهذا البعد الإنساني في تجسی

  .المنظور یجب أن تكون الشخصیات معدة سلفا أو مقحمة في العمل الروائي عنوة

  :ولوجیا النص الروائيمن سوسیولوجیا النص الروائي إلى إیدیولـ/2.1

ضمن هذا الإطار تبدو أهمیة حركة إنتاج الكتابة، في أن یكون لها وقع و موقع   

وقعها یكمن في فنیة تحدید العلاقة، وهو أمرا ضروریا لعملیة ممارسة فعل الكتابة ف

أمَّا موقعها هو حقل الصراع، ذو طابع إیدیولوجي بحیث تتحد كقوة ضمنیة في 

وإذا كان بالضرورة للكتابة بعدها الإیدیولوجي، فإنَّ مهمتها "عملیة الإنتاج الأدبي، 

بة، لاینحصر في تحدید هذا البعد الإیدیولوجي داخل حقل مجال الكتا) وظیفتها(

في  –وبسبب من أهمیة هذا الطابع السیاسي  –وإنَما تكمن شروط وظائفیتها أیضا 

النص ) أدلجة_أن تنتج معرفة علمیة ومن ثم تصبح مهمة الكتابة لیس في تسییس 

لمقاولات ، بل في تحویل ا)أو إیدیولوجیا(الأدبي وتحویله إلى مجرد مقاربات سیاسیة 

، بل في تحویل المقاولات )أو إیدیولوجیا(وتحویله إلى مجرد مقاربات سیاسیة 

  .1"السیاسیة إلى أفكار وصور أدبیة

  :النص الروائي علم جمال منفتح في الكتابة الأدبیة/3.1

أنَّ الحقول المعرفیة متشابهة ومتشابكة، لكن المطلوب لا أحد ینكر بطبیعة الحال   

لاقح وتتلاحم، لا أن یطغى حقل عن حقل لذلك كان من الضروري أن تتجانس وتت

معرفة حدود الحقل الأدبي بشمولیة دقیقة، وللتفسیر أكثر نجد أن هذه التشابكات قد 

                                                           
سلیمان بلحسین، من إیدیولوجیا الروائي إلى إیدیولوجیا النص الروائي، مجلة فصل الخطاب، 1

 .89/90:م، ص2016، جوان 14، العدد4جامعة ابن خلدون، تیارت، المجلد 
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تؤدي إلى قاع جمالیة النص الروائي وحدوده الفنیة، التي من غیرها لا یمكن أن 

  .نسمیه نصا أدبیا إلاَّ من خلالها

أي النص الأدبي یمارس ویبنى "لا یمكن أن تحقق مشروعیتها،  على هذا الأساسو   

كمجال رمزي مستقل عن الإبداع، ویدفع بالقراءة إلى آفاق الصمت بتغییب المعیش 

في أقمطة التضلیل والشعائر الجاهزة، وهو بهذا یكرس ثقافة الواحدیة، واحدیة الفكر، 

ال، التي تستكین إلى أحكام ثابتة واحدیة القراءة، واحدیة الكتابة إلى واحدیة الامتث

  .1)لكتابة الاختلاف(هي شرط ضروري وأساسي ) ثقافة الاختلاف(وثمة فإنَّ 

، تكون واضحة لا یدیولوجیا الروائيإ نَّ خلال هذا المسعى الفني والأدبي فإومن    

تقبل القسمة في المنجز الروائي تحوله إلى حقیقة مكتسبة اجتماعیة، ومن خلال هذه 

قطة الحیویة الغنیة بالمعرفة الوثیقة بالأدب، فإنَّ العمل الأدبي لا یرتبط الن

بالإیدیولوجیا عن طریق ما نقوله أو نشعر به، وإنَّما العمل الأدبي یتحدد قبل كل 

  .شيء بصفته لغة تعبر عن ذاتیة معینة

  : السوسیو نصي في النقد العربي الاتجاه/2.2

  :ت النقدیة العربیةالسوسیو نصیة في الدراسا/ 2.2.1

لقد عرف النقد السوسیولوجي في بدایة السبعینات تحولاً هامًا في مساره وفي    

مفاهیمه النظریة، وأدواته الإجرائیة وهذا نتیجة لانفتاحه على مرجعیات جدیدة 

خلصت النقد الروائي من هیمنة المقاربة الأحادیة التي اختزلت النص الروائي في 

  .مضمونه الاجتماعي

                                                           
 .90:المرجع نفسه، ص1
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ومن هنا جاءت المقاربة السوسیو نصیة لتعید الاعتبار للنص الروائي، ولمستویاته   

اللغویة، وتجمع بین التحلیل النصي والرؤیة السوسیو نصیة معا، فهي تسعى للكشف 

عن كیفیة تفاعل النص الروائي مع القضایا الاجتماعیة والتاریخیة، من خلال تحلیل 

ردیة، وهذا یعني أنَّها تهتم بالنص الروائي ولكن دون أن بنیاته اللغویة والدلالة الس

تعزله عن سیاقه الاجتماعي والتاریخي، ویتضح هذا في أعمال مجموعة من النقاد 

" كیمنى العید"الذین تبنوا المقاربة السوسیو نصیة في نقدهم للنصوص الروائیة، 

  .وغیرهم" أمینة رشید"و " حمید لحمیداني"و " محمود أمین العالم"و " سعید یقطین"و

فلا  –في كتابات نقادنا  –بصفة خاصة *میخائیل باختین"أمَّا إذا نظرنا إلى أثر    

التي تعد أكثر استثمارا لمقولاته، حیث " یمنى العید"بد من التوقف عند دراسات 

ساهمت منذ بدایة الثمانینات إلى مطلع الألفیة الثالثة، للإنتاج في مجال النقد 

الموقع والشكل بحث في . في معرفة النص والراوي: "بكتابات عدیدة مثلالروائي 

السرد الروائي، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، والكتابة تحول في 

التحول وفن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، والروایة العربیة 

مجموعة من المفاهیم التي ارتبطت المتخیل وبنیته الفنیة، مستثمرة من خلال 

البنیویة التكوینیة : بمرجعیات نقدیة تطورت من داخل سوسیولوجیا الأدب مثل

وسوسیولوجیا النص أو باتجاهات نقدیة أخرى، حاولت الكشف عن أدبیة النصوص 

                                                           
أسس حلقة ). سوفییتي(فیلسوف ولغوي ومنظر أدبي روسي ) 1975-1895(ل باختین میخائی*

  .، وعمل في سلك التعلیم1921باختین النقدیة عام 
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مثل الشعریة والسردیات أو عنیت بإبراز، دور القارئ في التفاعل مع النصوص 

  .1ید دلالاتها مثل نظریة التلقيوالمساهمة في تول

إنَّ الناقد بسعیه إلى تجاوز المقاربات الأحادیة، التي تهتم أهمیة كبرى بالمضمون    

 السوسیولوجي، وتقاطب المقاربات التي تعزل المتن النصي عن سیاقه الاجتماعي

  .لتجعله محصورًا مبتورًا فقط في المتخیل الشكلي

قد التأكید، على أهمیة اللّغة في التعبیر عن الحقائق نعت واستنادا لهذه الرؤیة   

المجتمع فاللّغة فضاء غیر محاید، تتصارع عبره وفیه مصالح اجتماعیة متعددة، 

والنصوص الروائیة بوصفها كیانات لغویة تشهد بالضرورة ملامح الاختلاف والتباین 

في إطار " ن العالمأمی"والمنهج السوسیولوجي للنص الذي اعتمده  .الفكري والعقائد

ا في البنیة الروائیة، یستفید من الدراسة اللفظیة للغة الواقع وأشكالها حضوره

  .2المحددات المنهجیة التي تعامل النص الأدبي من منظور سوسیو لساني

  :ماهیة النص الروائي في المنظور السوسیو نصي العربي - /أ

یشد ي من الأفق الجدلي الذي یشرع الناقد السوسیو نصي في تعریفه للنص الروائ

على أنَّ الحدیث عن الداخل ": "أمین العالم"عضد الخطاب بحمولاته الفكریة یقول 

                                                           
دراسة في نقد (أنیسة أحمد الحاج، الاتجاهالاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي 1

آدابها، جامعة وهران، أطروحة مقدمة ، كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة و )النقد

 .74/75:م، ص2015/2016لنیل شهادة الدكتوراه،، نقد حدیث ومعاصر، 
عمر العیلان، النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم 2

 .202:م، ص2010/ه1431، 1ناشرون، الجزائر، لبنان، ط
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من ، وإذ لم تكن بالخارجالمطلق حدیث میتافیزیقي، فدراسة الداخل نفسه هي دراسة 

  .1"الخارج

ر "   ي حققه على الانطلاق من الإنجاز الهام الذ" بیرزیما"وعلى هذا الأساس یُصِّ

ألاَ وهو أهمیة النص غیر أنَّه یقدم "النقد الأدبي، في نصف القرن الماضي أو أكثر 

مفهومًا مختلفا للنص، لا باعتباره بنیة لغویة مغلقة، ینبغي البحث عن تجریدها 

المثالي، وإنَّما ككیان ملموس وحي یعیش حیاته عبر قوانینه الخاصة، ولكن یحمل 

.     2"لحیاة الاجتماعیة التي یعیش في إطارها ویبدع ویتلقىفي هذه القوانین خصائص ا

وبما أنَّ الخطاب الروائي هو كائن اجتماعي ملموس مشحون بإیدیولوجیات متعددة، 

  .فإنَّ النص الأدبي هو نبض الحیاة ینتظم ویستقیم بالكلام بوتیرة فكریة و إیدیولوجیة

    :نصي العربي مفهوم النقد و وظیفته في المنظور السوسیو  -/ب

القراءة السوسیو نصیة في النقد العربي، حتى وإن ارتكزت على التركیب  نَّ إ   

عیة، ولم تقارب توجهات التحلیل المنهجي فهي قراءة بعیدة كل البعد عن الانطبا

الوصف فالناقد السوسیو نصي، على الرغم من رواج المرجعیات المتعددة، في و 

أسهم في تبلور إبدال نقدي الذي ظهر على أنقاض النقد، ممارسة النقدیة إلاَّ أنَّه 

وبهذا فإنَّ الناقد السوسیو نصي ظل مهیمنا ردحا من الزمن في الساحة النقدیة، 

  .وذلك من أجل الإفادة والانفتاح على العلاقة بین لغة الروایة ولغة التداول الیومي

أنَّه لا یقف عند تحدید " العالممحمود أمین "ومن خلال قراءتنا والتسلیط الكامن لنقد   

:  البنیة الداخلیة، بل صرح بأنَّ الرؤیة التي كان یعتمد علیها في النقد الأدبي یقول

                                                           
ثلاثیة الرفض والهزیمة، دراسة نقدیة لثلاث روایات لصنع االله إبراهیم، تلك  .محمود أمین العالم1

 .12:م، ص1985، 1مصر، ط/ الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة، دار المستقبل العربي، القاهرة
 .08:، ص)المرجع السابق(بیارزیما، النقد الاجتماعي، 2
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والنقد الأبي لا یقف كذلك عند تحدید البنیة الداخلیة للعمل الأدبي تحدیدًا شكلیًا "

البنیة في  وصفیا، بل یسعى عبر هذه البنیة الداخلیة إلى تحدید دلالة وقیمة هذه

، وأیضا "السیاق التاریخي والذاتي وسیاق التاریخ الأدبي عامة"السیاق الأدبي، أي 

  .1"في السیاق التاریخي الاجتماعي لبروز هذا العمل الأدبي

، قائمة على "یمنى العید"تبقى مسألة العلاقة التاریخیة بین النص والقارئ عند و   

كلَّما زادت كشفا عن تعقدها زادتنا : " كة تقولالذوق والقیمة، وأیضًا تبقى مسألة شائ

قناعة بضرورة أن یصیر النقد علما یفید من البحث ومن النشاط الفكري، ومن 

  .2"إنجازاته في كل المیادین التي تعنیه في عمله على النص

لكي نفهم المناخ العام الذي أفرز هذا الوعي، لابد والتطرق إلى مفهوم التنظیر و   

تواقًا إلى التجاوز، ولا یقف عند حدود المغایرة فقط، وكلَّما تحقق "الذي یصیر 

التنظیر بصفته فعلا، جعلنا بذاته في مكان آخر یفصل بینه وبین خطاب الأدب 

  .3"وخطاب النقد نفسه

ولأنَّ التنظیر یعبر عن الخروج عن المألوف لما قیل ولما صنع، إلاَّ أنه یبقى   

ویقینًا منا بأنَّ كل المناهج التي  ب مقارنة أو انتقاد علمًا،خطابًا تنظیریاً، ولیس خطا

تستعین بالتاریخ تعتمد على التنظیر، لكن دون أن تصبح هذه المناهج تنظیر نخص 

بالذكر المقاربات الأدبیة والنقدیة التي تساهم في المعرفة الأدبیة ومنحها النسقیة 

  .والمعقولیة

                                                           
 .18:، ص)المرجع السابق(محمود أمین العالم، ثلاثیة الرفض، 1
م، 1983یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، كانون الأول 2

 .20:ص
محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب والعلوم 3

  .43:م، ص1990، 1الإنسانیة، الرباط، ط
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د في معناه الكُلي، نجدها تلح على أهمیة النص وللتأكید على صفة القراءة في النق

كموضوع للنقد، والنقد أساسًا هو قراءة للنصوص في راهنیتها، والقراءة یكتنفها القارئ 

  .باعتبارها نشاط ذهني

وباسم هذا التصور للقراءة الأدبیة كصیرورة، تماهي للناقد مع وعي فرید من نوعه 

من لانهائیة، بحیث تصبح القراءة إنتاجیة نشطة في كل مرَّة، وكاشفًا دومًا عن قطعة 

تكون القراءة نشطة ومُنتجة، حین تكون بمقدور القارئ أن یفهم النَّص ویفسره " 

فیناقشه أو یحاوره یقبل ما یقوله النص أو یرفضه، یعرف كیف یصغي إلیه فیسأله 

  .1"ویقرأ أسئلته فیرى إلى احتمال الأجوبة

وسیو نصي ملتزمًا ولدیه قناعة تامة، في دراسة موضوع وعمومًا یضل الناقد الس   

النقد وبعبارة أخرى إنَّه اعتراف بالعمل، بوصفه علاقة إختلافیة وجدالیة، تسمح 

بترسیخ علاقة نقدیة أصلیة بواسطتها یصیر العمل ذاتًا وموضوعًا للوعي والناقد 

جاز القول تتجاوز عنصر فاعل في المجتمع، یسعى دومًا إلى قراءة إنتاجیة، وإذا 

المتن النصي بغرض تمخض الملكة المركزیة الحقیقیة، التي تدل على فئة دلالیة قد 

نكباب المباشر على نَّص، ومن هذا العمق الجوهري والاتكون حاضرة على امتداد ال

  .النص یتجلى الاعتراف، بأنَّ النقد قد یتحول إلى قراءة والقراءة إلى نقد

  : السوسیو نصیة في النقد الروائي العربيتلقي المفاهیم /2.2.2

المنهج "إنَّ قراءة النَّص الأدبي في ضوء مفاهیم علم الاجتماع، فیما یمكن تسمیته    

تهدف إلى تحقیق التوافق بین الاتجاهاتالشكلانیة من جهة " السوسیو نصي

والسوسیولوجیة من جهة أخرى، والسعي من أجل إیجاد مفاهیم دقیقة وموضوعیة 

                                                           
سرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، یمنى العید، الراوي الموقع والشكل، بحث في ال1

 .13:م، ص1986، 1لبنان، ط
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فسر العلاقة التي تربط بین النص بالأبعاد الاجتماعیة، ومن هذا المنطلق یجب فهم ت

الواقع وفق معاییر فلسفیة كعینة، حیث عرفت المفاهیم السوسیو نصیة في النصوص 

الروائیة حضورًا اكتسح مستوى التماسك بینهما انطلاقا من وجهة نظر توفیقیة بین ما 

  .هو فردي وما هو اجتماعي

الراوي الموقع والشكل من أهم الأعمال التي تناولت " یمنى العید"عد دراسة وت   

معضلة الروایة، وكیفیة تنصباب النقد السوسیولوجي، باعتبارها أكثر الأجناس الأدبیة 

: التي اهتمت بتصویر الإنسان في علاقته بالمجتمع، وهذا ما تفصح عنه في قولها

وقع للراوي، وحاول في حدود قدرته إظهار لئن كان عملي قد ركز على مسألة الم"

التي بها یقول  دلالیة الشكل، بإظهار العلاقة العضویة بین موقع الراوي ونمط البنیة

فإنَّه حاول أیضًا قراءة الإیدیولوجي بقراءته الفني، وذلك عن طریق البحث في علاقة 

ساعده على الراوي بمن یروي وبمن یروي، وفي ما یستخدمه الراوي من تقنیات ت

  .1"تحقیق روایته، أي، على إقامة تركیب لغوي فني

إنَّ هذا التداخل بین الجانب الإیدیولوجي والعنصر الجمالي، قد أفاض الحدیث "  

، من خلال اعتبار الشكل دالاً جمالیًا، إذ أنَّ الشكل الأدبي "میخائیل باختین"عنه 

الخطابات الأخرى، ومن ثم فهو یعبر عن موقفه من العالم بكیفیة تختلف عن تعبیر 

  .2"یستطیع أن یقول ما تعجز قوله الخطابات السیاسیة من خلال بناه الفنیة

                                                           
 .10:، ص)المرجع السابق(یمنى العید، الراوي الموقع، الشكل، 1
، شوال 14، م54نجیة سعدات، النقد الروائي والمرجع الغربي، مجلة علامات في النقد، العدد2

 .218:م، ص2004دیسمبر 1ه، 1425
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هي عتبات تفصیلیة للعمل الروائي،  *فالمفاهیم السوسیو نصیة في النقد الروائي  

تشیر إلى معاني ومحاولة ربط ذلك  بالسیاقات الاجتماعیة، التي تحیط بالعمل 

أكثر إفادة في قراءة النص، وذلك للتعبیر عن طبیعة المجتمع وجوانب الروائي نجده 

  .تركیبیته في قالب الحیاتیة المستثارة في النص الروائي

  : ةخلاص

سوسیولوجیا النص بالواقع الاجتماعي، إذ أنّها قادرة على  كانت هذه إلماحة عن  

لإضافة إلى تبصر إضاءة مناطق الظل والعتمة في النصوص الأدبیة والروائیة،  با

مستویاتها الجمالیة وبناه اللغویة، فمع زیما إستوى عود سوسیولوجیا النص واستقام 

حیث جعل من شد فحوة المضامین الاجتماعیة رهن العبور إلى التیمة اللغویة 

  .والنصیة

  

  

  

  

                                                           
ي معالجة فنیة النص الروائي، الذي تنتجه المخیلة الإبداعیة، معالجة موضعیة وه: النقد الروائي*

 .من خلال إسقاط الإجراء النقدي



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرابع الفصل  

المحكي الروائي ومساءلة الواقع الاجتماعي 

الدين  في رواية الفراشات والغيلان لعز

 جلاوجي

.إسقاطات المنهج الاجتماعي على الرواية الجلاوجية-أولاً   

.الرواية ومسألة السرد-ثانيًا  

.الرؤية في الرواية والتجربة الاجتماعية-ثالثاً  
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  : توطئة

الفراشات "ي روایة في هذا الفصل نحاول إبراز اللحظة التوثیقیة والوصفیة ف  

لعزالدین جلاوجي، للعثور على مفاتیح الشفرات الواقعة في هذا المنجز  "*والغیلان

السردي، تلك الشفرات المتداخلة بین المتخیل والواقع، فهي أساسًا مرتبطة باللحظة 

 .التاریخیة واللحظة الإنسانیة، فهذا المنجز هو واقع في ساحة الواقع المتخیل

العام للروایة، ثم قمنا بتحلیلها وفق المنهج الاجتماعي، مركزین على أحطنا بالجو 

الواقع الاجتماعي متكئین على مقاربات سردیة، أضاءت لنا معالم البحث، دون أن 

  .ندّعي إدراك الیقین

  : على الروایة الجلاوجیة إسقاط المنهج الاجتماعي: أولاً 

إضافة أخرى  الدین جلاوجي لعز" الفراشات والغیلان"روایة : توصیف الروایة -/ 1

للمنجز السردي الجزائري، الذي أرخ لأحداث تدور حول الحرب والدمار والظلم 

والاضطهاد، التي ارتكبتهم الجنود الصرب، في حق أهل كوسوفا وخاصة في حق 

م تحتوي 2015الأطفال الأبریاء، فقد كتبها سیدها وصدرت في طبعتها الرابعة سنة 

هي حزینة مرثیة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مفتوحة على صفحة، و  81على 

مشاهد درامیة و أحداث جهنمیة حركها الطفل، كما یشیر إلیه الراوي باعتباره محور 

الروایة ونجده السارد والمحلل والمناقش رغم صغر سنه، هو اللّسان المعبر في 

جهول وملامح كثیرة الروایة یوحي إلى نهایة غیر محمودة، ناهیك عن المصیر الم

إن ل وتهاوي وطن برمته، وهذا من الواقع الألیم في كوسوفا، زد إلى ذلك نهایة بط

فإنَّما یدل على، معاناة الأطفال الذین شردتهم همجیة الصرب والحرب على شيء دلَّ 

                                                           
ثنائیة متضادة تحمل من التشابك النفسي ما یجعلها بسیطة ومعقدة في : الفراشات والغیلان*

 .الوقت نفسه
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والظلم وحرمتهم من اللعب والمرح، والتحلیق كالفراشات في سماء الشمس المهربة من 

ل، هذه الروایة تتشكل من أبنیة لغویة قائمة على قوة الرؤیة ومدى عیون النخی

  .إقناعها وعبر مختلف أجزاء الروایة، تخیم رائحة الموت التي تزكم الأنوف

الدین، باعتبار أنَّ /تدور أحداث الروایة حول النزاعات اللامتناهیة حول الأرض   

 ة والتقتیل قائمة بالإضافة إلىفأجواء الإباد هذه الروایة ذات محتوى اجتماعي دیني

الأجواء المأساویة من تشرد وضیاع، تتحرك أحداث هذه الروایة بمطاردة الطفل 

: الذي كان یحمل بین ذراعیه لعبته العزیزة علیه ویجري بكل قوته" محمد"المدعو 

أضمها إلى ... أسیج لعبتي الصغیرةبذراعي النحیلتین ... أتعتثر ... أجري "

  .1"صدري

إلاَّ لحظات حتى هجم الصرب علیهم، وحطموا الباب ودخلوا البیت تنبعث ماهي و    

من وجوههم مؤشرات الموت المحتوم، ویتجه مسار السرد نحو الانحدار في تحول 

تعالقها حیث وضعها السارد على حافة معلومًا، تبعًا لاتجاه الأحداث و یكاد یكون 

التهام الغیلان بمخالبها الواحد تلو  اللاجمیل، التوقع المحفوف بالحزن ألا وهي،

التي لم یشفقوا علیها بالرغم من إعاقتها ولم  الآخر قتلوا الأب والأم والجدة والعمة،

تقتصر همجیتهم فقط على أسرة محمد، بل تعداه إلى كل أهل القریة بحیث قتلوهم 

تجاه ثمة قسوة وألم منتهاه یفجره الإحساس بالقنوط بالضعف والعجز ا. وشردوهم

الصرب، وكان على رأسهم شیخ كبیر فقط  أعطى لهم الأوامر بالتوجه نحو الجبال 

  لكي لا یراهم العدو، 

                                                           
، 4لنشر والتوزیع، الجزائر، طعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، دار المنتهى للطباعة وا1

 .09:م، ص2015



 ــــــــــــــــــــــــــ المحكي الروائي ومساءلة الواقع الاجتماعي في روایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي:الفصل الرابع

 

190 
 

عند واد صغیر أحسست من بعید حركة : "وبعدها التقى بصدیق عمره عثمان یقول  

أو لعله صوت حیوان مفترس أو ... حركة شخص خلف الأشجار ... غیر عادیة 

فاجأني ... ت من سرعتي خوفا ورحت أرقب الجهة بدقة خفف... ألیف لست أدري 

صوت من خلف الأعشاب الملتفة كأنَّما هو صوت مكروب وجد فجأة من ینقذه من 

  خطبه الجسیم

  نجوت من الذبح؟... محمد ... محمد 

  .1"عرفته من صوته إنَّه عثمان تربي وصدیقي في المدرسة

وتجلیاته السوسیو روائیة، هم رغم لكن الشيء الذي یجذب في هذا الفعل السردي   

صغر سنهم إلاَّ أنهم كانت لدیهم قلوب الرجال وتفكیر الكبار، وهذا یدل على براعة 

الراوي في تشكیل معمارًا روائیًا، یفرضه السیاق والتجربة الاجتماعیة، وهكذا تتسارع 

ن الحسرة الأحداث وتلاحقها خلق إحالة رمزیة، لها خلفیة اجتماعیة نفسیة، مزجت بی

والألم والأسى على فراق الوطن، وأي فراق، فراق نحو المجهول هو انسلاخ قصري 

عن الوطن، لقد تملكتهم مشاعر الحزن والتحدي، لقد عان هؤلاء من التشرد والخوف 

لكن الشیخ أقبل علیهم وطمأنهم بأنَّ بعض الإخوة من الألبان تكفلوا بكل الشیوخ 

  .ي قلوبهم ونفوسهموالعجزة، فأعاد ذلك الأمل ف

  :فجائیة العتبات: هندسة العنوان:ثانیًا 

عنوان الروایة الذي یتضمنه المتن هو تركیب دلالي، یحمل أكثر من تأویل غیر أنَّ  

في إحالة أولیة، على وجود "الفراشات والغیلان"الكاتب الراوي یشد من أرز هذا العنوان

وإنَّما " الغیلان"ذه الإشارة صوت وحشي همجي محوري في الروایة، وهو یلقي ه
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لیضع القارئ أمام مجموعة من التصورات، والتأویلات التي تجعله یتیه في محك 

التقصي الروائي نظیر التخطیط العتباتي الذي وظفه الراوي، فقد اعتمد الراوي على 

لاصطیاد القارئ وإشراكه في لعبة القراءة، و یمكن القول أنَّ  "هندسة العنوان"تقنیة 

  .العنونة بهذا المفهوم تحیل إلى نوع من بناء الروابط بین طرفي الحامل والمحمول

 إنَّ فلسفة المرسل في بناء العنوان متشابكًا ومفتوحًا، في الوقت نفسه یعد انفتاحا"   

انزیاحیا على مالا نهایة التأویل یشیئ للقارئ، بضرورة تتبع تفاصیل المتن لیصل 

ولو كان العنوان طاردًا، صادما للمتلقي حین یدرك أنَّ إلى تحقیق التقاطي حتى 

المتن كتیمة مختلف عما تحیل إلیه العناوین الداخلیة بالخصوص، متن ضاج 

  .1"جنسیاً، ضاج إیدیولوجیا

وبما أنَّ أهم ما في النص هو عنوانه باعتباره، العتبة النصیة الأولى والتي ینبغي   

" جلاوجي"جوانبها المتن الروائي كله، فقد وفق أن تكون مكثفة وموحیة تختصر بین 

إلى حد بعید في هندسة العنوان الذي یلفه، الغموض مما یزید من نهم القارئ 

  . وفضوله لقراءة الروایة

هي الخرق والتجاوز وقلب " جلاوجي"ومن ثم فإنَّ أساس الكتابة الروائیة عند   

ثف تجریبیتها هو نزعتها الإنسانیة الأوضاع بطریقة عجیبة، مما زاد جمال الروایة وك

: وبناؤها بناء ضدیا، أي قیامها على الثنائیات الضدیة بدایة من العنوان

  .الموت/القبح، الحیاة/الشر، الجمال/الغیلان، الخیر/الفراشات

  : لولات العنوانمد -/ 1

                                                           
، 1البشیر ضیف االله، الراهن والتحولات، مقاربات في الروایة العربیة، دار كتارا للنشر، ط1
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طف الفراشات والغیلان، من كلمتین معرفتین ترتبطان بواو الع"یتألف عنوان الروایة 

جنس حشرات من : "تعني" الفراش"یحمل في طیاته إحالات ودلالات رمزیة، فلفظة 

  .1"أطیش من فراشة: "الفصیلة الفراشیة، ورتبة حرشفیات الأجنحة ومنه المثل

وهذا وإن دلَّ فإنَّما یدل على براعة الكاتب في اختیار العنوان، وقدرته على رسم   

على عالم الأطفال البريء المليء بالحب، ولعل  خطًا إبداعیًا لینقل رمزا للدلالة،

للعنوان لم یكن عبثیًا بل كان وراءه الفراشات " الفراشات"السبب الأول لاختیار لفظة 

الحائمة على النور والتوهج، ومن خلال العنوان الذي یحاكینا بلغة رمزیة منتج 

غشي عیونه، وقد لدلالات تجذب المتلقي وتأسره، تكسر تلك القشرة السمیكة التي ت

 قدَّم الفراشات على الغیلان لأنَّ الشر مهما طغى فإنَّه سیزول یوما ویبقى الخیر خالدًا

  ".دمعة وابتسامة"لخصها في ثنائیة 

  ... نتسابق ... نعدو ... كالفراشات ... وننطلق كالعصافیر : "مثلما یقول الراوي

  .2"تتعالى ضحكاتنا و أحلامنا و أمالنا... نقفز 

وضعت لعبتي عند جذع شجرة البرتقال، واندفعت أعدو خلف فراشة ظهرت : "ولهوق

  .3"للتو تراقص الأزهار

    

                                                           
، 4إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط1

 .682:م، ص2004، 1المجلد
  .46:، ص)المصدر السابق(عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان،  2
  .74:المصدر نفسه، ص3
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كل ما أخذ الإنسان من حیث لا یدري فأهلكه، : "فهي تعني" الغول"أمَّا لفظة    

وتزعم العرب أنَّه نوع من الشیاطین تظهر للناس في الفلاه، فتتلون لهم في صورة 

  .1"ي تظلهم وتهلكهمشيء وتغولهم، أ

على جنود الصرب، تحمل معنى التخویف قوتهم تفوق قوة البشر تنطبق  غیر أنَّها

الالتهام، امتلاكها المخالب، أكل لحوم البشر، تشكلها في صورة مرعبة،  كقدرتها

الغیلان ستلتهمنا ... أسكت إنَّها الغیلان : "وغرابة أشكالها مثلما یقول الراوي

  2..."جمیعا

  3..."التهمت الغیلان بمخالبها نصف الباب : "ه أیضًاقولو 

هدوا أسرتي اغتالتها سهام الغدر ... لقد هد الغیلان العش الدافئ : "وقوله أیضًا

  .4"اللعینة

  ... تدخل إلى أي مكان ترید ... الغیلان وحدها تستطیع أن تحقق ما ترید : "أیضًاو 

  .5"لأشكالوتتشكل في كل الصور و ا... وتتحدى كل مخلوق 

طوال عراض یحملون قطعًا حدیدیة ... إنَّهم مزیج من بشر وكلاب وخنازیر: "وقوله

... مناخیرهم مدببة ... مخالب أیادیهم طویلة حادة ... یلبسون أحذیة ثقیلة ... تلمع 

  .6"أذانهم ممتدة إلى الأعلى أصواتهم نباح وتكشیر

                                                           
 .667:، ص)المصدر السابق(إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، 1
 .11:، المصدر السابق، ص)الفراشات والغیلان(عز الدین جلاوجي، 2
 .12:المصدلر نفسه، ص3
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إذن؟ هؤلاء هم الغیلان الذین كانت هؤلاء الوحوش یأكلون لحوم البشر : "وقوله أیضًا

  .1"جدتي تحدثني عنهم دائمًا

وعلیه فإنَّ العنوان ینقلنا من فرضیة، الانتماء إلى السرود العجائبیة لیحیلنا إلى بعد   

مضموني آخر وهذا ما یوحي لنا بحضور، هاجس خاص ألاَ وهو هاجس طمس 

  .الهویة والسیطرة

لتفاصیل، الصغیرة في حیاة الناس وجعلها وما ركزت علیه الروایة هي عرض ا  

مثل المصور " عزالدین جلاوجي"مادة یبني علیها الكاتب عالمه الروائي، فیغدو 

الحاذق الذي یلتقط الصور والمشاهد مركزا على الجزئیات، والتفاصیل الصغیرة التي 

ي عملت قد لا یلقي لها الإنسان العادي بالاً، وهذا ما ظهر في مجریات الأحداث الت

على تفكیك شفرة العلاقات وخلخلة نواة المركزیات، أي أنَّها سلطت الضوء على 

  .الاستعمار وعلى العنف المسكوت عنه

روایته ویصوغها في شكلها " جلاوجي"والبوح هنا بوح الكاتب، وعلى هذا النحو یبني  

تها الممیزة اللغوي بذاتها الإنسانیة بحمولتها الفكریة، وخصوصیاتها الثقافیة وهوی

وهكذا نجد الكاتب تعمد أن تكون، هذه الروایة قائمة على قرائن تؤكد حضور الفاعل 

من خلال قیمتین اثنتین، الأولى الذات الإنسانیة والترهیب والتشدید، مثلما یقول 

الصِّرب الذین یكرهوننا ... إنَّهم الصِّرب یا محمد ... كانوا بشرًا مثلنا تمامًا : "الراوي

... الصِّرب الذین عملو قرونًا على مسخنا وتدجیننا فلَّما عجزوا هاهم ینكلون بنا ... 

  2..."آخر وسیلة بقیت لهم هي ترهیبنا ثم تشریدنا 

                                                           
 .20:المصدر نفسه، ص1
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أمَّا الثانیة تمثلت في القوة التي تدعوا إلى أفكار مغایرة في الدین والجنس، مثلما 

قاطبیة كل مصائب الإنسانیة بل أعداء البشریة ... إنَّهم أعداؤنا : "یقول الروائي

... التاریخ یحدثنا عن ذلك ... إنَّهم وحوش بلا قلب ولا رحمة ... جاءت منهم 

  1..."واالله ... والتاریخ أصدق القائلین ... والتاریخ یعید نفسه 

یعرض الكاتب أمامنا الأحداث مستخدما تقنیة التاریخ، بشكل دقیق یجعلنا نندهش   

ه، فقد كان ینطلق من رؤیة خاصة، وما یكرس هذه الرؤیة لدقة براعته وملاحظات

الخاصة هي الاهتمام بما هو معروف في التاریخ الرسمي، تجمع بین الحقیقة 

والأسطرة نسج في فضاءات عجیبة وسط كائنات غریبة، والروایة واحدة من الروایات 

والمها ئ بالدخول إلى عاصت في أعماق الإبداع، تغري القار الجزائریة التي غ

  .السردیة

من التاریخ والوقائع التاریخیة، إلا أنَّه سرعان ما یحلق في عوالم " جلاوجي"ینطلق   

التخییل لأنَّ الروایة عمل تخییلي بالأساس، وهذا ما أشار إلیه في أكثر من مناسبة 

  .وما حققته أعماله السردیة السابقة

اللامعقولة مع الواقع الإنساني هذه الروایة تتصارع فیها القوى غیر الطبیعیة، و   

  الاجتماعي وتدعوا القارئ إلى بذل جهد كبیر، لفهم انزیاحاتها وفك رموزها بلغة 

تدعوا إلى تجاوز المألوف والواقع، والتمییز بینه وبین الخارق العجیب فكانت لغة 

سلسة تثیر التوتر والتشویق لدى القارئ، مما یعني قدرة الكاتب على استحضار 

  .نب الجمالي الفني، الذي یتمیز برؤیة الفنیةالجا
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هل یمكن للإنسان أن یصل إلى هذه الدرجة، من الوحشیة فیقتل أخاه بمجرد : "یقول

وما كان یلقنه لنا معلمنا في المدرسة ... أنَّه یختلف معه في لغة أو دین أو جنس 

ا أن الإنسان أخو ألم یكن یقول لن... من الفضائل الإنسانیة التي یجب أن تتمیز بها 

الإنسان مهما اختلف معه؟ ألم یقل لما أنَّ الاختلاف رحمة؟ فكیف صار في لحظة 

  .1"نقمة وهلاكًا و دمارًا

إنَّهم یطمسون أثار جرائمهم یخفون معالم توحشهم حین یتدرأون : "... وقوله كذلك

یة في هكذا یفعلون حین ینهض وحش الأنان... ویغتالون المبادئ ... على القیم 

  .2"نفوسهم، ویقتل صوت ضمائرهم

ولذلك فإنَّ ما حدث في هذه الروایة ما هو إلاَّ استمرار لحركیة الطفل محمد من    

أهل كوسوفا، الذي لم یستسلم أبدا للمحتل، باعتبار شعبها قدم التضحیات تلو 

ر هذه الأرض الطاهرة، ولكنَّه م) جنود الصرب(التضحیات منذ دخول المحتل الغاشم

  .بفترات صمت هي أشبه بالصمت الذي یسبق العاصفة بعد أن تكالبت علیها العدو

  :العتبة التمهیدیة -/2

، عبارة عن )نصًا مُوازیًا(من الروایة مقطعًا افتتاحیا  تتضمن الصفحة السابعة   

الراوي أن یصدر به علمه، وهذا الاختیار المتعمد لا یخلو من  أبیات شعریة اختار

البوابة التي سیعبر منها القارئ للغوص في أعماق الروایة، هي كلمات  دلالة فهي

نابعة من الإشراف الإبداعي أعطاها حقها دون إجحاف ولا تقصیر،  خاطب الشمس 

  .باعتبارها رمز للأمل والنور رغبة منه كخطاب فني لرؤیة الحریة
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ا إن یسمع هذه موكان لبدایة الروایة اهتمام واضح بالعتبة التمهیدیة، فالمتلقي 

  : " للتفاعل معها جسدًا وروحًا قائلا العبارات حتى یتهیؤ

  ... في أرضنا المكابرة 

  ... أرض الرجال السمر 

  ... أرض الكرام 

  ... فانتظرینا یا شمسنا 

  ... نحررك من قید الأفول 

  1... من غرب الزنادقة الطغام 

إلى أبعد مما یرغبه خیاله من خلال هذه الأبیات حمل صوته المسموع بعیدًا،   

وكأنَّه یقول سادتي القراء المستمعین صبرًا، یا أرض الكرام یا أرض الرجال، سوف 

تشرق شمس الحریة مهربة من عیون النخیل الباسقات، سوف نطهر أحشاء أرضنا 

الطاهرة من المستعمر المغتصب، سوف ندفن المخاوف الكامنة، سوف نتشبث 

وكأنَّه بقول إنَّ العجلة من الشیطان، لا تنهشوا من بالأحجار وجذور الشجر، 

الأحداث التي ستقرؤون تفاصیلها حتى وإن كانت قسوتها ترجف ذوي القلوب الهشة، 

وكأنَّه یقول أیضًا سادتي أعطوني أذانكم، وأنا بدوري أعطیكم صوتي، والمقصود 

  .الكلي لتلك الأبیات الذات الإنسانیة بكل تجلیاتها

  :شهاریةالإتبة الع -/3

                                                           
 .07/08:المصدر نفسه، ص1
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والمقصود بالعتبة الإشهاریة لیس "أیضًا بالعنوان الإشهاري، ویسمیها البعض   

المنتوج التجاري والإشهاري، بل المؤشر هنا یدل على مكان إصدار هذا العمل الفني 

والمطبعة التي سهرت على طبع الكتاب ونشره وتوزیعه، وعنوان المطبعة، وكتب 

  .1"درج ضمن حیثیات النشر وسوسیولوجیة التشویقالمؤسسة وشعارها وكل هذا ین

تتسم بالثراء الإشهاري، حیث تحفل صفحة واحدة  "الفراشات والغیلان"روایة  نَّ إ  

، وقد صدر هذا المنجز السردي )02صفحة الغلاف والصفحة رقم (بهذه المؤشرات 

كاني عندار المنتهى للطباعة والنشر، وهي مؤسسة ذاع صیتها بوجود المؤشر الم

یتضح البعد الوطني الذي یمتد، لینشر عباءته على الكون العربي بشكل  ،2"الجزائر"

بل  شامل وهذه الروایة لیس مجرد نقل للأحداث، على لسان الراوي بطریقة اعتباطیة

هي بمثابة جسد حي، حیث أبدع وبرع هذا المهندس الروائي، في هندستها المعماریة 

  .بحیث رفع صوته عالیًا صداحًا  إلى كل المناطق قاطبةالفنیة الجمالیة الروائیة، 

وقد تمیز عمله هذا بالحكمة والنباهة في إفراز التجربة الإبداعیة، التي یتداخل    

" الفراشات والغیلان"فیها بما هو كونه إنساني اجتماعي، وللتفصیل أكثر فإنَّ روایة 

هي روایة اتسمت  –د مع سبق الإصرار والترص –" عزالدین جلاوجي"لكاتبها 

بإضفاء صفة الفنیة لخدمة مضمون النص، مما أدى إلى تعمیق الدلالة لخلق 

دیمومة إحساس ترتقي جمالیا وفق انفعالات، وتصورات البعد الهندسي، كما اتسمت 

فیها حركیة الأحداث بالجانب الجمالي، واستنطاق حدود الوعي الإنساني التي تضفي 

  .انيعددًا لامتناهي من المع

  
                                                           

للدراسات والنشر  ALNAYAإبراهیم الحجري، الروایة العربیة الجدیدة، السرد وتشكل القیم، 1

 .26:م، ص2014، 1ریا، دمشق، طوالتوزیع، سو 
 .02:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 2
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  : كرونوطوبیة الروایة: ثالثاً 

  : الاجتماعي من خلال الزمن في الروایة رؤیة الواقع -/1.3

ذلك لأنَّ السرد  یحدد الزمن طبیعة الروایة مثلما یُحدِّد، شكلها الفني إلى حد بعید"  

والروایة أكثر الأنواع ... مرتبط ارتباطا وثیقًا بطرائق الكاتب، في معالجته وتوظیفه 

وقد یُحدِّد الكاتب، بدایة الزمن في روایته بذكر حدث ... لأدبیة التصاقا بالزمن ا

وتكفي أي إشارة یذكرها الكاتب، لتوضیح للقارئ ما إذا كان الزمن في ... معروف 

  .1"الروایة تاریخیًا أم غیر تاریخي

ل على سرد خالذلك فلابد من تقریر أن لا سرد بدون زمن، فمن المعتذر أن نحصل "

من الزمن، وإذا جاز لنا افتراضا، أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا یمكن أن 

  .2"نلغي الزمن

لعز الدین جلاوجي " الفراشات والغیلان"إنَّ جمالات الفضاء الروائي في روایة    

إیقونة مفصلیة، مهمة في العمل الروائي، فكل خطاب روائي یرتبط  یمكن اعتبارها

الشخوص داخل الفضاء الروائي، ولا یمكن الاستغناء عنه فهو  بالزمن لأنَّه یشمل

  .همزة وصل بین متوالیات الروایة وتمفصلاتها

بنیت هذه الروایة على التشویق، لاتسامها بالحركیة والاستمراریة، والجدیة في   

العمل الروائي فهي تمتاز بالجمالیة ومواكبة التغیرات الاجتماعیة، والزمان بنیة 

في العمل الروائي باعتبار أنَّ كل خطاب روائي، لا یخلوا من هذه البنیة أساسیة 

                                                           
 .61:، ص)المرجع السابق(بشیر ضیف االله، الراهن والتحولات، 1
، المركز الثقافي العربي، )الشخصیة. الزمن. الفضاء(حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، 2

 .107:م، ص1990، 1بیروت، ط
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هذه المادة المعنویة المجردة التي : "المحوریة في العملیة السردیة ونعني بالزمن

  .1"یتشكل منها إطار كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة

لاقات ولم یعد الزمن مجرد خیط وهمي یربط الأحداث بعضها ببعض، ویؤسس لع"  

  .2"الشخصیات ویظاهر اللغة، ولكنَّه اغتدى أعظم من ذلك شأنا

أهل (نسانیة مدة زمنیة عاشتها الذات الإ" الفراشات والغیلان" ویمثل العمل الروائي  

وحشیة جنود الصرب، فامتزجت هذه الذات الإنسانیة الوطنیة ، تحت وطأة و )كوسوفا

  .بالزمن بكل أشكاله

النفسیة لذات الروائي، واضحة جلیة ندركها من خلال زمان  فخضوع الزمن للحالة   

هذا النص الروائي، والمستلهمة من نسج خیاله استطاع الراوي استرجاع وقائع 

وأحداث فارطة لبناء عالم مسرود، وزرع الحیاة فیه من جدید في شكل دوراني دون 

  .توقف

الذي  عناصره بعامل الزمن فالنَّص الروائي لا یمكنه أن یقوم إلاَّ عندما، ترتبط  

یرتبط بالسابق على عكس التصور  نیة الخطیة له والتي تجعل اللاحقیشكل الب

الزمن هو الشخصیة الرئیسیة في الروایة، ففي الروایة : "التقلیدي الذي كان یرى أنَّ 

الجدیدة یمكن القول أنَّ الزمن یوجد مقطوعا عن زمنیته، إنَّه لا یجري لأنَّ الفضاء 

  .3"یحطم الزمن، والزمن ینسف الفضاء، واللحظي ینكر الاستمرار هنا

                                                           
یدي أحمد، بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى الأشیاء لرشید بوجدرة، بحث مقدم لنیل حف1

 .15:م، ص2009/2010شهادة الماجیستیر، جامعة وهران، معهد اللغة العربیة وآدابها، 
 .193:، ص)المرجع السابق(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد2
، المركز الثقافي العربي، بیروت، )التبئیر. السرد. الزمن(الخطاب الروائي سعید یقطین، تحلیل 3

 .68:م، ص1997، 3ط
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وقد عنیت الدراسات الأدبیة الحدیثة بالزمن كثیرًا، من حیث أنَّه أحد أهم المكونات   

في العمل الأدبي، وما لهذا العنصر من علاقات بباقي عناصر هذا العمل من مكان 

الضرورة للتابع المنطقي إنَّ زمن القصة یخضع ب: "وشخصیات وأحداث ولغة

  .1"للأحداث، بینما لا یتقید زمن السرد بهذا التتابع المنطقي

كما أنَّ كل حدث داخل النص الأدبي مرتبط بزمن معین، كما أنَّ جعل الناص   

الزمن في نصه فضاء لتوثیق هذه الأحداث وعرضها، بالصورة التي تجذب 

  .دةوباستعمال طرق وتقنیات متعد القارئ/المتلقي

وقد حاول الأدباء استثمار القیمة الزمنیة في المجال الأدبي، من حیث أن للزمن    

  .أهمیة للحكي وفي الوجود، مادام فهم الوجود یتطلب فهم النفس

الكاتب هذه الماهیة حتى جعل بعضهم الزمن هو المحور /وكثیرًا ما یستثمر المبدع

رهان الناص مبني على جذب انتباه لأنَّ  الرئیسي الذي یرتكز علیه النَّص، وذلك

المتلقي وأنَّ هذا الرهان یتكئ على معطیات نفسیة، وجدانیة اجتماعیة، وأنَّ للزمن 

القدرة على تحقیق الدهشة والانبهار، من خلال تزاوجه وتشابكه بكل عناصر الحكي 

آخر فقد نعثر على الزمان متضمن، في كل أجزاء الروایة وجمالیتها، من العنوان إلى 

  .نقطة في الروایة متأرجحة

كما ینصهر الزمن في المكان ویذوب فیه، فكثیرًا من الأمكنة تحیل إلى أزمنة كثیرة   

  .منها ما یتعلق بالماضي فیسترد، أو بالحاضر فیعاش، أو بالمستقبل فیستشرف

                                                           
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة 1

 .63:م، ص1991، 1والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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بأنَّه لیس من الضروري أن *أثبتت الدراسات البنیویة: بنیة الزمن الروائي -/ أ

بق تتابع الأحداث في النَّص الروائي، مع الترتیب المألوف التقلیدي لأحداثها یتطا

للروایات التي  حسب تسلسلها الزمني، أو كما یفترض أنَّها جرت بالفعل حتى بالنسبة

تحترم هذا الترتیب، لأنَّ الواقعة التي تحدث في زمن واحد لابد أن ترتب في البناء 

الروائي لا یستطیع "ابة تفرض ذلك الترتیب الزمني مادام الروائي تتابعیا، فطبیعة الكت

  .1"أبدًا أن یروي عددا من الوقائع في آن واحد

، من خلال زمن "الفراشات والغیلان"وددنا قراءة جمالیة هذا النص الروائي ولهذا   

الروایة، تلك الزمنیة التي تتمخض للرؤیة الروائیة وزمن السرد الذي یسرد فیه الروائي 

وهو یقرأ العمل  ، وزمن القراءة الذي یصاحب القارئ)زمن الخطاب(حداث القصة أ

الجمالي الفني السردي، وذلك نظرًا من التسلسل النظامي للزمن وعلاقتها بالأحداث 

النمطیة انطلاقا من دلالة بنیة الزمان، في هذا العمل الروائي إلى غایة نهایة 

الأساسیة للسرد، فلا یمكن للأحداث أن تقع في  الأحداث ولهذا یبقى الزمان هو البنیة

  .إطار زماني واضح

یرتبط العمل الواقعي بالزمن بل یُحاول الراوي : جتماعيدلالة بنیة الزمن الا -/ ب

تجسید وتصویر واقع الشخصیات الاجتماعي، كظاهرة اجتماعیة تكاد تكون كل 

قوم بتحلیل إیقاع الزمن ما أنشطة الأفراد منحصرة فیه، وللكشف عن شعریة الروایة ن

  : یعني ترتیب الأحداث، التي سنجسدها في هذا المخطط

                                                           
لى فكرة الكلیة أو المجموع المنتظم، اهتمت بجمیع منهج فكري وأداة للتحلیل، تقوم ع: البنیویة*

 .نواحي المعرفة الإنسانیة
 .73:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، 1
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  05الشكل رقم  

هروب الناجین من المجزرة والتحاقهم بالناجین من  –المجزرة  –الغیلان  دخول

استقرارهم –وصول اللاجئین إلى الحدود  –انفصال الشباب للقتال –القریة الأخرى 

  . ى الحریةحصولهم عل –في المنفى 

فهذا  وكل هذه الوحدات لها دور في تدریب الأحداث، وتسلسلها ومراكمتها زمنیا   

المسار یشكل لنا حاضر السرد حیث تتخلله، أحداث تعود إلى الماضي والتي سماها 

باللواحق أو تسیر في المستقبل، والتماسها بالسوابق، فالأول هي كل تذكر  "جینیت"

التي بلغها السرد في حین السوابق هي كل عملیة سردیة الحدث سابق عن النقطة 

  .1تقتضي حكایة، أو تذكیر مسبق لحدث لاحق

وحلق : "وبالعودة إلى الروایة نجد أنها ثریة وحافلة بمثل هذه المفارقات الزمنیة فیقول 

  2..."قریتي التي أجهضوا حلمها البرئ ... بي الخیال أسترجع طفولتي المغتالة 

یقوم باسترجاع، واستعادة الأحداث التي تعود إلى ما قبل هذا المقطع فالسارد في 

بدایة الحكایة فالطفل هنا قد حرم من اللعب، وقد قتلوا في نفسیته روح الطفولة التي 

  .یتمتع بها باقي الأطفال

                                                           
عرفي فتیحة، عوالي صافیة، تجلیات السرد في روایة الفراشات والغیلان لعزالدین، مذكرة لنیل 1

 .29:م، ص2013/2014اللغة والأدب العربي، بجایة،  درجة الماسترفي قسم
 .70:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 2
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استرجعت أنفاسي وتذكرت ... مسحت العرق المتصبب على جبیني : "وقوله أیضًا

أماتت هي ... تذكرت أختي الصغیرة ... ذه المدة ما غاب عن بالي طول ه

  .1"أیضًا

تذكرت حضن والدي الدافئ، ولحظات المرح والسرور التي كنا نقضیها : "وقوله أیضًا

  .2..."معًا في الحقل أو في البیت 

هذه الإسترجاعات تدل تدل،على مدى شوق واشتیاق الطفل محمد إلى وطنه وكل   

  روج منه، ومغادرته تاركًا وراءه ذكریات، مضیئة تدب الحبیب الذي أجبر على الخ

  .بداخله أدركها لیل القنوط

إنَّ استرجاع الماضي كان له دوافع، وأسباب تتعلق باللحظة و الحاضر، وقد وظف 

جلاوجي هذه التقنیة الارتدادیة بإفراط في روایته، بغرض جعله زمنًا معیشًا وعندما 

نجد أنَّ تقنیة الاسترجاع قد رسمت المتن الروائي " لانالفراشات والغی"نتصفح روایته 

لوحة فنیة " جلاوجي"بنسبة جیَّدة، لأنَّ المقام مقام حكي وسرد وذاكرة، وهكذا رسم لنا 

إسترجاعیة، أعطت تأویلات دلالیة داخل، العمل الإبداعي نقلت صورة اختزلت 

  .إن صح التعبیرالمعطیات الاجتماعیة، فتعانقت لغة القلم مع لغة الریشة 

یقترب نباح الجنود : "ول الساردأمَّا فیما یخص النوع الثاني الاستباق، فنذكر ق

یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا ... وقع أقدامهم یزلزل تحتها الأرض ... قهقهاتهم و 

فالسارد هنا یذكر أحداثاً ستقع مستقبلاً، فهو على درایة بأنَّ العدو  3..."أصرخ 

  .دث تغیرًا في الأرض والعبادسیصل إلیهم وسیح

                                                           
 .15:المصدر نفسه، ص1
  .77:المصدر نفسه، ص2
 .10:المصدر نفسه، ص3
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  1..."جئت لأخبرك أنَّك مدعو لحضور اجتماع هذا المساء : "وفي مقطع آخر یقول

  2..."یجب أن نعود غدا أو بعد غد ... سنعود ... سنعود : "اوقوله أیضً 

نعثر على استباقات لكنها نادرة جد�ا، لأنَّها كانت " الفراشات والغیلان"حین نقرأ    

بامتیاز، لخصت شذرات من الحلم الاستباقي، ومن ثم الاستباق أو  ترجاعیةروایة إس

تطلعي /الاستشراف تقنیة مرتبطة بالتعامل، مع عنصر الزمن على أساس استباقي

 من باب استشراف الزمن الآتي، ویتجسد في الروایة من حیث إمكانیة استباق

التعرف على واقع الروایة  الأحداث السردیة في المتن الروائي بحیث یتسنى، للقارئ

الآن ... لاشك أنَّ الناس قد بدأوا یتجمعون هناك ": "جلاوجي"ونذكر أیضًا قول 

لا بل سأخبر ... سأصیح فیهم جمیعا فإذا انتبهوا أخبرتهم ... وقت صلاة الظهر 

  .3"الشیخ الإمام، وهو بدوره سیخبر الجمیع

قریة، فقد اعتبرهم أعداء البشریة وهو إلى ال" الغیلان"تنبأ الراوي بمجيء وفي مقاطع 

لقد تنبأت بهذا منذ سنوات طویلة : "سبب الدمار والاضطهاد، ویظهر ذلك في قوله

كل مصائب ... بل أعداء البشریة قاطبة ... إنَّهم أعداؤنا ... فلم تصدقوني 

  .4"الإنسانیة جاءت منهم، إنَّهم وحوش بلا قلب ولا رحمة

                                                           
 .64:المصدر نفسه، ص1
 .58:المصدر نفسه، ص2
 .17:المصدر نفسه، ص3
 .23:المصدر نفسه، ص4
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... أدركت أنَّه الرحیل، وقد أزفت ساعة الهجرة : "ا في قولهالاستباق أیضً كما ورد   

كل الذي نعلم أنَّها مغامرة ... ؟؟ االله أعلم ... وإلى أین تنتهي ... من هنا تبدأ 

  .1"صعبة سنخوض خلالها عباب بحر مارد جبار

على البنیة الزمنیة للروایة، والتي یغلب علیها الطابع  كما عرجنا  

كاري على الطابع الإستباقیالإستشرافي، باختصار أنَّ روایة الإسترجاعیالاستذ

  .روایة اعتمدت على الأمس كمادة لها" الفراشات والغیلان"

فالبارز من هذه الأمثلة أنَّ السارد في محاولة، لأن یسبق الزمن كونه یتعدى   

 حاضر الروایة، لیقوم بتصویر حدث مستقبلي وظیفته الإعلان أو التنبؤ بالأشیاء

  .التي ستقع مستقبلاً 

  :جتماعي من خلال المكان في الروایةرؤیة الواقع الا -/ 2.3

یشكل المكان عنصرًا شكلیًا من عناصر : جغرافیا النص/ دلالات الأمكنة   -/1

العمل الفني إذ أصبح تفاعل العناصر المكانیة، وتضادها یشكلان بُعدًا جمالیًا من 

  .أبعاد النص

لروایة من خلال وجهات نظر متعددة، لأنَّه یعاش على عدَّة ینشأ المكان في ا   

مستویات من طرف الراوي بوصفه مشخصًا وتخیلیًا أساسًا، ومن خلال اللُّغة التي 

) المستشفى. المدرسة. القریة(یستعملها فكل لغة لها صفات خاصة، لتحدید المكان 

  .ثم من طرف الشخصیات الأخرى التي یحتویها المكان

  

                                                           
 .36:سه، صالمصدر نف1
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والمكان لیس حقیقة مجردة ... یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة "ان فالمك

  .1"وإنَّما هو یظهر من خلال الأشیاء التي تشغل الفراغ أو الحیز

في تصویره للمكان یعمد " جلاوجي"أمكنة كثیرة جدا في الروایة، و" جلاوجي"ویقدم 

سة كامیرا تجعله یقترب من إلى نقل التفاصیل الصغیرة، وكأنَّه مصور یمتلك عد

الأشیاء البسیطة والجزئیات الصغیرة التي یجمعها ثم ینسقها مكونًا منها صورا نابضة 

بالدلالات، ومن ثم فإنَّ المكان هو الحیز الجغرافي، الذي تجري فیه الأحداث بل إنَّه 

مع وبذلك یغدوا كیانًا اجتماعیا تتخلله الخبرة الإنسانیة، لیلخص تجارب الفردو المجت

یحتل المكان البطولة في الروایة، ویشارك مع الشخصیات في صنع أحداث الروایة 

  .وتعالق خیوطها

على تشكیل عالم من المحسوسات، قد تتطابق "وقد تقوم دراسة المكان في الروایة 

  .2"عالم الواقع وقد تخالفه

بدون  ،روایةالسرد، بحیث لا یمكن تصور  ویمثل المكان مكونًا محوریًا في بنیة

  .مكان فلا وجود لأحداث خارج نطاق المكان

والأكید أنَّ المكان في الفضاء السردي، لیس ذلك الجماد أو الكامن الذي لا یتحرك   

بوصفه مكونًا مادیًا صامتًا، وإنَّما یختلف الأمر تمامًا، انطلاقا من قدرة السارد بصفة 

هو مجموعة  الأشیاء المتجانسة من ": بقوله" یوري لوتمان"على تحریكه وهو یؤكده 

تقوم بینهما علاقات شبیهة ... الوظائف والحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة 

ویجب أن نضیف إلى ... بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل الاتصال، المسافة 

                                                           
دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، للطفل . سیزا قاسم، بناء الروایة1

 .106:م، ص2004، للشباب، للأسرة، جمعیة الرعایة المتكاملة، مكتبة الأسرة، 
 .107:، ص)المرجع السابق(سیزا قاسم، بناء الروایة، 2
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عطاة على وهي أنَّنا إذا نظرنا إلى مجموعة الأشیاء الم. هذا التعریف ملاحظة مهمة

أنَّها مكان یجب أن تجرد منه الأشیاء، من جمیع خصائصها ما عدا تلك التي 

  1"تحددها العلاقات ذات الطابع المكاني التي تدخل في الحسبان

یلعب المكان دورًا وظیفیًا هامًا في تكوین حیاة الإنسان، وترسیخ كیانه وتثبیت "  

ه وتوجهاته وإدراكه للأشیاء وهذا لكونه هویته وتأطیر طبائعه، وبالتالي تحدید تصرفات

أشدَّ التصاقا بحیاة الإنسان، وأكثر تغلغلا في كیانه، وذلك لأنَّ المكان یدرك إدراكًا 

، أو لنقل بعبارة أخرى )المكان(هذا الجسد : حسیًا، یبدأ بخبرة الإنسان بجسده

لیتعداه بعدها إلى القوى النفسیة والعقلیة والعاطفیة، والحیویة للكائن الحي ) ممكن(

  .2"الحیز الذي یحتویه، ثم إلى البیت ثم غیره من الأمكنة

تفنن في عمله الإبداعي وفي " جلاوجي"نجد الراوي " الفراشات والغیلان"وفي روایة   

طریقة معالجته للمكان، وفي عملیة رسمه للأمكنة وفق العلاقات المتشابكة في 

سلة، من الثنائیات التي تبرز التعارض صمیم النص  لتنشأ هذه العملیة ضمن سل

  .والتناقض بین القوى المؤثرة في صیرورة العمل الأدبي

تحفل الروایة بالكثیر من الأماكن المغلقة، وتنوعها : دلالات الأماكن المغلقة  -/أ

  .واختلافها فتضفي على النص دلالات وجمالیة أیضا

رة عن حجرة صغیرة فهي توحي في الروایة كان البیت صغیر الحجم، عبا: البیت-1

وتعبر عن الطبقة الاجتماعیة، التي تنتمي إلیها هذه العائلة، فهي تعاني الفقر والعوز 

رغم بساطة المنزل، فالبیت هو الركن الذي یدمج أفكار، وأحلام وذكریات الإنسانیة  

                                                           
 .63:، ص)المرجع السابق( البشسر ضیف االله، الراهن والتحولات،1
محبوبة محمودي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الهیئة 2

 .92:م، ص2011العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
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فیحمل الكثیر من الدینامیكیات التي تتداخل، وتتعارض في حیاة الإنسان لیخلق 

الاستمراریة وبدونه یصبح كائنًا مشتتًا، یفقد كنهه ووجوده، هذا الفضاء المغلق هو 

الذي یوفر الأمان والدفء العائلي، وهنا كانت الانطلاقة لأحداث الروایة یقول 

أمفتوح هو أم مغلق؟ أفي ... سألج الباب بسرعة ثم أغلقه ولن یمسكوا بي : "محمد

  1"هل یمكن أن تكون الكلاب قد افترستهم قبلي؟ البیت أهلي أم غادروا؟ وإلى أین؟

أنَّ للبیت وظیفته الأساسیة، ذات الطابع الاجتماعي بعیدا عن أیة " جلاوجي"یحدد   

قراءة نفسیة لها كمكان، ومن ثم فإنَّ البیت مصدر ذكریات ألیمة، وأحداث ومشاهد 

جمیعًا، إلاَّ أنَّه دامیة حیث أنَّ جنود الصرب هجموا، على منزل محمد وقتلوا أهله 

ومن : "نجا هو وأخته الصغیرة، مجزرة مأساویة لن ینساها محمد طوال عمره یقول

كل ما یدور في الحجرة ما زالت ... تحت إبط والدتي كنت أراقب الأحداث كلها 

  .2"العیون تدور في محاجرها خوفا، ومزال الهلع فرسًا جموحا فوق وجوه الجمیع

إقامتي، ففي الروایة  منها الاجتماعیة، لتكوین نسیج اجتماعيوتتعدد وظائف البیت   

نجده ذا طابع أسري عائلي، كما أنَّه طابع فرداني بوصفه، مرتعا للأحلام والذكریات 

  . وراحة للنفس وسكینة لها

وبالتالي فالبیت من الأماكن التي ركز علیها الراوي في نصه، والذي احتفى به    

م یكد الوصف، یخرج عن طابعه الهندسي، وفیه تظهر قدرة كثیرا ذكرًا ووصفًا ول

  .الكبیرة على التصویر الدقیق للبیت، وما یحمله من دلالات" جلاوجي"الروائي 

لذلك  سلامیة،، عبر العصور الإمرموقة المسجد یحظى بمكانة نَّ إ": المسجد -2

تساهم في نجد الكتاب یوظفون المساجد في إطار أحداث روایاتهم، وجعلوه بنیة 

                                                           
 .10:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
 .12:المصدر نفسه، ص2
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تشكیل خطاباتهم الروائیة، فالمسجد فضاء یساهم في بناء الروایة، ویشكل الى جانب 

الأماكن الأخرى بناء المكان العام للخطاب الروائي، ینفتح على الناس كمكان للعبادة 

  .1"یجتمعون فیه لأداء الفریضة

م الشیخ من مكانه وارتفع أذان العشاء فقطع حیرتهم، وقا: "وهذا ما نجده في الروایة  

بعد صلاة العشاء نجتمع في المسجد، لابد أن نخرج بقرار هذه اللیلة : وهو یقول

  .2"یخرجنا من حیرتنا هذه ویفوت الفرصة على أعدائنا

فالمسجد هو مقصد كل مسلم هو أحق الأماكن بأن یصان ولا یهان، مكان بني    

  روحي هو مسكن من مساكن لیجمع شمل التعبد ویضم نشر التهجد، هو المتنفس ال

الأبرار ومجلس من مجالس الأخیار یرتقي به المؤمن من العالم الدنیوي إلى عالم 

المسجد، دور أساسي في البناء الروائي  " الدین جلاوجي عز"الآخرة وقد أعطى 

  . وبهذا فإنَّ المسجد تیمة ضاربة في النفس الإنسانیة المسلمة

ي یجتمع فیه أهالي كوسوفا لأداء صلواتهم، ویتجلى هو المكان الدیني الطاهر الذ  

ورنوت ببصري إلى منارة المسجد لاشك أنَّ الناس، قد بدأوا : "هذا من خلال

لا بل سأخبر الشیخ الإمام وهو ... الآن وقت صلاة الظهر ... یجتمعون هناك 

  .3"بدوره سیخبر الجمیع

به، لقد كان المسجد في ففي المساجد یتم الوعظ والنصح وفیه یناجي المؤمن ر 

  .الروایة مخرجهم الوحید للرد على همجیة الصرب وجبروتهم

                                                           
ة الجمالیة ودلالات المكان في روایة الفراشات والغیلان للروائي الجزائري سمیة فالق، التجرب1

 .94:م، ص2018، جوان5عزالدین جلاوجي، مجلة آفاق للعلوم، العدد الثاني عشر، المجلد
  .31:، ص)المصدر السابق(عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 2
 .17:المصدر نفسه، ص3
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، ضمن "الدین جلاوجي عز"وهو كوخ العجوز شهیدة الذي وظفه الراوي : الكوخ -3

أمكنة الروایة، وهو بمثابة الاستكشاف الجدید من قبل الكوسوفیین، ولذلك كانت 

الشیخ الإمام أن یطلع علیها الطفلین  یث أرادالعجوز التي تسكنه بمثابة المفاجأة، بح

في طریق عودتنا عرجنا على كوخ مصنوع من الخشب : "محمد وعثمان یقول محمد

  .وأخبرنا الشیخ أنَّ به مفاجأة یجب أن یطلعنا علیها

حلَّقت خیالاتنا دون أن نتمكن من معرفة حقیقة هذه المفاجأة حینما وصلنا الكوخ   

... تجلس أمامه فوق حصیر صغیر ترتجف عصاها بین یدیها وجدنا عجوزا طاعنة 

  .1ثم راح یداعبها ویخفف من مأساتها... مال الشیخ وقبل رأسها 

إنَّ الكوخ یدل على الحیاة المزریة والبائسة، التي لا تتوفر فیها أدنى متطلبات   

هاجروا  الحیاة هذه محاولة من الراوي لشد وجذب انتباه القارئ، كي یفكر في الذین

  .من دیارهم وهذه غوایة إنسانیة أي بُعدًا إنسانیًا

هو المكان الذي یتوافد إلیه الناس، بغرض التداوي من الأسقام هو : المستشفى -4

المكان الذي یدخلون إلیه مرضى ینخر المرض أجسادهم نخرًا، یدخل إلیه من كان 

  . به علَّة أو ألم وهو مكان یعج بالحركة والانتقال

ففي النص الروائي نجد المستشفى، شكَّل جمالیة إیحائیة دلالیة، وموقع المشفى     

على أطراف المدینة بعید كل البعد عن كل ضجیج، لأنَّه مكان لتقدیم الإسعافات 

الأولیة ومكان للراحة، فیه یشعر المرء بالأمل في النجاة والشفاء، ویتجلى الدور الذي 

ایة أنَّه، متنفس لتضمید جراح المكروبین، وبحسب یلعبه المستشفى بین ثنایا الرو 

سردیة الراوي قابلة أیضًا لمعالجة الجروح النفسیة فآثار الحرب غیر قابلة لتلاشي، 

                                                           
 .63:المصدر نفسه، ص1
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لا تندمل وقد بدأ فضاء المستشفى بالظهور، عند ذكر محمد ما خلفه الصِّرب  باقیة،

  . ..وكان المشفى خلیة نحل أصابها العطب : "من جرحى ومرض یقول

امتلأت بهم الأسرة فاضطروا إلى ... بل مئات من الجرحى والمرضى ... عشرات 

  .1النوم على أفرشة فوق الأرض مباشرة

في كل حجرة تشاهد جداریات مأساویة، تنغرز في القلب النابض : "ویقول أیضًا  

مرضى أنهكهم ... آخرون فقدوا أیدیهم ... أشخاص فقدوا أرجلهم ... سكینا صدئة 

وآخرون كانوا معرضا للتشویه بعضهم ... مص كل رحیق من وجوههم و ...  قمالس

وحشیة ما تخیلتها في ... قص الصِّرب أنوفهم أو أذانهم أو حتى شفاهم أو ألسنتهم 

  .2"حیاتي أبدًا

وهكذا یكون الراوي أعطى للمشفى حقه ضمن المتن الروائي، فهو مكان اجتمعت    

ئف الإنسانیة، فالمستشفى یبقى شاهدًا على مأساة أهل فیه القیم الاجتماعیة والوظا

  .وحشیةسوفا، وما تعرضوا له من اضطهاد و كو 

هو مكان للتعلیم والتعلم، فالمدرسة منبر علم ومعرفة، تتمثل إیحائیة : المدرسة -5

المدرسة لما علموا الصَّرب على تجهیل السكان والأطفال، فعملیة طمس الهویة 

ا المكان لیصبح غیر صالح، والمُلاحظ أنَّ محمد كان متعلقًا والمسخ  تبدأ من هذ

جدًا بمدرسته لدرجة أنَّه عندما فرَّ هاربًا، من الغیلان لم یحمل معه سوى محفظته، 

التي لم یتخلى علیها بالرغم من هول الأحداث، وهذا وإنَّ دلَّ فإنَّما یدل على حبه 
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انتباهي محفظتي ملقاة على الأرض  لقد لفت: " وتعلقه بمدرسته والعلم حیق یقول

  .1"ترددت قلیلا ثم حملتها بیدي الأخرى

وتذكرت محفظتي الصغیرة، لقد أنقذتها من المجزرة هي وحدها دون كل ما : " وأیضًا

وكانت أمي ... حین كنت في قریتنا كان همي الأكبر أن أدرس ... أملك أنقذتها 

  : دائما تلح علي قائلة

 .2"لتعالجنایجب أن تكون طبیبا  -

محمد  أنَّ  لاَّ هجیر والمأـساة، وتشظي الأوضاع الاجتماعیة المزریة، إوفي خضم الت  

ماذا بشأن " : وعثمان كان لهما بصیص أمل في العودة للدراسة والمدرسة، فیقول

  الدراسة ؟ ألم تعدك خالتك بأنَّها ستدخلنا المدرسة فور عبورنا الحدود ؟ 

ي سمعت الشیخ یخبرها أنَّ البعثة القطریة قد أقامت مدرسة لكن... أجل وعدتنا بذلك 

  .كاملة التجهیزات مع التكفل التام بالطلبة علاجًا، وغذاءًا ولباسًا وتعلیًما

ولقد سجلت مریم نفسها فیها لتكون معلمة، ولعلَّ زوجها سیلتحق بها بمجرد أن یخرج 

  . من المستشفى صحیحا معافى

أین ... ر مفرحا سعیدا بالنسبة لمحمد بقدر ما كان محرجا وبقدر ما كان هذا الخب   

؟ وأین المعلمون الذین تعودنا ... الأتراب الذین عرفناهم، وصادقناهم سنوات طویلة 

  .3"علیهم، وتعودوا علینا خاصة معلمي المفضل
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وبهذا تكون المدرسة المكان المفضل لمحمد وعثمان، ویبقى نور ونار الأمل متعلقان 

  .ة لهابالعود

تظم الروایة في قسمها السادس، مغامرة ومرحلة جدیدة، فبعد أن كان : المخیم -6

أهل كوسوفا یقطنون ویسكنون في منازلهم العادیة، التي تتوفر على كل المستلزمات 

 –الضروریة للعیش، إلاَّ أنَّ هذا المخیم نقیض منزلهم، وما هو إلاَّ بیوت بلاستیكیة 

یاس بلاستیكیة، لا تقي حر الصیف، ولا برد الشتاء، كما أنَّها أك –وإن صَحَّ القول 

لا تتوافر على ضروریات العیش المریح، كما أنَّها لا تبعث الطمأنینة في القلب، لكن 

الظروف جعلت محمد یسكنه مرغما، فهو علیه أن یتقبل الأمر الواقع، ویستسلم له 

  أین نتجول ؟: فسي سؤال محیرقمت ملبیا أنا وعثمان وفي ن: " ویتكیف معه یقول

  بین هذه الجثث المتاهلكة هنا وهناك ؟؟

  بین هذه الخیم المهترئة ؟

  بین هذه المناظر البائسة الحزینة ؟

عن ... عن البؤس ... ما بال هذا الشیخ یرید رغم كل شيء أن یتعامى عن الحزن 

  1"المأساة ؟؟

لمات، التي تدمع العین وتدمي صوَّر هذا المخیم بهذه الك" جلاوجي"وبهذا یكون    

القلب عبر فیها عن الحالة المزریة، والمعاناة الیومیة في حیاة الكوسوفي، یضیف 

نصب ... حدد لنا المستقبلون مكانًا معینًا تجمعنا فیه كلنا، وبدأنا نحط رحالنا : "قائلا

  2..".زوج خالتي بسرعة خیمة من البلاستیك، والأغطیة ثم غادر لمساعدة الآخرین 
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وضعت خالتي بعض الأفرشة قصد التمدد علیها، أمَّا زینب ومریم : " وقوله أیضًا

  .1"شرعتا في تحضیر العشاء

المخیم بكل تمفصلاته، وبما یحمله من دلالات ضاربة في عمق " جلاوجي"صوَّر   

المحمول الاجتماعي، وهذا یدل على قدرته الهائلة التي مارسها لینقلنا إلى ساحة 

" جلاوجي"ة في سیاقها الفني، والحقیقة أنَّ الجانب الفني، لم یكن هاجسا أمام الروای

بقدر ما كان یعمل على تجسبد الظاهرة، التي خلقت توالدًا ونسقًا متواردًا أعطى 

  .الروایة بُعدًا اجتماعیا متنامیًا خالیًا من الرؤى الأحادیة

" جلاوجي"غلقة، وظفها هي عكس الأماكن الم: دلالات الأماكن المفتوحة  -/ب

بشكل فني تدور فیها أحداث الروایة في ضوء تنامي، الأحداث أو تراجعها وفق 

مقتضیات النسق الدلالي، كما أنَّ هذا التوظیف أي توظیف الأمكنة، كان ذكیا من 

مطبة الوقوع في التحلیل الذاتي، وهو ما یعطي للعمل الأدبي، صبغة خاصة في 

  .إطار معین

القریة بدورها تمثل الوطن العزیز، الذي یسكن قلوب سكان القریة هو : القریة-1

تعتبر القریة امتدادا " الفضاء الذي تقع فیه أهم الأماكن، وتتحرك فیها الشخصیات 

للمدینة فتتمیز بكونها تشكل تجمعا سكانیًا، وتكون عین الرقابة الاستعماریة فیه أكثر 

كما أنَّ القریة تعدُّ من أبرز الأماكن التي یفقد  تحكما وهیمنة، باعتبارها مكان محدود،

فیها المواطن الكوسوفي میزات الحیاة الإنسانیة، ویتحول فیها إلى عبد وتتجلى فیها 

  .شخصیة الصربي المتوحش
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كما أنَّ اللافت للانتباه هو ذلك الكم الهائل، من توظیف القریة كسمة، مكانیة   

  .1"مكنةكادت تكون نقطة تبئیر لبقیة الأ

وطنه وقریته، بحیث لا یتحمل العیش بعیدا شدید التعلق بأرضه و كان  اإنَّ محمد   

عن قریته وبین صفات الروایة، نجده یتوق شوقا لها، كشوق الرضیع لأمِّه وشوق 

المغترب لبلاده، فهو كانت تجمعه ذكریات جمیلة، بقریته فدب الحنین لها، یقول 

مح القریة تظهر من بعید عروستنا تنام في حضن وها هي ملا: " محمد عن قریته

  2..."الجبل تجللها الأشجار الخضراء الوارفة من كل جهة 

یبدي محمد تعلقه الشدید وحبه الكبیر لقریته، والرغبة في مدلول العودة بعد    

  .الغیاب

وأحسست بید كبیرة تمسكني بحنو كبیر، من ذراعي الیمنى وتجرني : " ویقول أیضًا

  : قائلة إلیها

 3"لاتحزن إنَّك عائد إلیها یوما -

ونظرت خلفي حیث القریة، بدأـت تغیب بنایاتها بین الأشجار : " ویقول أیضًا  

قزعات بیضاء كانت تحوم في صفحة السماء، ومازال الدخان یلف القریة  ...العالیة 

  .4"ساةوقد اشتد سوادًا وكثافة ومنارة الجامع وحدها، مازالت تقف شامخة وسط المأ
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والقریة في الروایة هي تلك الأم التي تفتح ذراعیها للذي غادرها، وهي والدته التي لا 

تمل من انتظاره، نعم إنَّها القریة وانطلاقا من توظیفها في المتن السردي، لها محمول 

حكائي محاطة بهالة من الجمال إلى حد الخرافة، هي مهبط الحب الأول في نظر 

هذا نجد سكان القریة، مجتمعین متماسكین أملین أن تسترجع  محمد وغیر بعید عن

 1"صبرا آل كوسوفا فان موعدكم النصر: "  الحریة وتشرق شمس العیش بسلام یقول

  .فلیس لهم سوى طریق النصر، والرفض للذل والاحتقاروالاضطهاد

" جيجلاو "في الروایة فضاء المدینة لا یشغل مساحة كبیرة فیها، إذ أن : المدینة-2

اهتم بالقریة، فمدینة كوكس هي المدینة، التي استقر فیها سكان  لم یعرها أهمیة كما

القریة وبضواحیها، حیث نحدها ممتلئة بالناس، منها یقضون حاجاتهم ویستطلعون 

الدین  عز"ومدینة كوكس مثلا وظفها مرة واحدة، وهي قصدیة أرادها المبدع "الأخبار 

 تنشأ من مجموع القُرى، إذ لولا هذه الأخیرة لما كانت لأنَّ المدینة أصلا" جلاوجي

المدن وهي مسلمة قرویة اجتماعیة، وأخلاقیة ودینیة وسیاسیة، فمجمل التفاعلات 

تحصل بدءًا بالقریة لتنتهي عند المدینة، فأهل القرى هم أكثر عرضة للماسي ثم 

مرة بكل شيء فهي والعا المدینة تلك الرقعة الجامعة، لكل شيء" جلاوجي"یوَّظف 

  .2"رمز التحظر والتعلیم فهي رمز التنوع والتعایش السلمي

فیها نشأت ... قریتنا في الشمال على منبسط من سهل خصب : " تقول مریم

هناك ... رحلت بعدها إلى المدینة حیث أكملت دراستي ... ودرست تعلیمي الأول 
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ما كادت سنوات و ... سه لجنون وبادلته الشعور نفتعرفت على شاب أغرم بي حد ا

  .1"الدراسة تنتهي حتى لحق بي ومعه أبوه، فخطباني من والدي المزارعین

أمَّا مدینة كوكس وكما عرجنا سابقًا، فقد وظفت مرة واحدة، وهي محاولة قصدیة    

آلاف على اختلافهم یتربصون عند بوابة ... حشود من الناس : " من طرف الراوي

  .2"مدینة كوكس

الغابة هي جزء من الطبیعة، فهي منظر الجمال والإبداع هي متنفس : ةالغاب-3

لیشكل، فضاء مفتوح، بحیث اعتبرها مكان للكمائن " جلاوجي"الراحة النفسیة وظفها 

وخطر في بالي خاطر مفزع ألاَ یمكن : " والمكائد مكان التقتیل والترهیب یقول محمد

جسدي قشعریرة وأنا أتخیلهم  أن یكون في هذه الغابات أعداؤنا ؟؟ وسرت في

  .3أنیابهم... مخالبهم ... ویعلمون فینا أسلحتهم ... یباغتوننا 

وبهذا صارت الغابة مصدر خوف ورعب بالنسبة لمحمد، والغابة أیضًا كانت    

ملجأ الثوار عبر التاریخ، هي المكان الآمن ومستقرهم وهي تمثل، الجسر والحصن 

مضطهدة، وهذا یدل على تنوع الكوسوفیین من حیث المنیع للشعوب المظلومة وال

  .تركیبتهم الاجتماعیة

إنَّ وجود الجبال المكسوة بالغابات، الكثیفة هو فضاء مفتوح آخر، هو " : الجبال-4

  مؤشر على مدى صلابة المواقف والتشبث بالقضیة، فصخور الجبال لا تدك بسهولة 
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ة، فللجبال صلابتها، كما أنَّ للجبال وكذا الشأن بالنسبة للقضیة الكوسوفیة العادل

  1"أسرارها أیضًا وهذه الأسرار هي التي جعلت البطل محمد یحاول عبثا معرفتها

لاشيء ... حاولت أن أتنبأ بأسرارها ... تأملتها ... نظرت إلى الجبال : " یقول أیضًا

  .2"عمیق... فیها سوى حزن عمیق 

القافلة لقضاء اللیل، هذا السفح هو كما وظف الراوي سفح الجبل، عندما عسكرت 

  .السند الذي یستند علیه كل منهمك 

... توقفت القافلة تفرق الناس فملئوا سفح الجبل المعشوشب الندي : " یقول محمد

  3"تهالكت العجائز والشیوخ والأطفال، یطلبون شیئا من الراحة لقد أنهكهم السفر

ترمیزًا منه، وصور ذلك من خلال  سفح الجبل توظیفًا صریحًا" جلاوجي"ثم یوظف 

ما رددته مریم، وهي في حالة ذعر وفرار من الصرب، إثر اقتحامهم حفل الخطوبة 

وسقط أبوه وفوقهم عشرات النساء ... أمام عیني سقط أبي و أمي : " مباشرة فتقول

ا كان الجبل قریبا منا تسلقن... دفعنا الفزع إلى القفز على سور الحدیقة ... والرجال 

لابد أن ... اشتدت سرعتنا ... أحسسنا بوقع أقدام تلاحقنا ... سفحه كأنَّنا فرسین 

  .4"نفر بحلمنا

وكان الراوي قد جمع بین الجبل والثلج والغابة، لیشكل فضاء متكاملا مفتوحا یقول 

وكللت رؤوسها ... جبال اكتست حلة خضراء من الأشجار الملتفة السامقة : " محمد

  ماذا تخفي... كانت تظهر كالشیوخ یجلسون في وقار ... ن الثلج عمائم بیضاء م

                                                           
 .97:، ص)المرجع السابق(فالق سمیة، التجربة الجمالیة ودلالات المكان، 1
 .42:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 2
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هذه القمم العالیة خلفها ؟؟ أي سر دفین في أعماق هذه الغابات القاهرة ؟ لعل رجال 

  .1"جیش التحریر یتخذون من هذه الأماكن مأمنا وملجأ

ت نلاحظ أنَّ الجبال كانت المأمن والمخبأ للكوسوفیین، ومن هذه الجبال تضاعف

هنا فتح باب الجمالیة، التي تجمع بین أناقة المبنى ورشاقة " جلاوجي"قوتهم، إلاَّ أنَّ 

  .المعنى

توظیف الحیز المكاني، الأكثر إثارة في النفس " جلاوجي"لقد حاول : فم الأفعى-5

وهذا الأخیر فیه من الدلالة، ما لا یحتاج إلى تفسیر أو . والمتمثل في فم الأفعى

لأكواخ البلاستیكیة في أرض الغربة، ووسط حیاة ملیئة بالعوز الذي لا تحلیل فحیاة ا

نظیر له في كل شيء، حیث تفشى المرض وانتشر الجهل، بالإضافة إلى النقص 

  .2"الفادح لأدنى متطلبات الحیاة كالخبز والماء والدواء

یمت طلبت منا خالتي أن نأتي بالماء من الحنفیة المشتركة، التي أق: " یقول محمد

حملنا دلاء مختلفة لا تصلح، حتى لحمل الماء ... خصیصا وسط المخیمات 

كنت أنا وعثمان وزوج خالتي، الذي أصرت عائشة على ... للحیوانات وانطلقنا 

  ... حین وصلنا وجدنا طابورًا متعرجًا یبلغ مئات الأمتار ... مرافقته 

  متى سیحین دورنا لنحصل على قطرات الماء ؟؟ 

  3"آخر من المأساة وبقائي، هنا سیكون دون شك متعبًا جدًاهذا وجه 

مكان آخر في المشهد الروائي غیر معلن، لكنَّه " جلاوجي"لقد وظف : الربوة-6

مشهود فأخذت الروایة منحى والذي تمثل، في صعود الشیخ مع البطل محمد 
                                                           

  .42:المصدر نفسه، ص1
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الواقع  وصدیق عمره عثمان إلى الربوة، فهذه الربوة كانت بمثابة المهرب من هذا

الغیر مرغوب به، وكانت تطل على جهة الغرب حیث الوطن الأم، فكانوا كلَّما 

تذكروا الوطن والقریة صعدوا إلى هذه الربوة محاولة منهم، على استرجاع ذكریاتهم 

صعدنا ربوة صغیرة بعیدة قلیلاً عن الجمع، كأنَّما كان الشیخ یعرفها : " یقول محمد

وغرق في تأمل عمیق طویل ... وجه وجهه نحو الغرب  ...وقف فوقها ... من قبل 

  . ولم نكن نحن نملك إلاَّ أن نسكت تقدیرًا لصمته

وتسلل إلى نفسي ... عصر الشیخ عینیه ماسحا دموعه التي انحدرت فوق لحیته 

سؤال حائر، ما الذي جعل الشیخ ینهار بعد أن كان حصنا یتصدى لكل 

  1"الأعاصیر؟

طوى الشیخ ركبتیه ومد ذراعیه على : " شهد الدرامي بقولهواصل محمد مصورا المو 

  : كتفینا أنا وعثمان، ومد سبابته الیمنى نحو الغرب خلف الحدود وقال

  رأیتما تلك القمم الشامخة التي تكسوها الثلوج؟؟... أنظرا هناك ... عثمان ... محمد 

   .ثم واصلسكت ملیًا ... وترامت أعیننا إلى حیث أشار دون أن نفهم قصده 

نحن لم نهاجر لنبقى هنا ... ذلك وطننا الذي مازلنا وسنبقى نحمله في قلوبنا أبدا -

... ولن تزیدنا الخطوب والأهوال إلاَّ صلابة وقوة ... بل هاجرنا لنعود ... 

  .2"والمصائب تزلزل الرجال لتشحذهم

المغلقة، وكان لها استغل الأماكن المفتوحة و " جلاوجي"یصل بنا الكلام إلى القول أنَّ 

النصیب الأوفر في المشهد الدرامي، على الصعید الفني الجمالي، وقد حققت 

                                                           
 .62:المصدر نفسه، ص1
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تواجدها وتجاوزت النمطیات الضیقة، غیر أنَّ المتفق علیه هو أنَّ هذه الأماكن 

استطاعت تشكیل صورة حقیقیة صادرة عن الروایة، أحدثت هزات ارتدادیة لأنَّها 

ن طبیعیا حسب رأیي أن یحدث هذا العمل ضجة، لأنَّ مثلت مرجعیة متتالیة، فكا

لطالما تغنى بالمثالیة والالتزام والقدرة على تطویع اللغة، ومن ثم " جلاوجي"

في تناوله لهذه الروایة كان من زاویة اجتماعیة على أنَّها إفرازات غیر " جلاوجي"

كمات الاجتماعیة محدودة الجانب لواقع قد یكون مشهودًا دائمًا، فهي كم من الترا

ولذلك یعتبر إصدار الروایة في حد ذاتها حدثا، ینبئ بتحولات اجتماعیة كشفت 

قتضتها الوحشیة والهمجیة عن تفاصیل وحقیقة ثابتة، واقعة ا النقاب یوما بعد یوم

  .لتنتصر في الأخیر قوة الخیر على قوة الشر، وتردد أغنیة الوطن

الدین  یقدم عز... روائي ننتظر منه الكثیر  وهذا... هذا العمل یستحق أن یقرأ   

تزیح الستار العمیق الذي یختفي ... جلاوجي على إضافة مغامرة تاریخیة كبرى 

  .خلفه عالم الاضطهاد والوحشیة والاحتقار للذات الإنسانیة

  :لى النمطیةالشخصیات الروائیة من الإشكالیة إ -/3.3

خصیة عنصر أساسي في الروایة، بل لشتعد ا: كاریزما الشخصیات في الروایة -/أ

، وذلك لا غرابة فیه )فن الشخصیة(نَّ بعض النقاد یذهب إلى أنَّ الروایة في عرفهم أ

إذ تعد الشخصیة مدار الحدث سواء في الروایة أو الواقع، فلها دور أساسي لأنَّها 

تصور وحدها من تنتج الأحداث، إذ تمثل عنصرًا محوریًا في كل سرد، إذ لا یمكن 

فالشخصیة تعتبر الركن الفاعل في صنع الحدث وتحریكه . روایة بدون شخصیات

  .باعتبارها ذات بناء واقعي مركب، یعكس حال المجتمع
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الشخصیة الرئیسیة التي اعتمد علیها الروائي، في تحریر عمله الفني "هو : محمد/ 1

لسردي باعتبار وفي نسج خیوط روایته، هذه الشخصیة تمشي بمحاذاة تطور الحدث ا

  .1"أنَّ محمد هو ناقل الحدث

یمتهن دور السارد للأحداث، فهو طفل في مقتبل العمر وریعان صباه، مزال   

أغرسها ... أضم لعبتي إلى صدري : " یحتفظ بألعابه الصغیرة، وجوائزه المدرسیة

  .2"تجاویف القلب النابض

 3... "رها كالبرق تضمني إلى صد: " ما زال یحضن أمه عند الشعور بالخوف 

محمد طفل مسالم محب للحیاة، صامد شجاع یتحمل المصائب والصعاب من سماته 

ألم یكن : " التسامح، طفل یؤمن بالمبادئ الإسلامیة وأنَّ الإنسان أخو الإنسان یقول

  یقول لنا أنَّ الإنسان أخو الإنسان مهما اختلف معه ؟ ألم یقل لنا أنَّ 

  4"الاختلاف رحمة ؟

اختیار الطفل محمد لیكون الصوت، الناطق باسم الطفولة الذي ینادي بالتحرر،  إنَّ   

إذا فإنَّ توظیف الروائي هذا یعد بعدا فنیا واستثمره، لصالح الشخصیة البنائیة في 

جعل البطل شخصیة عادیة، ومن هذا التوظیف العادي وانطلاقا " جلاوجي"الروایة و 

في هندسة روایته، ورؤاها استعان " جلاوجي"من التركیب الشخصیاتي نجد أنَّ 

بشخصیة تتمتع بالعقل لیس لإتمام الحبكة، بل لَغَمَ الروایة بمصائر قدریة الاستثناء 

: كان هو قاعدتها، كما صور لنا حالة الطفولة ومعاناتها من الیتم من جهة أخرى

                                                           
منال عطوي، شخصیة الطفل في روایة الفراشات والغیلان، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 1
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... غدر اللعینة اغتالتها سهام ال... هدوا أسرتي ... لقد هد الغیلان العش الدافئ "

  1"إلى أین سجلنا ؟ من یضمنا إلى حضنه ؟ من یرضعنا حنانا كنا نرضعه هنا

قد وضع الطفل محمد، أمام ما هو مرئي في ترابط لیخلق " جلاوجي"وبهذا یكون   

لنا صورة حیة ناطقة لواقعها، الذي كله مأساة ومعاناة، وبالتالي فإنَّ تركیز الراوي 

كن اعتباطیا، إنَّما جاء كمقصدیة من قبل الراوي، وهذا وإن على هذه الشخصیة لم ی

دلَّ فإنَّما یدل على وجود خلفیة دینیة للراوي، فهو متأثر بالرسول صلى االله علیه 

  .وسلم

اسم أحد الصحابة وهو عثمان بن عفان رضي االله عنه، الذي تمیز : عثمان/ 2

لظلم، وفي الروایة نجد عثمان بالعلم والعفة والخلق العظیم، وحب المقاومة ورفض ا

 طفل صغیر بريء في نفس سن محمد وهما صدیقان مقربان یعیشان في نفس القریة

و تجمعهم روح الصداقة، یشتركان في نفس الفجیعة، كما وتجمعهما مدرسة واحدة، 

أنَّ عثمان هو الوحید الذي نجا من بین أفراد أسرته من الحرب، كما أنَّ عثمان شدید 

لتحمل، مدرك لما یحدث من وحشیة من طرف الجنود الصرب، من صفاته الصبر وا

و مدَّ عثمان یده وهو یحس أنني بدأت أتعب فأخذ عني أختي : "الرحمة والمساعدة

  .2... "التي سرقها النوم من الواقع حولها 

: " كلامه موزون ومعبر وحساس ویعرف متى یتحدث ومتى یسكت رغم صغر سنه

  3... "مضغوطة ... مختصرة ... مبتورة هكذا نطقها عثمان 
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یملأ قلبه الحزن والحیرة والشقاء والألم، إثر قتل أفراد أسرته وأخته الصغیرة، كان ذا 

أخلاق وأدب وتربیة، قوي الشخصیة یحمل في قلبه هموم الوطن حلمه الانتصار أو 

  .الاستشهاد في سبیل االله

ة، أرادها الكاتب فاعلاً إجرائیًا لإدارة وما نقف علیه أنَّ هذه الشخصیة مركبة نفسی  

أحداث الروایة، بشكل جزئي، الذي أحدث نوعًا من الحبكة السردیة في المتن، والتي 

  . یقف علیها المتلقي كلَّما أوغل وتعثر في النَّص

، ففي الروایة كانت عائشة هي اسم مؤنث واسم عائشة یدل على الحیاة: عائشة/ 3

طفلة بریئة ذات العام الواحد، تلقت ضربة على رأسها محمد الصغرى،  هي أخت

بخنجر أطرحها أرضًا، ولكن رغم ألمها ووجعها إلا أنَّها صبرت وتخطت أوجاعها 

وألمها، حیث أنَّها اتسمت بروح الأخلاق، وطیبة القلب والحب والأمل وهدوء 

  . شخصیتها، وكانت عیونها بریئة امتلأت حزنًا وألمًا ودموعًا وشجاعةً 

وكانت أیضًا شخصیات رئیسیة إلاَّ أنَّ الراوي، تفادى وتجنب ذكر الأسماء من   

بینها الخالة وزوج الخالة والشیخ، الذي یمثل إمام وكبیر وشیخ القریة ومصلحها، 

  : لذلك نذكرها

هي خالة محمد وعائشة وأم زینب وسلیمان، كانت بمثابة الصدر الحنون : الخالة/ 1

، بعد أمهم المتوفیة وكانت القلب الرحب والسند لهما في كل الثاني لمحمد وأخته

امتلاء جسدها ... قدها ... وخالتي شبیهة أمي في كل شيء : "شيء یقول محمد

غزارة شعرها الأشقر الطویل الذي تعودت ... احمراروجنتیها ... إشراقة وجهها ... 

  1"وعاطفتها الجیاشة ... علیه 
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طن رفضًا قاطعًا، إلاَّ أنَّها بعد ذلك استسلمت أمام كما رفضت الخالة مغادرة الو 

: الأمر الواقع وبعد تقدیم الشروحات والتحلیلات، من طرف زوجها یقول محمد

وانفجرت خالتي منتحبة لم تتفوه بكلمة واحدة، تمامًا كن بكاءها كان رسالة واضحة "

بدمها وعرقها كانت رسالة رفض مغادرة الأرض التي امتزجت تربتها المعطاء ... 

  . بالآمها وأحلامها... بذكریاتها وأمالها ... 

وداهمها زوجها بسیل من الشروحات والتحلیلات الكثیرة المعقدة التي لم یهضمها 

  1"عقلي الصغیر

كانت أیضًا بمثابة الأب الثاني لمحمد وعائشة، فقد أواهُم وعمل : زوج الخالة/ 2

ایتهم من الحرب، وفر لهم كل ما یحتاجونه على مساعدتهم وتقدیم ید العون لهم وحم

عجلنا بإخراج : "من ملبس ومأكل ومشرب رغم الوضع الهش هنا، یقول محمد

هي كل ما یملك زوج خالتي ... وضعناها في عربة یجرها حصانان ... الأمتعة 

  .2"المزارع البسیط

كان بمثابة ویعتبر إمام القریة، حیث یستند إلیه الناس لحل مشاكلهم، و : الشیخ/ 3

الخطیب لهم، یتصف بالرصانة والحكمة والعقلانیة والأدب والعلم والوقار، كبیر 

في الستین من عمره یجلس بالقرب مني قوي البنیة مشرق الوجه، یلبس : " السن

عباءة بیضاء غزا الشیب معظم شعر لحیته فزاد وسامة ملامحه وسامة وزاده هیبة 

  .3"ووقارًا
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وهي أسماء شخصیات كان لها دور ثاني في صنع : یةالشخصیات الثانو  -/ب

  : الأحداث ونذكر منها

في الروایة مثلت فاطمة دور عمة محمد، عمرها، كان عمرها لا یتجاوز : فاطمة/ 1

سنة، كانت عمیاء وبكماء، جمیلة وحسنة الوجه والمنظر تسر الناظرین إلیها  25

إعاقتها، رهیفة الحس یقول تظهر علیها البساطة والحیاء، تمیزت بالصبر رغم 

عمتي فاطمة وعن شمالها ابنتها المعوقة، أقصد عمتي ذات الخامسة : "محمد

وذهبت اشراقته الفاتنة ... والعشرون ربیعا، وقد اصفر وجهها فذهبت حمرته تمامًا 

  .1"لقد غطته سحب داكنة سوداء... 

قول الأم عمتكم سوف ومن شدة جمالها الأخاذ كانت إذا انقطعت الكهرباء لیلا، ت  

الكهرباء  لا تخافوا إذا انقطعت: " تنیر المكان فهي شمس تبدد العتمة، یقول محمد

  .عمتكم شمس تبدد كل ظلام مهما اشتدت حلكته... 

وما أشدَّ الجمال في عینیها وما ... لكن عمتي للأسف الشدید كانت عمیاء بكماء 

  ... أشدَّه في فمها 

  ... دئتین صافیتین كانت عیناها بحریتین ها

  ... وكان فمها زهرة أقحوان 

  2"االله ما أعظمك وما أقدرك 
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قریبا منه : " لقد ماتت العمة إثر رصاصات جنود الصَّرب ورشاشاتهم بقول محمد  

  1..."ا وتسایل الدم من ثقبة في جبهتهاعمتي تتكئ جثتها على الحائط وقد فغرت فاه

بنت خالة محمد، كانت حنونة، ومحبة ودودة في الروایة مثلت دور : زینب/ 2

ومطیعة أیضًا، تحب المساعدة كانت تدور في رأسها عدة أسئلة حول مصیرهم، ومن 

  .سیدافع عنهم، كانت تتمیز بالغضب وأیضًا كانت ثائرة بسبب ما یحدث لهم

مل أنها كانت تحمل قلبا مفعما بالأ یغلب طابع الحزن والمعاناة، لكن رغم هذا كله إلاَّ 

  .والتفاؤل في تحقیق الانتصار

فتى قارب الثلاثین : " لعب سلیمان في الروایة دور ابن خالة محمد: سلیمان/ 3

... خضرة عینیها ... لونها ... یمیل إلى الطول والنحافة، فیه كثیر من صفات أمه 

  . جمالها الفیاض البالغ حد العنق أحیانًا ... بریق شعرها ... جمال ملامحها 

ن بقاع الأرض وخبر الشعوب و فتى متعلم متفوق في تعلمه، زار كثیر مه  

درس بالسعودیة مدینة الرسول ومسجده ونحن نحب مثل هو المتعلمین ... والأمم

وزار أمریكا وإنجلترا والیابان لقد كان دوما قدوة الشباب ومضرب ... ونقدرهم 

  .2"أمثالهم

لجأش، وكان یتمتع بروح المقاومة فسلیمان یتصف بالقوة والشجاعة ورباطة ا  

كان یدعوا الجمیع للثورة والمقاومة، فأمَّا : " والنضال، وكان تنبع منه روح المقاومة

  3..."لا بدیل عنهما ... النصر وإمَّا الاستشهاد 
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وجه مستدیر أشرب حمرة ... كانت مریم كالتفاحة الحمراء الطازجة " : مریم/ 4

تنز فتنة وعذوبة، رغم التعب والإعیاء والحزن والسعال رائعة كالشمس عند المشرق تك

  .1"الذي بدأ یراودها منذ لیلة أمس

كانت تشعر بالفرحة والسرور والضحك، ذلك لأنَّها تزوجت بالإنسان الذي تحبه ولكن 

الفرحة لم تطل لأنَّ الجنود قاموا بقتل زوجها، وأدخلوه المستشفى وهجموا علیه بلا 

ى الرغم من ذلك وما حدث لمریم إلاَّ أنَّها تمالكت نفسها وصبرت شفقة ولا رحمة، وعل

وجل أن یعود  وتحلت بالشجاعة والقوة، وطلب من االله العون ودعت من المولى عز

وأنا وهو ... لا تحد ... كانت فرحتي لا توصف : " زوجها سالما معافى، تقول مریم

یه والأصدقاء، ومن كل مكان كان العرس كبیرًا اجتمع إل... نحلم بناء عشنا قشة 

لأول مرة أرى تجمعنا من ذلك النوع وذلك الجحیم في ... بل وكل سكان القریة ... 

  .قریتنا 

أتهادى أمامه نورسة تحیطنا عیون المعجبین ... كنت ألبس ثیابي البیضاء  

والمحبین خاصة عیني أمي اللتین كانت الفرحة، ترقص مستحمة في بؤبؤیهما 

ریة مخربین مدمرین مقتحمین، الأماكن مصوبین رشاشاتهم المدویة یحاصرون الق

طلقات ... نباحهم یقترب ... أقدامهم تقترب : " حقدًا على هؤلاء الأبریاء تقول مریم

  .وأنا وحدي أتعثر في فستاني الأبیض ... رصاصهم تقترب 

  2... "لقد قتلوه ... وصلتني صیحة مدویة من حبیبي ... أقوم وأسقط 

عنصر المفاجأة یبقى مسیطرًا، على الأحداث فتتداخل وتتكثف لتوصلنا إلى أنَّ  لكن

اتجهنا حینها إلى الغرفة : " خطیب مریم حي یرزق یرقد في المستشفى یقول محمد
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التي یرقد بها خطیب مریم وجدناها عند سریره، تشد یده إلى صدرها تعطرها بدموعها 

یبدوا بخیر رغم الإعیاء الشدید الذي . ..كان هو هادئا یتحدث بصوت خافت ... 

  1..."كان یظهر على محیاه 

شخصیة مریم هي شخصیة تصب في شكل احتفاء، بصناعة الحدث وتفعیله  إنَّ    

في كل الاتجاهات، حتى جاءت بنهایة مفرحة والذي یعتبر حدثا، بحد ذاته مفتوحا 

  .على كثیر من تصید اهتمام المتلقي

حكمت صدیق والد محمد، وكانوا ینادونه بالعم حكمت یقول في الروایة : حكمت/ 5

عمي حكمت صدیق أبي الحمیم وحارس مدرستنا الذي ظل یرعانا، وظل : " محمد

  2..."یحبني لأنَّني كنت المتفوقة في دراستي 

كان بحثهم على الهجرة باعتبارها الحل الوحید لأنَّ جنود الصِّرب طغوا في البلاد 

سألته في غباء وهو یكفكف ... رجعت إلى نفسي : " اد، تقول مریمفأكثروا فیها الفس

  ... دموعي بیدیه الحانیتین 

 ماذا فعلوا في أهل القریة یا عمي حكمت ؟؟  -

وهم ... وبقد قتلوا كل من وجدوه یا بنیتي ... أنظري لقد هدوا منارة الجامع  -

سیحرقون ... یدفنون الموتى في مقابر جماعیة ... الآن یحتلون القریة 

الهجرة ... لابد أن نفر ... لا أمل في العودة ... یهدمون المنازل ... المعالم 

 .3"هي الحل الوحید
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كان حكمت ذا قلب طیب وحنون، كان یتمتع بالكرم والجود، ذا أخلاق عالیة تقول 

ابتلعت ریقي بصعوبة وارتمیت في صدره أنتحب كالأطفال فضمني كأني : " مریم

  .ضیع منهقلبه یخشى أن ی

  1"؟؟ ... ولمن هذا الصدر الدافئ الحنون 

كانت شهیدة في الروایة عجوز طاعنة في السن، یغلب علیها الألم : شهیدة/ 6

والضیاع والمعاناة وقسوة الحیاة، وعلى الرغم من  هذا كله فكانت تملك قلب یملأه 

یث المتبادل أن علمنا من الحد: " الأمل بلقاء أفراد أسرتها التي ضیعتهم یقول محمد

اسمها شهیدة، وأنَّها ضیعت أهلها فجاءت مع الآخرین، وحین عبرت الحدود أصرت 

على أن تبقى هنا قریبا من نقطة العبور، تراقب الخارجین وكلَّها أمل في أن تلقى 

  .2"أفراد أسرتها

وفي هذه الحالة یعد الكاتب موفقا للغایة، في رسم الشخصیات، فهو عمل ممتع   

في الوقت نفسه فهو یستظهر انكسارات الشخصیات، في الروایة ویبوح  ومؤلم

بجروحها الثخینة الثاویة خلف ظلال الاضطهاد وقشور الظلم والخوف، شخصیات 

دائما " جلاوجي"كشفت المستور وأزاحت النقاب عن الذوات المستغورة هكذا یفعلها 

یانًا من التعبیري لتصلنا والتي تنقلت أح. أنَّ متاهة الحكي داخل العمل الروائي

  .بالمباشر التقریري

إلاَّ أنَّ هناك شخصیات ثانویة لم یذكر الراوي اسمها، ومنها الأم والأب والجدة، فقد   

كانوا أسرة محمد وأخته الصغیرة عائشة، كانوا محور الدفء والحنان العائلي كانوا 
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اعت وطأة وحشیة وهمجیة یمثلون الراحة والاستقرار العائلي، لكنَّها للأسف ما تد

  .جنود الصرب

عمد النص إلى إدراج ألقاب، دون ذكر أسماء مباشرة كمتداولة : شخصیة الصرب/ 7

الصِّرب الذین عملوا ... الصِّرب الذین یكرهوننا : " أو معروفة في المجتمع الجزائري

قیت لهم آخر وسیلة ب... قرونا على مسخنا وتدجیننا، فلَّما عجزوا هاهم ینكلون بنا 

ولاقتضاء فعل التلمیح ذلك وعدم التصریح بالمعطیات  1... "هي ترهیبنا ثم تشریدنا 

لتقریب الحدث إلى . والحقائق، كأن یمرر مأساة شعب من خلال عیون الطفل

القارئ، والتأثیر فیه وتعمیق صورة بشاعة الوضع في مخیلیته، مثلما نجد في هذا 

قریبًا منه ... والدي وقد غطى الدم صدره .. .جدتي وقد تهشم رأسها : " المقطع

... عمتي تتكئ جثتها على الحائط وقد فغرت فاها وتسایل الدم من ثقبة في جبهتها 

  2"أمي وقد تكومت في بركة كبیرة حمراء

فالدم والثقب والبركة الحمراء كلمات كلَّها توحي إلى المعنى البائس لظلم الزمن حینها 

  .والتعرض للقهر

شخصیة الصَّرب رمز للمستعمر الغاشم، للإرهاب الظالم، الذي یغتصب  إنَّ   

الأرض ویفجر الأخضر والیابس الذي یحتل الأوطان، یلهب النیران من كل حدب 

وصوب یزرع الخوف في نفوس الناس إنَّه رمز للجرائم المرتكبة في حق البشریة 

صائب الإنسانیة جاءت بل أعداء البشریة قاطبة كل م... إنهم أعداؤنا : " جمعاء

  3... "واالله ... والتاریخ أصدق القائلین ... إنهم ...منهم 
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ولعل استحضار لفظة التاریخ هنا تحلیل إلى الماضي السحیق، والذي یبقى ثابتًا لا 

یتغیر یعطي انطباع الفهم لدى القارئ، والتي تصله صورة قائمة عن الصَّرب لأنَّ 

  .ذاكرة الماضویة التي تبقى خالدة في زاویة عقلهالشاهد الأكبر هو التاریخ وال

مع وحدة الموضوع وتعالق الأحداث، وتسرب الوهج : مصیر الشخصیات -/ ج

خارج أنفاق الشخصیات ومسالكها، نرصد في هذا الصدد الشخصیات ومصیرها 

بحیث تطلعنا الروایة على ألام تفاصیل، اضطهاد الذات الإنسانیة التي تختزلها من 

شخوص متعددة، تشخص عراكها المریر مع المثبطات وقسوة، وظلم جنود خلال 

الصرب لأهالي كوسوفا، وغرضنا هو الكشف عن هذه الشخوص، ومعرفة مصیرها 

  : حسب أهمیة المحكي وتبعًا للإمكانیات التي نجدها من خلال التبئیر السردي

  )نهایتها(مصیرها   الشخصیات

جذبها لم تتحرك ... ركل أمي : "ود الصَّرب، یقول محمدكان مصیرها الموت على ید جن  الأم

شحذ رشاشة وأفرغ نارًا كاویة في ظهر أمي حتى ... من مكانها كأنما شدت إلیه بمسامیر 

  1"تقیأت فوقنا

تهاوى أبي جثة هامدة فوق جدتي وانفجر "على ید الصَّرب، ا كان مصیره الموت، أیضً   الأب

  2... "رضیة خطوطًا حمراء الدم من جسده یرسم على وجه الأ

اجتمعوا علیها كالطیور الجارحة وعاجلوا جدتي بضربة قویة على خدها "كان مصیرها أن   الجدة

  3"الأیمن فأسقطوها أرضا دون حراك

  العمة البكماء و

  العمیاء

وهاهیعمتي الخرساء شمسا مغتالة فوق تراب الأرض وقد سال "كان مصیرها القتل، 

  4"نجیعها المتألق

  01الجدول رقم   
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  : الروایة ومسألة السرد: ثانیاً 

  ": الفراشات والغیلان"سمات السرد والسارد في روایة  -/1

نمطًا " الفراشات والغیلان"إذا ما اعتبرنا روایة : سمات السرد في الروایة/ 1.1

  حكائیًا خاضعًا لإستراتیجیات السرد الفاعلة، بكل أشكالها في تشكیل أحداث النص

الروائي /ن منطلق أساسي أنَّ الفاعل الأول في تشكلها وتبئیر هوامشها هو الساردم  

ولهذا قد تمظهرت البنیة السردیة في روایة الفراشات والغیلان من خلال نسق زمني 

هو السرد الاستذكاري، والذي یعمل على إحالة القارئ على أحداث سابقة عن مسار 

ة، كما أنَّه یساهم في تغییر الدلالة لبعض الحكي الذي توقف عنده أثناء القراء

الأحداث اللاحقة عندما یجعل المتلقي یكون تصورا عن ماضي الأحداث، وبالتالي 

  .1تـأویلاً للاحق هذه الأحداث نفسها

قرائیة، أولاً باعتبار أن  -السوسیو فالمتن الحكائي یفتح النص على محمولاته  

قیق ذات النَّص ووجوده، فلا نعجب من السارد هو من یوظف تقنیات سردیة لتح

السارد إذا استعمل مرتكزاته السردیة من خلال إستراتیجیات السرد الممكنة والموظفة 

  .من قبل السارد نفسه

هذا ونجد مظاهر السرد الاستذكاري، تتجلى بكثرة في النَّص الروائي محل الدراسة   

حیث نجد الشخصیة المحوریة محمد یسترجع ما حدث معه في السابق، كونه عاش 

أحداث القصة بتفاصیلها من بدایة سردها إلى نقطة النهایة، ومن بین هذه 
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نت أجيء مع والدتي لنحضر تذكرت الأیام الخوالي حیث ك: " الإسترجاعات نذكر

  1"هذا الاحتفال، ونأكل من ثمار هذه الشجرة المباركة كما تسمیها خالتي

كل الجوائز التي حصدتها على مدار السنوات ... وتذكرت الجوائز : " وأیضًا

نسیت  !ما أتعسني... الدراسیة أحتفظ بها في خزانة الكتب في قسم سمیته الجوائز 

  2... "نسیتها في البیت ... كتبي ... وائزي ج... صوري ... كل ذلك 

وسرت قشعریرة الخوف في جسدي كلَّه فانكمشت تحت الغطاء وسحبته : " وأیضًا

  ... لیتجاوز رأسي 

لم تغادر الصورة الفظیعة ذاكرتي كانت تظهر بوضوح أمام مخیلتي حاولت جهدي 

كان القلب یقظا ... أن أبعدها، وضعت كفي الصغیرتین فوق عیني لكنه دون جدوى 

  .وعیناه مفتوحتین... 

  ... ها هي أمي في بركة دمها الأحمر القاني 

  ... وها هي جدتي مهشمة الرأس 

  ... وها والدي متهالكا بالقرب من عمتي الأصغر 

  ... وها هي عمتي الخرساء شمسا مغتالة فوق تراب الأرض وقد سال نجیعها المتألق 

  3"بقوة كأنهم كلاب مسعورة وها هم الجنود ینبحون في أذني 

لیظهر أنَّه مقطع سردي احتفت به الحروف، بحرقة وترك الحكایة تتحدث عبر 

أحداثها وشخصها محمد، وفضاءاتها ذات البعد المرجعي وهي مرجعیات لها موقع 

                                                           
 .39:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
  .36:نفسه، ص المصدر2
 .28:المصدر نفسه، ص3
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لخص *إنَّه سرد استذكاري. في بروفایل السارد، ولها حضور في وجدانه الخاص

طرف جنود الصِّرب في حق البراءة محمد، ویتضح أبشع جرم تم ارتكابه من 

الاشتغال السردي للسارد بوصفه زمانیة ما یفقد من كانوا له السند والعون في هذه 

الحیاة، وهذا یدل على السارد حول الفعل لیكون هناك وقع نوستالیجي، عمیق في 

معرفة ذات المتلقي وهذا ما یجعل المتلقي ینتابه فضول ویولد شعور لمتابعة و 

المصیر المجهول الذي ینتظر محمد، فیتسع النَّص لاحتواء الرسالة التي أراد السارد 

إیصالها للمتلقي وبسیولة غیر معتادة، وحسب مرهق وطلاقة استثنائیة یطل علینا 

مخاتلاً مراوغًا لا یبتعد، عن السیاقات السردیة یصور لنا " عزالدین جلاوجي"الروائي 

ة لمحمد الذي راح یحاول بصمت إیجاد وضع یمكنه من مواصلة قساوة الحیاة بالنسب

هناك أجساد ... هنا رؤوس بلا أجساد : " الدرب لیواصل الطفل البطل حكایاته قائلا

وانكمشت على نفسي فزعًا وأنا –هناك أجسام عاریة وأخرى مكسوة ... دون رؤوس 

فء یغمر كامل وأحسست بالد... أذكر والدتي تضمنا إلیها في حضنها الدافئ 

وفجأة اندفعت واقفًا صارخًا، وصوت الرصاص یلعلع فوق ظهر أمي ... جسمي 

  .تتدفق براكین دم یفیض فوق جسدي ساخنا دافئا كالحلم... فیحفر فیه خنادق حقد 

عسكري ثخین ... ولمعت على شاشة ذاكرتي صورة الطفلة الأرنبة أخت عثمان 

... أسنانه تلمع خارجة بین شفتیه ... لتان أذناه طوی... أصابعه مخالب ... بدین 

والمسكینة ذات العام ... كسن فأس ... أنفه خرطوم ممتد كجذع شجرة مجتثة یابسة 

الواحد مقطوعة الرأس محمولة في یده الیمنى من ساقها الأیسر والدم ینزف من 

                                                           
أن یعمد الراوي بقطع السرد الحاضر، لیستدعي الماضي ویوظفه في الحاضر : سرد استذكري*

 .السردي، فیصبح جزءاً من نسیجه
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م واختلطت الصور أما... لا بل أرنب ... لا بل طفلة ... هي أرنب ... رقبتها 

  .1"وطفلة عاریة مقطوعة الرأس... أرنب مسلوخة ... عیني تستفز عواطفي 

إنَّه سرد استذكاري بالدرجة الأولى، یظهر مدى الجرم الشنیع الذي تعرضت له   

الأسر الجزائریة، سرد وجسد غطرسة العدو وسیادته في التقتیل والتعذیب، السارد 

  .2"متع بأوصاف اللانسانیة بصلةشاهد على مدى التعنت والتجبر والطغیان والت

ومن خلال هذا نجد أنَّ السارد من خلال سرد الأحداث، تمدد على المنطلق الواقعي 

إذ أنَّ كثیرا من الأحداث تتوالد عن طریق إطلاق، الشخصیات العنان كي تنسج 

  .السرد

في وعلى مستوى الرؤیة السردیة نجد أنَّ السارد اعتمد على طریقة السرد الذاتي   

سرد الأحداث ولم یعتمد على السردالتناوبي، بالرغم من كثرة الشخوص في الروایة 

حول منصة السرد، فهو لم یتنازل لهم عن صهوة الحكي فقد تكلم بضمیر المتكلم 

  .كاشفا بنوع من الألم ولاضطهاد  في آن واحد

یا للهول !یا للفظاعة... تسمرت عیناي على المشهد المریع : " ونجد السارد یقول  

  !ماذا فعلت عمتي المسكینة حتى یفعلوا بها هذا !!یا للجریمة النكراء !!الفاجعة

مددت على ظهرها والدم القاني، ینزف بطیئا بین نهدیها ... كانت عاریة تمامًا 

  .3"ویتسلل مضمخا وجه بساط الحشیش الأخضر... وسحت سرتها 

                                                           
 .38:المصدر نفسه، ص1
لویزة بوشریط، لیلى قاسحي، إستراتیجیة السارد المشارك وأفق الرؤیة المصاحبة في روایة 2

 .546:، ص)المرجع السابق(الغیلان، الفراشات و
 .17:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 3
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ته التي عاشها، إنَّه سرد یستلهم یدل هذا المقطع على بؤس السارد البطل ومأسا   

أغلب سیولته الحكائیة من تفاصیل الواقع الذي یعیشه، هو سرد ردنا إلى سنین الدم 

والموت سنین مرة كالحنظل تجرعها أبناء الوطن، من طرف أیادي حاولت تجریدهم 

بشكل  –الذاتي  –صحیح أنَّ هذه الروایة تتضمن سمات السیر .من الإنماء والهویة

ر، بل هناك من یعتبرها السیرة الذاتیة لجلاوجي، لكن حتى السیرة نفسها تتخلل كبی

  .بمواد متخیلة كثیرة

إنَّ اختیارجلاوجي لهذه الروایة لم یكن عبثاً، بل هو عمل مفكر فیه، فقد وجد فیها 

الحركة الواقعیة الاجتماعیةباعتبار أنَّ الواقع مرجعا لأنَّه یرى فیه المادة التي تختزل 

  .القصد والمغزى

كما لا یخفى أنَّجلاوجي من الرعیل الحدیث، الذي أسس انعطافة كبرى على   

مستوى النَّص الروائي الجزائري، فقد ارتقى بالنَّص صوب مادة الواقع الاجتماعي 

بشكل فنِّي جمالي، حاول السارد إرساء صوته السردي عبر أشكال تعبیریة عدیدة 

نیة، ومایلهج الواقع الاجتماعي به من اضطهاد وظلم تسعى إلى بوح الذات الإنسا

رعب لم أره في عیون ... رعب یستولي على الجمیع : " ونشر الرعب یقول محمد

ینبعث منها ... عیونهم تدور في محاجرها تكاد تنفجر ... أفراد أسرتي من قبل أبدا 

  .1"حائر... متخاذل ... بریق منكسر 

ث وبدایة الحیاة الشخصیة، لمحمد باعتباره الناجي كما أنَّ بدایة سرد الأحدا   

الوحید من أهالي كوسوفا مع أخته الصغیرة، ما هو سوى بدایة الروایة نفسها فالروایة 

تساوي وتعادل حیاة شخص كان ینوي الخیر لبلده ووطنه اعتبار أنَّ محمد بالرغم 

تحمل ما لم یتحمله من صغر سنه، إلاَّ أنَّه حمل على كاهله أثقال، وصبر وكافح و 

                                                           
 .10:المصدر نفسه، ص1
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بعض الرجال أیضًا، وغیر بعید على هذا، نجد أنَّ سردیة جلاوجي تنعم بالسلاسة 

والتلقائیة وحسن التصویر، كما ساعدته خبرته على نسج الأحداث السردیة بخیوط 

من ذهب یجعلك تعیش اللحظة تلو اللحظة والحدث تلو الحدث، كما لو أنَّك تحضره 

  .كلَّه عائد إلى انهمار الحكي وتفجیر الكتابة السردیةوتشاهده بعینیك وهذا 

في غالبیته " الفراشات والغیلان"وانطلاقا من هذا فإنَّ المقول السردي في روایة   

ینبني على التداعي والتذكر والاسترجاع، واستنطاق المشاعر والأحاسیس الداخلیة 

  .نسانیة عمیقةتحفة إ –قمة المحكي الإنساني " جلاوجي"لقد ترك . لمحمد

فاشتغلت هذه الروایة على الموت المجاني، والذاكرة المستباحة وعبثیة وجود   

الإنسان من طرف جنود الصِّرب، فالسارد هنا اشتغل كذلك على سرد الأحداث 

التاریخیة لكنَّه لیس بمؤرخ، ولقد لجأ السارد إلى تقنیة الانتقاء السردي في اختیاره 

ة متداخلة تتساوى مع الاعتراف ذاك، المبعث من حرائق للأحداث لیرسم بها صور 

  : الذاكرة یقول محمد

أمد ذراعي الیمنى إلى ... یجف ریقي ... تنقطع أنفاسي ... ألهث ... أعدوا " 

... صرخاتهم ... شبر واحد یفصلني عن الباب تفزعني قهقهاتهم ... أقصى نقطة 

  .1"وقع أقدامهم الغلیظة

وت بین القبضة الفولاذیة والمطرقة الحدیدیة، فالسارد البطل صور السارد هنا الم  

الدین  یحفر في الذاكرة لیس من أجل الاكتشاف، بل من أجل الكشف، فالسارد عز

جلاوجي یعمل على تسلیط الضوء على تأریخ القمع والاضطهاد والظلم الذي توضأ 

لسارد فالقتلة مختلفون به أهالي كوسوفا من قبل جنود الصِّرب، وبذلك تتداخل الرؤى ل

  . والمقتول واحد

                                                           
 .10:المصدر نفسه، ص1
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ؤل في داخله وبین هذا وذاك یسقط البطل السارد في تجربة الجلجلة، ویبدأ بالتسا  

ولم أكن أدري ما الذي : " من همجیة الصِّرب، یقول محمدوهو الذي نجا منهم و 

  لنا؟ وقع؟ ماذا فعلت حتى یعدوا خلفي هؤلاء؟ ماذا فعلت أسرتي؟ لماذا یهاجمون منز 

  1"لماذا تخاف أسرتي وتستسلم بهذا الشكل؟ وبهذه الطریقة؟ 

وبهذه الاحترافیة في تصویر الأحداث، قام جلاوجي في عرض التفاصیل بدقة   

  .وإظهارها على حقیقتها المخیفة، متضمنة مفارقة عمیقة وذكیة

رد  إنَّها روایة بطلها الحقیقي الموت، الذي تجول من الغلاف إلى سموات الس  

وجدوى الخبث من طرف جنود الصِّرب وحیاكة المؤامرات وإیذاء الإنسان للإنسان، 

  . إنَّها روایة حیاة لطفل براءة خرج من الموت

الفراشات "طبیعة السارد من حیث المشاركة ومقدار رؤیته في روایة / 2.1

  ": والغیلان

بأنَّنا لا نستطیع فهم  منذ البدایة نقول: طبیعة السارد من حیث الموقع والمشاركة/ أ

النص السردي مالم ندرس الترابط، بین الكتابة السردیة والظروف الاجتماعیة مع 

العمل على قراءته والتوقف عند نوع الضمیر المستعمل في السرد، فمن خلالها 

  . یتسرب الوقوف على حقیقة السارد

، وهل كان "الغیلانالفراشات و "وهذا ما جعلنا نتساءل عن طبیعة الضمیر الغائب في 

وجود مبالغ فیه في توظیف الضمائر كاف لتحدید العلاقة الحمیمیة بین السارد 

  ومسروده ؟

                                                           
  .11:المصدر نفسه، ص1
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یجد المتلقي نفسه أمام السارد " الفراشات والغیلان"من خلال تشریح النص الروائي 

الذي تعمد إعلان حضوره وفرض وجوده، حیث أنَّه سارد مشارك في الأحداث 

  : ا یؤكد ذلك كون الروایة تبدأ بفاتحة الواقع في محضر الروایة وهيالسردیة، وهذا م

  1... "أتعثر ... أعدو ... أنهض ... أتعثر ... أجري "

إذن ثمة فجوة في الرؤیة بین الرائي والمرئي، لنجدها تتكئ على ضمیر متكلم   

ا منفرد الذي یأخذ ویكتسح نسبة عالیة من الحضور على مستوى أنفاق السرد، لذ

عمل الراوئي بقصدیة دقیقة محسوبة في توظیف الضمائر، إذا ما كانت مقارنة مع 

الضمائر الأخرى فهو إمَّا كان منفصلا أو متصلا بالهمزة، والتاء أو متبوعا بالأسماء 

  : وتقوم رؤیتنا لمعرفة ذلك تفصیلا" یاء"والحروف في شكل 

  : حالة الضمیر المنفصل -/1

  2"نب وعثمان أنا وخالتي ومریم وزی" 

  3"وأنا أذكر والدتي تضمناإلیها في حضنها الدافئ" 

  4"زوج خالتي قد تبعني حیث أنا " 

  5"فاستسلمت أنا عثمان وعائشة للنوم عمیق" 

  

                                                           
  .9:المصدر نفسه، ص1
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  1"ودعانا عثمان إلى فسحة " 

  2"أنا وعثمان وزوج خالتي " 

  3"فأنا متوسط القامة : " وقوله

  4"وأنا أصرخ باكیا في هستیریة " 

  5"دفعت أنا وعثمان باتجاههم وان" 

  6"وأنا أتذكر أخت عائشة أرنبا تقلى في التنور " 

  7"سأذهب أنا وعائشة وعثمان " 

  8... "أمَّا أنا فقد هزتني الدهشة : 

  9"امتطیت أنا صهوة الأرجوحة " 

  10"وكنت أنا أسند رأسي على جنبها الأیمن " 
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  1"وانكفأت أنا على أنفاسي" 

  2"ثم عائشة ثانیًا ... مان أولاً واغتسلت أنا وعث" 

  3"لزمت أنا الصمت أیضا " 

  4"لها في الوجود صدر جنون تلجأ إلیه وتحتمي به إلاَّ أنا  لم یبق" 

  : حالة همزة وتاء المتكلم -/2

  5"أصغیت السمع جید / لم أستطع أن أنهض " 

  6"خرجت " 

/ لى جبیني مسحت العرق المتصبب ع/ اصطكت ركبتاي ... فرئسي  ارتعدت" 

  7"رجعت القهقرى/ تذكرت / استرجعت أنفاسي 

/ لاحظت صدرها یعلو ویهبط قلیلا / مسحت وجهها / مددت إلیها یدین مذعورتین " 

/ لن أنساك / لم أكن أدرك / تجاوزت حدي في الشقاوة / وضعت یدي خارجا 

مددت  ...جثوت على ركبتي .../ اجتزت العتبة ... واندفعت عند الباب / وفررت 

  8"حاولت جمعها من هنا وهناك لم أستطع / حملت أشلاء لعبتي ... یدي 

                                                           
 .26:المصدر نفسه، ص1
 .26:المصدر نفسه، ص2
  .11:المصدر نفسه، ص3
 .18:المصدر نفسه، ص4
  .14:المصدر نفسه، ص5
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ثم جمعت ... غطیت جزءمنها ... نزعت معطفي وغطیتها ... وأسرعت نحوها " 

خطفت أختي عائشة من الأرض وضعتها فوق / انتبهت إلى نفسي / بعض ثیابها 

سأصیح فیهم / ري ورنوت ببص/ ودعت عمتي / حاولت إسكاتها لم أفلح / ظهري 

أخطو فوق / وبدرت مني التفاتة إلى الأرض / بل سأخبر الشیخ الإمام / جمیعا 

لم أكن أطیق نطقا / ... وجلست حیث أنا / وضعت أختي جانبًا / الجثث الأموات 

  1"ورحت أتجول بعیني / لم أكن أجرؤ على أن أخطوا خطوة واحدة ... 

یغتال الهواء من ... یحاصرني نباح الجنود  ...تبكي ركبتاي دما : حالة الیاء -/3

شبر / تنقطع أنفاسي / أضم لعبتي إلى صدري / تكاد أشداقهم تلتهمني ... / حولي 

لعبتي / تسقط لعبتي / أشد لعبتي إلى صدري ... تصطك ركبتاي / واحد یفصلني 

لكن أمي بقیت تمسك وسطي ... تدلت یداي وجذعي كله / أمي ورمیت بنفسي 

  2"بقوة

... / تستغیث بي ... تنادیني ... تصرخ في / ولاشك بقي في نفسي إلاَّ لعبتي " 

ماذا فعلت / لم أكن أدري ما الذي وقع ؟ / لم تكن تریدني أن أبكي ... والدتي 

  3"لماذا تخاف أسرتي / أسرتي 

  4"ثم صرفت بالي / ضغطت أمي على فمي " 

  5"جدتي وقد تهشم رأسها " 

                                                           
 .17/18:المصدر نفسه، ص1
  .10:المصدر نفسه، ص2
 .11:المصدر نفسه، ص3
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ستعیشین دوما في قلبي / سامحیني / شدتني أمي إلیها / تي لفت انتباهي محفظ" 

  1"في قلبي الذي سیكبر ... الصغیر 

  2"تسمرت عیناي " 

  3"أتجول بعیني / اقتربت مني عائشة / دق قلبي / تملكني الرعب " 

إلى جانب هذا نجد استعمال ضمیر الجمع، بكثرة في كلتا الحالتین، سواء منفصل أو 

فأكلنا واستسلمنا لنوم : " ن خلال ما ورد داخل النص مثل قولهمتصل ونمثل هذا م

  4"لقد سرقت منا الفاجعة كل جهد ... لقد تعبنا ... یجب أن نستریح ... عمیق 

  ؟... وهل نحن أول من مات من أجل هذه الأرض " 

  5"ولن نكون آخر من یموت طبعا 

لابد أن نقاوم ... نا وأحفادنا ولن نكون أقل شأنَا من أجدادنا ولن نترك العار لأبنائ" 

نجتمع في / وماذا نساوي نحن دون الأرض ... / وما سنخسر بعد خسران الأرض 

المسجد لابد أن نخرج بقرار هذه اللیلة یخرجنا، من حیرتنا هذه ویفوت الفرصة على 

ونسامر نحن ... یضاجع عثمان وعائشة نوما عمیقا ... ونحن الأطفال / أعدائنا 

  6"ا مفزعا صمتا رهیب

                                                           
 .16:المصدر نفسه، ص1
  .17:المصدر نفسه، ص2
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تذكرت بقرتنا الحلوب ... تذكرت بكورنا كل صباح نسابق الطیر إلى الطبیعة " 

... تذكرت شلة الأصدقاء حین نتجمع، عند الساحة العامة وننطلق كالعصافیر 

تتعالى ضحكاتنا وأحلامنا وآمالنا، تذكرت المعلم ... نسابق ... نعدو ... كالفراشات 

  1... "التنافس داخل القسم وهو یحرضنا على 

یحكي السارد " نحن"والضمیر الجمعي " أنا"من خلال استعمال ضمیر المتكلم   

قصته الخاصة به، كونه هو المحرك لدوالیب عملیة القص الروائي، وباعتباره 

عنصر فعال في إثراء الحدث، إضافة إلى یاء المتكلم التي سبق الإشارة إلیها من 

إنَّ اصطناع یاء : " قال عنها عبد المالك مرتاضخلال الأمثلة وهي الیاء التي 

یاء "والتي یطلق علیها علماء النحو العرب (الانتماء، أو یاء الاختیار، أو یاء الذات 

وما هي في الحقیقة بیاء المتكلم، لكنَّها یاء تأتي من الخارج فتقع على معنى " المتكلم

بید أن هذه أیضًا لیست یاء ... فیاء المتكلم مثل التي تكون في كتابي ... المتكلم 

وكذلك یطلق علیها في لبعض النحو الغربي  ... وامتلاك  بل هي یاء إحتیاز: المتكلم

الحدیث من الداخل، وتجعلھ یتعدى في صدق وإخلاص وبساطة أمام تتیح للسارد

  Narrataire/ Narratee"2الفعل السردي، أو أمام المسرود لھ 

 عتبارهباضع الطفل محمد أمام ما هو مرئي قد و " عزالدین جلاوجي" لنجد أنَّ 

ا من خلال توظیفه ا جلیً الشخصیة المركزیة في المتن الحكائي، وكان تصریحه ظاهرً 

ما یدل على أهمیة الشخصیة ودورها في بناء نَّ إف ن دلَّ إ ، وهذا و "أنا"ضمیر المتكلم 

نجاح  نَّ إ، وعلیه فلتشكیل خطاب سردي ممیز لى الأمامإفع به الحدث الروائي، والد

على رسم شخصیاته بدقة ویجعلها مصدرا  ،أي عمل روائي مرهون بقدرة الكاتب

  .تفاعل القارئ معها إلىمما یؤدي  والإمتاعللتشویق 

                                                           
 .35:المصدر نفسه، ص1
 .147:، ص)المرجع السابق(عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، 2
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في النَّص تتحدد الرؤیة: ة في روایة الفراشات والغیلانطبیعة الرؤیة السردی/ ب

ص، وعلیه فإنَّ نوع الرؤیة لهذه السردي من خلال الموقع الذي یحتله السارد في النَّ 

في هذا " الأنا الفردیة"الروایة تتحدد انطلاقا من استعمال ضمیر السرد، بحیث تبرز 

لكن . البناء الروائي في محاولة متواضعة للخروج على مألوف الروایة في السرد

ة السرد بدا رغم ذلك مسیطرا في تقدیم الأحداث والمكان والحالة، لكن هذه الروای

استطاعت تحقیق قدر كبیر من التقدم، عبر تقییمها لهذا البطل محمد، وبهذه جاءت 

الرؤیة السردیة في هذه الروایة محكمة الانسجام، متبصرة في الواقع الأمر الذي 

وعي النحن والآخر من الوطن إلى ركام قق إشكالیة وعي العالم والذات، و استدعى تح

مداها وصداها النفسي والاجتماعي " ات والغیلانالفراش"المنفى، ولقد كان لروایة 

الخاص في تلك الرؤیة، التي حملت ولعلها بذلك استحقت هذه الروایة أن تكون من 

/ محمد (بین المساهمات الأولى لتصنع الحدث وتجدد روایة لقاء الأنا بالآخر 

  ).موطنه

حیث أصبح محمد  وفي ثنایا الروایة ثمة إیماءات آنیة الى ما تختلج به النفس،   

نتهت أحلامه والرؤى خائف لدرجة الرعب، ا –إن صحَّ التعبیر  –وحید لدرجة البكاء 

المذهبة، أصبح عالمه حافًا صلبًا قبیحًا لكن لا حیلة له، فمحور الروایة  سابقا هو 

  :یقول" أنا: "محمد والروایة تبدأ بهذه الجملة الجامدة على سطر بأكمله

  1... "أتعثر ... أعدو ... أنهض . ..أتعثر ... أجري " 

سوف نبین في هذا الصدد التفاصیل الروائیة المتصلة : محمد/ الأنا : النحن/ أ

ضمن سیاقها الاجتماعي، على أن نكتفي حالیا بهذا التحدید لمفاصل شخصیة 

  : البطل

                                                           
  .9:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
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  الطموح الثقافي

/ الانهزام/ ر وخوفحالة تأث/ الإحباط النفسي/ الأزمة الاجتماعیة/ الطفولة البائسة

  أولویة الوطن

  

  02الجدول رقم   

هذه الطریقة في تحدید تلك المفاصل، توضح تعددیة عامل السلب في شخصیة   

محمد وانفتاح مداه، فیما یبدوا عامل الإیجاب، طرف وحید محور المدى، إنَّ الثقافة 

هر عبر ، وهي تظ)الاستقلال/ الاستمرار (في شخصیة البطل هي معادل الحیاة 

أولاهما دنیا ومحدودة هي الاستقلال والعودة للوطن، والأخرى علیا : ممارستین

یجب أن ... سنعود ... سنعود : " ومحدودة أیضًا في علاقته مع الآخر یقول محمد

ویكبر معهم حب الوطن والتعلق  براعم الأمل سیكبرون... نعود غدًا أو بعد غد 

  1... "به

  في هذه الروایة عبر التواجد الطاغي للأنا" النحن"مثل تت: الأصدقاء/ النحن / ب

، وتلك الكتلة )عثمان(الفردیة من جهة، ومن جهة ثانیة عبر تواجد الأصدقاء 

، وأخیرًا )بیت الخالة(البشریة المحیطة بالأنا والأصدقاء والتي سندعوها بالآخرین 

تلك تتواجد متكاملة  "النحن"ذلك الحضور الكوسوفي الذي توفر في الروایة، وأشطار 

الآخرون في < >الأنا : ، ومتواجدة أیضًا)بعض الآخرین+ الأصدقاء + الأنا (

  :المنفى وهي جمیعًا تتواجد إزاء الآخر الصِّرب ویتمثل بهذا الشكل

                                                           
 .58:المصدر نفسه، ص1
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  06الشكل رقم 

إنَّ الآخر في هذه الروایة لا یظهر إلاَّ لأمر یتصل به، ونسبة هذا الاتصال تكون   

الظهور، وبالتالي فإنَّ المهمة الروائیة لحضورهم، تتلخص في توكید حالة لهم فرصة 

البطل أمَّا بخصوص أهمیة الرؤیة، فإنَّنا نجد أنَّ جودة الروایة تقوم لاشك عن قوة 

الرؤیة التي تقدمها وإقناعها على النحو، الذي یناسب تجربتها وطریقة كتابتها 

  .1ها وحساسیتها في تمثیل كل ذلك سردیاومقولتها وفلسفة كاتبها، وقدرتها وسعت

هي روایة " الفراشات والغیلان"وبالنظر إلى ما تقدم لا یسعنا إلاَّ القول، أنَّ روایة   

تسجیلیة تنقل مآسي شعب عان من مغبات الترهیب الكوسوفي، حیث تفنن الكاتب 

  ."تماهي السارد بمسروده"في سرد أوجاعه ضمن سرد شارح لوعي محمد الذاتي 

الراوي یحكي یومیاته في شكل مسرود شخصي، بشكل تعاقبي یحترم الصعود في 

الزمن والحركة في المكان، أي وظیفة الحكي كانت تسرد الأحداث في المقام 

قمة  –الكوسوفي بضمیر المتكلم، روایة تعكس براعة مؤلفها من خلال قوة المكتوب 

قت إحساسًا قویا بالتعاطف، كما تحفة إنسانیة عمیقة، التي خل –المحكي الإنساني 

.عكست الوضع الاجتماعي والسیاسي سردیًا

                                                           
د المشارك وأفق الرؤیة المصاحبة في روایة الفراشات والغیلان، لویزة بوشریط، إستراتیجیة السار 1

  .552:، ص)المصدر السابق(



 ـــــــــــــــــــــــــــــ المحكى الروائي ومساءلة الواقع الاجتماعي في روایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي  :الفصل الرابع

250 
 

  : الرؤیة في الروایة والتجربةالاجتماعیة: ثالثاً

التي حاولت أن تغوص في أعماق الشخصیة الكوسوفیة " الفراشات والغیلان"فبعد   

تأتي  لتفجر ألامها ومنغصاتها، وأحلامها المتعددة في شكل بوح سردي مؤلم وكاشف

تجربة محمد الاجتماعیة لترقى بهذا الشخص، من مستوى ذاتي یسائل التجربة 

الحیاتیة الاجتماعیة المرة التي یعایشها في غمرة النداءات، الصادحة المكتومة 

تجربة تسلط الضوء على جراح محمد من منظور . داخله، بمنحها الحریة والمساواة

الاجتماعیة في علاقتها بعوائق الداخل  ذكوري كاشف وعمیق وتتقصى خیوط التجربة

مغامرة سردیة، وروائیة بهمة عالیة وبشطارة وصنعة " جلاوجي"والخارج وعلیه یؤسس 

جریئة، نظرًا لما تأسست علیه تجربة الكتابة، من صراحة هادفة ومنطق سردي 

  .تشریحي داهش

أجواء تنضح فقد صوَّر عفویات الواقع الاجتماعي المر لأهالي كوسوفا صورها ب  

وترقرقه بشكل عفوي  *بالألم والضیم، بالإضافة إلى كونها تتمیز، بانسیابیة السرد

تحس من خلاله بتدفق التجربة الاجتماعیة، مثل شلال هادر، فهي تزخر أیضًا بقدرة 

هائلة على التشریح الواقعي الاجتماعي، لتفاصیل الاضطهاد والظلم التي یعج بها 

ظرًا لما تحبل به التجربة الاجتماعیة الروائیة من لبوسات المجتمع الكوسوفي، ون

شعوریة تمتد من الذات لتطل، إلى عوالم قریبة من كل قارئ، لیتخیل إلیه أنَّه متورط 

  .في علائقها الدلالیة بشكل أو بآخر

ومن هنا فهي رؤیة ذاتیة واقعیة مشرحة على الشخصیة الكوسوفیة، وبهذا الاعتبار   

هي أطروحة اجتماعیة تعالج، واقعًا اجتماعیًا معالجة أدبیة التي لن  فهذه الروایة

  .یكون ضحیته إلاَّ الإنسان نفسه
                                                           

وهو الكشف عن مستویات المعاني المتراكبة، في الروایة المشتبكة بإشكالیات : انسیابیة السرد*

 .الواقع الاجتماعي،وتدفقاته اللاهثة في المتن الروائي
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المكان ركن مهم من أركان الروایة وما فیها من : سردیة النفي في الروایة -/1

حوادث وشخوص تجري وتتحرك، في فضاء هو الإطار الجامع لكل العناصر، لذا 

استه باعتباره دالاً یساعد على الوصول إلى مدلول أعمـق توجه النقد الحدیث لدر 

  .1للروایة

إنَّه مرآة عاكسة تعكس تفاعل الشخصیات فیما بینها، وتحدد مدى الترابط والتوافق   

الاجتماعیوالثقافي بین فرد وآخر، كونها المكان بالانتماء والهویة، إذ ینظر إلیه على 

لعمل الفني، وأصبح تفاعل العناصر أنَّه عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر ا

  .2المكانیة وتضادها یشكلان بُعدًا جمالیًا من أبعاد النص الأدبي

ومن أجل تجسید هذه الرؤیة حاولنا، أن نتتبع خطاطة التجربة الاجتماعیة تراعي   

، في )السارد/ البطل (میثولوجیا الأحداث، مع مراعاة الرؤى والأبعاد مع انتقالات 

، وصولا إلى مرحلة العودة )مرحلة ما قبل الخروج(مكان قبل النفي وبعده علاقته بال

  .بهدف الكشف عن الأبعاد ذات المنظور الاجتماعي على مستوى الذات المستلبة

السارد مكانا ألیفًا أو تیمة / تعد قریة كوسوفا من منظور البطل : وصف المكان/ أ

تماعي، فقد صوره الراوي صورة مركزیة ترمز بالدرجة الأولى إلى الانتماءالاج

فوتوغرافیة تشخص حالة الأمن والاستقرار لدى أفرادها، ولما كان البیت حلبة التربیة 

وتتغلغل داخله المحبة والألفة، وبغض النظر عما إذا كان المكان منعزلاً أو مجتمعا 

                                                           
في روایات یحي یخلف، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة عالیة أنور الصفدي، شعریة الأمكنة 1

الأردنیة، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة 

 .1:م، ص2006وآدابها، 
عبد العزیز نصراوي، تمثلات المنفى في روایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي، المدونة، 2

 .874/875:، ص2022، ماي 1، العدد9المجلد
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بل كان منزلنا على سفح الج: " ففیه تتجلى الأحلام والذكرى، مثلما یقول الراوي

  .1... "بالضبط منعزلاً عن منازل القریة 

  .2"الباب وأنا أحلم مع لعبتي عند المنحدر إلى أن خطفتني والدتي عند عتبة: " وقوله

ثمة رسالة جوهریة یصوغها محكي الروایة هنا، هي حقیقة توجع الذات، حیث أنَّ   

عكس تماما صوره البطل لیس فقط محیط من الحجارة، بل بال/ المكان بالنسبة للسارد 

وجسده أشبه بالجمال، إلاَّ أنَّ مخالب جنود الصِّرب، عصفت بقوى الاضطهاد هي 

صرخة تلفظها الروایة الجلاوجیة معلنة أنَّ لا لاحتقارواضطهاد الإنسان لأخیه 

  .الإنسان

ء مغایر ا إلى فضاإنَّ الاحتفاء بالمكان الألیف یتحول تدریجیً : عنف المكان/ ب

ل إلى مواطن التأزم ویصیر موحشا بسبب قسوة الإنسان مكونا تیمة مناقض، فیتحو 

مضادة أوجدتها ثقافة متسلطة تمارس هیمنتها المبنیة على التهمیش والإقصاء بمعیة 

الإیذاء بالید أو اللسان أو الفعل أو بالكلمة ما في الحقل "عنف غیر مشروع، لإلحاق 

  .3"التضادي مع الآخر

معوله، وهو ما یعطل شعور ذائي یهدم قیمة الأنا بوبمعنى أوضح سلوك إی  

السارد، بحیث یكون قاسي جدًا على المتلقي لأنَّه یضعه في صمیم جسامة /البطل

الموت التي أمست في طرفة عین، بحیث یصبح السارد هنا معبرًا لورطة الانتقال 

عادل لمعرفة قیمة الذات، بحیث صوَّر البطل السارد الموت، ذاك الموت الذي ی

ومن جهة ثانیة ینغمس قدریا في كل . انكسار الذات وخواءها من محتواها الإنساني

                                                           
  .17:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
 .21:المصدر نفسه، ص2
، )المرجع السابق(عبد العزیز نصراوي، تمثیلات المنفى في روایة الفراشات والغیلان، 3

  .875/876:ص
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الذوات المفقودة، فتصبح رأس جدته بمثابة ذاكرة وصدر والده حمایة وذراع عمته 

عمتي تتكئ جثتها على الحائط، وقد : " سندًا وظهر أمه قداسة، مثلما یقول الراوي

  1... "في جبهتها  فغرت فاها وتسایل الدم من ثقبة

فحملها كما یحمل النسر (...) و مد أحدهم یده إلى رجل جدتي العجوز : " وقوله

فریسته دار بها عدة مرات ثم أطلق سراحها لیرتطم رأسها بالجدار، ویتهشم وتتطایر 

  2"منه بعض الأجزاء ویتراذذ منها مخها ودمها هنا وهناك 

تحرك من مكانها كأنَّما شدَّت إلیه بمسامیر جذبها لم ت... ركل أمي : " وقوله أیضًا

  .3"شحذ رشاشه وأفرع نارًا كاویة في ظهر أمي حتى تقیأت فوقنا... 

یجبر المنفى المرء على التفكیر فیه ویالها من تجربة فظیعة، : " ومن خارج البیت   

ات إنَّه الشرخ المفروض الذي لا التئام له بین كائن بشري ومكانه الأصلي، بین الذ

  .4"فلا یمكن البتة التغلب على ما یولده من شجن أساسي: وموطنها الحقیقي

تبدو الفجیعة حاضرة في روایة الفراشات والغیلان، إذ تمثل الحضور الأبرز في    

الخطاب السردي الذي یلقي بالذات، في جحیم حارق مروع وموحش بالسواد مملوء 

  .أمة بالخیبة، یبكي خراب مرحلة وضیاع جیل وسقوط

إنَّ الرؤیة للمنفى في الروایة تمثل رؤیة، إشكالیة منغلقة مأزومة عبثیة مطلقة،    

خانقة مضغوطة على مستوى الحكي تأسى ما فات، وتتأسف لما هو آتٍ، رافضة 

                                                           
 .15:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
 .14:صدر نفسه، صالم2
 .14:المصدر نفسه، ص3
م، 2004، 1ثائر دیب، دار الأدب، بیروت، ط: ، تر1إدوارد سعید، تأملات حول المنفى4

 .117:ص
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للواقع في صورته الظلامیة كمعطى وكنتیجة، وكممارسة یومیة للموت تتلاشى فیه 

  .في اللاجدوى فتظهر أتون السواد الموجودات وتغیم علیه الرؤى فتغرق

ومن هنا یسقط عالم البراءة وبین المقدس والمدنس تنهار الضمائر والقیم مثلما   

أمام عتبة باب المسجد الذي مازال یحترق كانت تتمدد جثة الإمام في : " یقول الراوي

  1"عباءته البیضاء، وقد أحرقوا لحیته الحمراء وسلخوا جزء من جلد رأسه

مقصوصو ... مقطوعو الرؤوس ... عشرات هنا وهناك ... الأموات : " أیضا وقوله

ونساء فوق عجائز ... أطفال فوق نساء ... مثقوبو الصدور والبطون ... الأیدي 

  .2"جثث تهالك بعضها فوق بعض

مشاهد مرعبة ... مناظر مریعة ... ورحت أتجول بعیني بین الجثث : " وقوله أیضًا

تلتهم معظم المنازل والأشجار، وكان الأثاث مكوما بالقرب مني كانت النیران ... 

  .3"یحترق بأناة

والمسكینة ذات العام الواحد مقطوعة الرأس محمولة في یده الیمنى من : " وقوله

  .4"ساقها الأیسر

عصبها وأساسها بوصفه المبتدأ والمنتهى " الفراشات والغیلان"إنَّ الموت في روایة   

هي روایة صورت الواقع من خلال المتوالیات الحكائیة التي تختزن لجنود الصِّرب، 

الكثیر من الخیبات والكبوات في قوالب كابوسیة في ظل الشعور بالمراقبة والمطاردة 

  .والحصار والخراب، والدمار والسقوط

                                                           
  .18:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 1
 .18:المصدر نفسه، ص2
 .18:المصدر نفسه، ص3
  .38:المصدر نفسه، ص4
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وتعبر الروایة وحدها عن مدى وعي الذات، وحسها بهول الفاجعة، بحیث تصور   

  هول الواقع المر الصلب المظلم المحیط بها، في رؤیة فجائعیة صدمة الذات أمام

  .ومن ثم فهو إنتاج الواقع في صور الخیبات عما وصلته المأساة

السارد یفصح منذ مفتتح الروایة، عن دوره كمتلق لرسائل / إذ نجد أن البطل   

الذین قتلوهم؟ ما ذنب هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ كم هؤلاء : " الموت الذي لم یتغیر أبدا یقول

  1"لماذا لم یدافعوا عن أنفسهم؟ متى وقع كل هذا البلاء؟

القرطاس المرئي " السارد / إنَّ المكان بالنسبة للبطل : الخروج من المكان/ ج

والقریب الذي سجل الإنسان علیه، ثقافته وفكره وفنونه، مخاوفه وأماله، وأسراره وكل 

أي المكان من ... یورثه إلى المستقبل ما یتصل به وما وصل إلیه من من ماضیه ل

  2"خلال منظور التاریخ

الأشیاء ومسمیاتها، وخرائط الأمكنة ومعالمها : لذلك تتفجر من أعماقه قیم الوجود  

راع في داخله بین الدول وحمولاتها بازدیاد التیه المفضي إلى تعدد : ویزداد الصِّ

إنَّها مسلمة القوة : ض، أو بالأحرىالمفاهیم، إنَّه شتات الفكر قبل الشتات في الأر 

التي تؤول إلى الخروج عن الوطن والدیار، والهروب من كل ما یسبب الهلاك بحثاً 

یعني تجریده من السمات "عن خلاص واتزان نفسي، وهو ما یستدعي النفي مما 

  .3"الممیزة، أو ربما السمات الإنسانیة فیتحول إلى شيء ما، ینبغي أن یلقى بعیدا

                                                           
 .18:المصدر نفسه، ص1
وزارة الثقافة والإعلام، / یاسین النصیر، الروایة والمكان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 2

 .17:م، ص1986
المرجع (عبد العزیز نصراوي، تمثلات المنفى في روایة الفراشات والغیلان لعزالدین جلاوجي، 3

 .878:، ص)السابق
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ر الذي یجعل إمكانیة الخروج عن جغرافیة المكان، والتوجه إلى حیاة المنافي الأم

وحالة التشرد المزاوجة بین المجهول والخوف، ومن هنا لیس المنفى بقعة غریبة 

  فحسب وإنَّما هو مكان یتعذر فیه ممارسة الانتماء، یخرب المنفى قدرة الانتماء

تجذب الإنسان، ولطالما وقع تعارض، بل ویحول دون ظهور تلك الفكرة البراقة التي 

  .1"أو ارتحل إلیه/ انفصام بین المنفى والمكان الذي رحل 

إنَّ فكرة الانتقال من عالم إلى عالم آخر، تطرح جدلاً معرفیًا ومن ثم فإنَّ العبور    

لابد : " إلى عالم المنافي لا تقتصر على المكان فحسب، بل یتعداه مثلما یقول الراوي

  .2"لخروج لیكون الشعب بمنأى عن التقتیل والتنكیلمن ا

وإلى ... من هنا تبدأ ... أدركت أنَّه الرحیل وقد أزفت ساعة الهجرة : " وقوله أیضًا

  .3"؟؟ ... أین تنتهي 

... التیهان ... الهروب ... الهجرة ... في هذه اللحظة ستبدأ الرحلة : " وقوله أیضًا

  .4... "رى سیرسم التاریخ مأساة بشریة أخ

وأعطى الشیخ إشارة الانطلاق، فهرع الجمیع في صف كبیر تاركین : " وقوله أیضًا

  .5"شطر التشرد والضیاع... قریتهم وأرضهم ودیارهم میممین شطر المجهول 

لا شك أنَّ طمس الإنسان، من هویته الأصلیة یلحق به : لى اللامكانالعبور إ/ د

والفكریة والروحیة، لذلك فقد عكس الراوي فعل  أثار سلبیة من كل الجوانب الجسدیة
                                                           

م، 2012، 1عربیة للدراسات والنشر، بیروت، طعبد االله إبراهیم، الكتابة والمنفى، المؤسسة ال1

 .7:ص
 .34:، ص)المصدر السابق(عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 2
  .36:المصدر نفسه، ص3
 .39:المصدر نفسه، ص4
  .40:المصدر نفسه، ص5
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وظفه بطریقة فنیَّة جعلته فضاء الروایة یسع أكثر لذة الروایة وفق تصور مقلوب، و 

ویصبح فیه المنفى مكانًا مقصودًا لذاته، وخلق للسارد مكانًا هامشیًا، لا محدودًا 

فض تام أن ینسلخ یمارس فیه تركیب الأحداث وتفعیلها، لذلك كان السارد رافضًا ر 

، باعتبار أنَّ وقفته على الحدود بین )الهامش(من هویته المركزیة إلى هویة المنفى 

بین المطرقة والسندان الأول بین استرجاع ماض مضى تلاشى " الوطن واللاوطن"

: " معه كلمة الوطن، غیر أنَّ معالمه محفورة، وعالقة بالذاكرة مثلما یقول الراوي

فتجمعنا من قر هذا الجو ... د هل سنجد بیوتا كبیوتنا التي ألفناها وحین نعبر الحدو 

  1"رؤوسنا كما روت الأرض ؟؟ تقلب وأمطاره التي روت أجسادنا و الم

وحین نعبر الحدود هل نجد مدارس نجد إلى طاولاتها ومعلمین نتلقى : " وقوله أیضًا

  .2"منهم العلم والمعرفة ؟؟ 

ء الحب، یحضن قلوبنا الصغیرة كما تحتضن وحین نعبر الحدود هل نجد دف  

  .3"لأعشاش فراخها ؟؟ 

فهو استباق زمني یشیر، إلى الانتقال بالذات من سیاق زمني : أمَّا المفترق الثاني   

  .4ما إلى سیاق زمني یختلف عما تصبو، إلیه تلك الذات للخروج منه

مستقبل مجهول، كما لذلك تكررت سمفونیة السؤال في ذاته للدلالة على استشراق   

  .5"وحین نعبر الحدود، هل سنجد ؟؟ : " یقول الراوي

                                                           
 .56:المصدر نفسه، ص1
 .56:المصدر نفسه، ص2
 .56:المصدر نفسه، ص3
، )المرجع السابق(نفى في روایة الفراشات والغیلان، عبد العزیز نصراوي، تمثلات الم4

 .880:ص
 .56:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 5
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  1"وحین نعبر الحدود هل نجد ؟؟ : " وكذلك قوله

  )اللامكان(إلى ) المكان(بفعل الانتقال) بعد العبور(وبذاك یتكاثر شعور الاغتراب   

لراهن وبالرغم من هذا العبور لا یمثل سوى تجربة قاسیة، أو طوق نجاة اصطنعه ا

الجوع والموت : وبما أنَّ أهم ما في السرد الحكائي، كله تمثل في ثالوث الإستیلاب

ردیفة البیت الأصلي ) الخیمة(ردیفا لكلمة وطن و ) الملجأ(والجهل، فعندما یصبح 

هنا یتفاقم شعور الاغتراب أكثر وأكثر یحمل أو تتلاشى معه الألفة والحمیمیة 

باعثاً لمعاني  –في ظل وجود آخر مستعمر ومتربص  –والاحتواء والدفء، ویصبح 

الاغتراب والحصار والطرد، وغیرها من صفات وقیم واعتبارات وظروف هي 

  .2"الوطن/ لمفهوم البیت " المعكوس القیمي"

آلاف ... حشود من الناس ... وجدنا أنفسنا بعدها في العراء : " ومثلما یقول الراوي

  .3"بة مدینة كوكسعلى اختلافهم یتربصون عند بوا

ها نحن ننام في ... وأنا أشاهد بأم عیني مظاهر البؤس تفترسنا : " وقوله أیضًا

  .4"العراء مشردین عرضة للجوع والموت والجهل

إذا كان الابتعاد عن الوطن، هو بتر للإنسان نفسیًا ومكانیًا : لى المكانالعودة إ/ ه

ا لوطنه غصبًا عنه ومحتمي برداء ولا یشعر به إلا المنفي بذاته، باعتباره تاركً 

وإذا كان المنفى هو ذلك الشخص، الذي أجبر على مغادرة وطنه " الأوطان الأخرى 

أو على الخروج منه خوفا من الاضطهاد، لأسباب العرق أو الدین أو الجنسیة أو 

                                                           
 .56:المصدر نفسه، ص1
 .113:، ص1967محمد الشحات، سردیات المنفى، الروایة العربیة بعد عام 2
 .59:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 3
 .64:المصدر نفسه، ص4
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تا نتیجة لآرائه السیاسیة، فإنَّ أمل العودة لن یفارقه في منفاه الذي یعتبره وضعا مؤق

  .1"لا یدوم

یشعر المنفیون بتلك الحاجة الملحة لإعادة تشكیل حیواتهم المحطمة، وذلك " ولهذا   

عادة عن طریق اختیارهم أن ینظروا إلى أنفسهم على أنَّهم جزء من إیدیولوجیا ظافرة 

  .2"أو شعب متجدد

" عیدإدوارد س"أین الوطن؟ وربما تكون عبارة : كان یحوم حولهم سؤال في الحضور  

شيء  –من نحن، من أین جئنا، ما نحن  –إنَّ الهویة : " خیر معبر عن هذا السؤال

نحن الآخر، المعارض، صدع في هندسة إعادة ... صعب المنال في المنفى 

  .3"الاستیطان

یجمعنا و ... ال نحن في المنفى أسرة واحدة، تجمعنا الآلام والآم: " وكما یقول الراوي

  .4"الشوق للوطن

وإن لم نعد نحن الكبار فالدور ... أنتم هم المستقبل أیُّها الصغار : " أیضًا وقوله

  .5"دوركم، والأمانة سنلقیها على كواهلكم

ومن أجل تحقیق العودة، وإثبات الانتماء، نجد أنَّ البطل السارد یتضاعف لدیه    

) المنفى(ة ، ویلغي مكان)الأم(، لأنَّ روحه معلقة بالوطن )الغیاب/ الحضور (الوعي 

ومن خلال تردد فواصل الصمت الملفوظة بین شحنة المقاومة واسترداد الهویة 

                                                           
 .66:، ص)المرجع السابق(محمد الشحات، سردیات المنفى، 1
 .122:، ص)المرجع السابق(ادوارد سعید، تأملات حول المنفى، 2
حیدر سعید، : سهیل نجم، مرا: بیل أشكروفت، بال أهلوالیا، ادوارد سعید، مفارقة الهویة، تر3

 .12:م، ص2000/2002، 1، دمشق، طنینوى للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا
 .67:، ص)المصدر السابق(عزالدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، 4
 .63:المصدر نفسه، ص5
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ماذا : " المسلوبة، ویبقى مسار العودة إلى الوطن والقریة جلیا مثلما یقول الراوي

  نساوي دون أرضنا ؟؟ 

  1"ماذا نساوي دون حضننا الدافئ ؟؟ 

إن كنت ... عود غدا أو بعد غد یجب أن ن... سنعود ... سنعود : " وقوله أیضًا  

سیكبرون ویكبر معهم ... براعم الأمل )وأشار إلي(لا تثقین بنا نحن الكبار فهاهم 

في كل  قطرة ... في عروقهم ... سنبذر ذلك في قلوبهم ... حب الوطن والتعلق به 

  .2... "في كل ذرة من ذرات أجسامهم ... دم منهم 

د الأخبار والتفاصیل المتعلقة، بهذه الواقعة من السار / وهكذا تتطلع عین البطل   

زوایا متعددة، تسلط الأضواء كاشفة على العلاقات الإنسانیة، ذات الأشراك 

جحیما وأغرقته في الخیبات، وأفسدت علاقته ) السارد(الأخطبوطیة فأحالت حیاته 

 *لبسوسبموطنه وامتصت دماء عائلته قبل أن ترمیه جیفة في المنفى، لتجسد امتداد 

  .أخرى تفتق عنها تاریخ أهالي كوسوفا

وإجمالا یمكن القول أنَّ تركیبة السرد في الروایة مرنة البناء، فهي تسیر وفق خط   

أفقي كرونولوجي الصبیب، بل إنَّ خط السرد لا یتوقف لیفسح المجال لتدخل 

ا بقدر ما الوصف، أو التذكر والاسترجاع أو البوح السیري، وأنَّ السرد الروائي هن

، ومعاناتهم الداخلیة من خلال قضیتي )أهالي كوسوفا(یحكي ألام الشخوص 

اغتصاب الوطن واضطهاد الإنسانیة، یفسح المجال لذات الروایة بأنَّ تطرق عوالم 

                                                           
  .58:المصدر نفسه، ص1
 .58:المصدر نفسه، ص2
بسوس، نسبة إلى حرب البسوس بین قبیلة تغلب بن وائل ضد بني شیبان، بعد أن قتل جساس *

ب بن ربیعة التغلبي ثأرا لخالته البسوس بنت منقذ، ویذكر المكثرون بن مرة الشیباني البكري لكلی

  https://ar.m.wikipedia.orgمن رواة العرب أنَّ هذه الحرب استمرت أربعین عاما
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وموضوعات خاصة في المنظور الاجتماعي، ومع ذلك فالروایة بما تطفح به من 

وتكاد لا تخلو أي فقرة من فقراتها من روعة السرد وما تحفل به من تعدد وثراء، 

فالسارد هنا لابد أن یكون مطعمًا بتدفق المجاز، محفوفا بحبائل الغِوایة . التشویق

 .بمتاهات الحكي الدسم مملوء

تعكس هذه الروایة تورط الذات في متاهة الحیاة، وانكشاف عریها وتلمسها لمسالك    

رخة السارد المدویة، عبر الفضاء النصي المنفى بعد انحدارها من الوطن، إنَّها ص

 .وانتكاس كینونته التي لا تنفصل عن الوجود الإنساني بصفة عامة

   : ةخلاص

ضمن بنیة أوسع هي  "الفراشات والغیلان"بعد التحلیل، وهو یستهدف وضع روایة   

ث التي تفسر طبیعة الرؤیة الاجتماعیة التي یتضمنها العمل الإبداعي، كما أنَّ الحدی

عن كل إیدیولوجیة یستدعي الكلام عن الشریحة الاجتماعیة التي تقابلها، ولا ندّعي 

هنا أیضًا القدرة على إعطاء تحلیل خاص للواقع الاجتماعي، ولكنَّنا اعتمدنا في هذا 

الجانب على ما أنجزه المهتمون بعلم الاجتماع والتاریخ،  ممن درسوا الواقع 

م صورة للواقع الاجتماعي الجزائري لا یجعل دراستنا ولا شك أنَّ تقدی. عيالاجتما

بمنجاة من تأویل إدیولوجي معین، غیر أنَّنا نعتقد بشكل راسخ أنَّه لیس بإمكان أي 

دراسة نقدیة أن تكون خالیة، ومحتواها فارغ من أي موقف إیدیولوجي حتى ولو كان 

 .لها مظهر جمالي خالص

ترمي إلى  "الفراشات والغیلان"في روایة  "عزالدین جلاوجي"إذا كانت محاولة   

المزاوجة بین الواقع والتخییل، فإنَّها مع ذلك ظلت خاضعة، في إطارها العام للواقع 

الاجتماعي الذي یهتم بدراسة الثقافات والحیاة الاجتماعیة، كما أنَّ هذه الروایة تسیر 
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ا یؤكد أنَّ عملیة في ضوء مناهج نقدیة مع الاستعانة بالمنهج التاریخي، وهذا م

  .امتلاك منهج واحد كانت بعیدة المنال

التحام للواقعي بالمتخیل والبسیط  "الفراشات والغیلان"صفوة القول، إنَّ روایة   

 بالمعقد وهي فوق كل هذا عمل ممتع وعمیق ومؤلم في نفس الآن، فهو یستضمر

.خلف الظلال والقشو خینة الثاویةانكسارات الشخصیة الكوسوفیة ویبوح بجروحها، الث



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الخامس

ي بوصفه إنجاد للذاكرةالمحكي الروائي المغرب  

.دفنا الماضي بين الواقعية ووصف مظاهر الواقع -أولاً   

.تمثلات الحفر السردي في الرواية التاريخية -ثانيًا  

.تشريح الواقع الاجتماعي في الرواية ومجابهة الغرب -ثالثاً  
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  :توطئة

روح التاریخ ومسألة : "سنحلل هذه الروایة تحلیلاً واقعیًا، تحت عنوان لاحق كالآتي  

التي قدّمت " دفنا الماضي"، وسنكون ملزمین بتقدیم الأدلة انطلاقا من روایة "الواقعیة

دینة فاس في تاریخ ما ولا یُمكن لنا صُوراً بانورامیة، للواقع الاجتماعي المغربي، لم

تحقیق هذا الأمر، إلاَّ إذا تحدثنا عن بنیة الروایة، وهو ما یُشكِل الترابط المنطقي في 

  .الحكي المُتعلق بفهم الروایة

  : دفنا الماضي بین الواقعیة ووصف مظاهر الواقع-أولاً 

ارزة في یعد عبد الكریم غلاب من الأسماء الب): ملخص: (توصیف الروایة/ -أ

  .نظرًا لسعة فكره الغزیر، في مجال النشر والتألیف ،الساحة العربیة المغربیة

هي من بین الروایات التأسیسیة للروایة المغربیة، كما تعدُّ " *دفنا الماضي"إنَّ روایة   

هذه الروایة مساهمة جادة، على مستوى الخطاب الروائي، على الصعید المحلي أو 

ولعلَّ هذه الروایة فیما انطوت علیه من جانب موضوعي  على الصعید العربي،

وفكري جعلها تكتسب أهمیة وخصوصیة متمیزة، فقد تصدَّت للذود فقد جاءت هذه 

الروایة حافلة بالحوارات الفكریة السیاسیة، التي تسعى إلى القضاء على الفكر 

ل المتزمت ومجابهة لكل أنواع القمع، والحط من قیمة الشعوب المتخلفة ، وما یُسجَّ

للروایة أیضًا أنَّها روایة ملتزمة، لم تعش مع أبطالها محایدة، ترسم الصور من بعید 

  .لهدف فنِّي أو بلاغي

                                                           
. لغة العربیةروایة رائدة لمرحلة ما بعد الاستعمار، أول روایة مغربیة مكتوبة بال: دفنا الماضي*

. تتابع القصة جیلین من عائلة التهامي التي تمیز أفرادها جوانب ممیزة من المجتمع المغربي

  .وتعكس حیاتهم التغیرات الاجتماعیة العمیقة التي تحدث خلال هذه الفترة
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ولم تصور الأحداث تصویر السائح الذي یعیش سیاحته بلا قلب، كما یفعل بعض 

ج الذین یصورون ملامح مجتمع الماضي، بعقلیة فولكلوریة دور الكاتب فیها أن یخر 

  .الفولكلور لا أن یكون له هدف ثوري، من وراء الفولكلور

أعطى عملاً مقبولاً معقولاً، فهي تجربة ذاتیة " عبد الكریم غلاب"ومن ثم فإنَّ    

عاشها الكاتب خلال فترة الاستعمار، وصاغها بأسلوب یتجاوز بجودته ما قدمه 

لم یخنه، في إعطاء عمل  قلمه" عبد الكریم غلاب"الروائیون الآخرون، وبذلك فإنَّ 

  .متماسك لا یشكو من هنات في اللُّغة والتراكیب

أحداث روایته هذه في إطار تاریخي بالضبط " عبد الكریم غلاب"دفنا الماضي، رسم 

وأضاف ،إلى هذا الإطار تأریخه لظروف من منظور سیاسي  في حقبة الاستعمار

  .زب، الذي ینتمي إلیه المؤلفمعین، فكانت الروایة بذلك نشرًا لإیدیولوجیة الح

في كلِّ هذا القتام تبرز هذه الروایة سجال مختلف، سجال حزبي تكشف الوجه    

الآخر للحروب وتقف على التماس كثیر من الملابسات، لما مثَّلت الروایة المغربیة 

  .مجدًا قومیًا أو وطنیًا مهیبًا

  : دلالات العنونة/ - ب

من أهم عناصر النَّص الموازي وملحقاته  *نوانیُعد الع": هندسة العنوان -/1

الداخلیة نظرًا لكونه مدخلاً أساسیًا، في قراءة الإبداع الأدبي والتخیلي بصفة عامة، 

والروائي بصفة خاصة ومن المعلوم كذلك أنَّ العنوان هو عتبة النَّص وبدایته وإشارته 

ه وتمیزه عن غیره، وهو الأولى وهو العلامة التي تطبع الكتاب أو النَّص، وتسمی

                                                           

وهو العتبة التي تجذب المتلقي، وهو مفتاح لفك شفرات الأحداث وتواترها : العنوان*

 .ها البانوراميالسردي، ونسق
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كذلك من العناصر المجاورة والمحیطة بالنَّص الرئیس إلى جانب الحواشي، 

  .1"والهوامش والمقدمات، والمقتبسات، والأدلة الإیقونة

لعبد الكریم غلاب، بالتركیب العام للروایة وأشكال " دفنا الماضي"اعتنت روایة   

یًا، من العناصر المؤطرة لبناء الحكایة كتاباتها بحیث أبرزت جانبًا مُنظمًا أساس

وطرق تحققها بالإضافة إلى أنَّها اكتسبت أهمیة كبرى، بمعزل عن طبیعة 

الخصوصیة النَّصیة، وأیضًا بمعزل عن تصورات المؤلف نفسه، للكتابة الروائیة 

بإبراز بنیة دلالیة، منفتحة على مواضیع كتابیة " دفنا الماضي"حیث تعتني روایة 

  .ة تشكل بؤرة الحكي وأساسهمغربی

عنوان یحیل على احتمالات دلالیة، تفتح للقارئ أفق الانتظار " دفنا الماضي"إنَّ   

إمَّا لطرح تساءل أو لإعادة قراءة العنوان، وفهم منطق الروایة، مدام العنوان في حدِّ 

  .2"ذاته لبنیة ولدلالة لا تنفصل عن خصوصیة العمل الأدبي

یكشف سرَّ الملفوظ الروائي، باعتبار أنَّ الماضي لا یدفن " الماضي دفنا"غیر أنَّ   

ولا یقبر الماضي یُأرشف في ذاكرة ومخیلة الإنسان، الماضي إطلاقا لا ینتسي، 

  .الماضي یعقد هدنة مع الذاكرة فقط

روایة لیست كباقي الروایات، وكأنَّها مذكرات مسرودة بتقنیة حذقة " دفنا الماضي" 

ة وكأنَّ الكاتب ینتظر، حصول شيء جمیل بعد الماضي الدفین الذي مفصلة دقیق

  .ستأتي به الأیام یوما

                                                           
جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان، دار الریف للطبع والنشر الالكتروني، تطوان، المملكة 1

 .29:م، ص2020، 2المغربیة، ط
البنیة والدلالة، منشورات الرابطة، شركة الرابطة، الدار : عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص2

  17:م، ص1996، 1البیضاء، ط
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والكاتب لا یطمح للعودة لأي شيء من الماضي، ولا ینتابه الفضول لرؤیته ولو 

بالصدفة فمن خلال العنوان، یستطیع القارئ بدون بذل عناء شدید، أن یدرك أنَّ 

، في تجربة اجتماعیة تاریخیة، تبرز قضایا جوهریة العنوان هذا یقدِّم صورة جمالیة

بارزة في التجربة الاجتماعیة المغربیة، ویتجلى العنوان من تلك الجذور البعیدة على 

  .للحاضر أنحاء یبدوا فیها الحاضر مفعمًا بالماضي والماضي غازیًا

  بیق عن مهارات فائقة في تط" عبد الكریم غلاب"كما تكشف العنونة عند الروائي 

  .جدیدة *روائیة محكمة وواعیة، لتطویع السلطة الاجتماعیة ورسم طوباویة ستراتیجیةا

والعنوان في مغامراته الدلالیة، یشتغل على الجدلیة لتعمیق الدلالة، وتخصیب الرمزیة 

یقوم على إنزیاحات ومفارقات لا عهد للقارئ بها، وعلى تحریر طاقات إیحائیة 

  .ليمفتوحة على المطلق الدلا

تؤدي الألوان دورًا أساسیًا في التواصل بین الأفراد، ویبدو أنَّ " :دلالة العنوان -/2

دلالة الألوان لصیقة بالثقافة والحضارة، فلا توجد ثوابت عالمیة في هذا المجال إذ 

غالبًا ما تتحدد شفرات الألوان بالانتماءات الثقافیة، والمرجعیات الحضاریة والسیاقات 

  .1"التاریخیة

وما یهمنا هنا هو حقیقة الألوان المختارة، في الغلاف في علاقتها بالمنظومة   

  .الثقافیة المغربیة وإستراتیجیة الكتابة الروائیة

                                                           
راع وتسعى إلى تحقیق : طوباویة، طوبائیة* یدعوا إلى الاشتراكیة التي تحلم بمجتمع خالٍ من الصِّ

 .مُثُلٍ عُلیا بعیدة عم الواقع
، قسم اللغة )دراسة سیمیائیة(فطیمة الزهرة بایزید، التشكل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان 1

  .146:والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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نلقي الآن نظرة على الألوان الواردة، في واجهة الروایة ودلالاتها الموحیة،  نلاحظ 

اللون الأصفر " دفنا الماضي" قد اختار لواجهة روایته" عبد الكریم غلاب"بدایة أنَّ 

الممزوج باللَّون البني الغامق، وهذا الأخیر الذي یتكاثف من الأسفل إلى الأعلى 

  .لیتضاءل تدریجیًا

فهذا اللون له وقع خاص في النفس، لذلك یوضع في المقام الأول للإشارة إلى أنَّ   

لأرض والطبیعة الاستقرار والسلام مندمجین مع بعض، وكما یشیر إلى التراب وا

بالإضافة إلى أنَّه یشیر، إلى الوحدة والحزن والمشاعر السیئة، وقد یحدث أن یحیل 

  .اللون البني على مزاج معین، مثل أولئك الذین یعانون الإحباط والتوتر

الواجهة باللون البني، فإنَّها تسعى إلى رسم معالم یوحي " غلاب"وعندما اختار   

لهدوء بعیدًا عن الحروب، فإنَّ الحرب لا تجلب إلاَّ الخراب بالتوق إلى الارتواء وا

والدمار إنَّه نزوع إنسان، مأزوم إلى هدوء نفسي وأمان، وانسجامواستكفاء أو حاجة 

  .فیسیولوجیة وفرصة للسعادة، بعیدًا عن مخلفات الحرب

رر ، التي تتطلع إلى التح*كما یشیر اللون البني هنا إلى حالة شخصیات الروایة  

من الأزمات والكوابیس الفرنسیة، وفي هذه الحالة فإنَّ هذا اللون یلقي إشارات دامغة 

على السِّمات النفسیة للشخصیات، وعلاقتها ببعضها ومن ثمَّ، فإنَّ اختیار اللون 

  .البني یشع بالدفء و بالأمل في المكان

، بحیث كتبت كلمة ثم یأتي عنوان الروایة یتوسط الغلاف، باللون البرتقالي والأسود

دفنا باللون البرتقالي والماضي باللون الأسود، وهذا بغرض جذب انتباه المتلقي 

                                                           
هم من تدور حولهم أحداث القص الروائي، وقد یكونوا شخصیات رئیسیة أو : شخصیات الروایة*

 .ثانویة حسب تراتبیة التفاصیل السردیة
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كما : "لیضیف لبنة جدیدة إلى معماریة الدلالة، وتوجه الفعل القرائي نحو أفق جدید

  .1"یشیر رولان بارث أنَّ اللون في حد ذاته لغة ناطقة

والبوابة  ،ها قبضة دائریة من حدید متینب ،وجود بوابة مصنوعة من الخشب نَّ إ   

یشع منها اللون الأبیض على صفحة الغلاف، فهذا  ،كانت مفتوحة تقابلها سلالم

ختار ه صراع ومواجهات وتحولات وقد اكلَّ  ،عالمي بیصنع الخطاب الروائي في قال

رة ولكي تكتمل الصو  ،معالم جغرافیة المتن الروائي ،الروائي المنظور الرجالي لرسم

عتباره رمز ي إلى اللون الأبیض بالجأ الروائ ،وتتناغم الألوان مع بعضها البعض

  .للسلام والصفاء

ا عن الخط مكتوب بخط مخالف تمامً  ،"دفنا الماضي"خط عنوان الروایة  كما أنَّ   

   .سم المؤلفالذي استعمل في كتابة ا

وقد حضر  ،ة عن الروایةالعنوان صورة مصغر  وفي المرتبة الأخیرة یمكن القول أنَّ   

ا للذكورة والفحولة، عتبارها رمزً شكل إیقونةبا في الروایة في" دفنا الماضي"العنوان 

  .العنوان یختزن الطاقات الدلالیة اللانهائیة نَّ ومن ثم فإ

وكیفیة التحلي بالشجاعة  ،م حوصلة عن الماضي الألیموفي خاتمة الروایة قدَّ 

نبعاث لرواسب عدیدة من فترة المخاض هذه الروایة ابالحاضر والمستقبل، والتشبث 

  .ها ظلمتها حینما حاولت دفن الماضيفي المغرب، لكنَّ 

وأبطالها یوقفنا ) فصلاً  47صفحات،  435(إنَّ طول هذه الروایة وتعدد فصولها   

على خلیط یصعب أن نخرج منه بوضوح في الرؤیة، إذا لم نصطنع وسیلة عملیة 

                                                           
الأستاذة خاوة نادیة، الاشتغال السیمیولوجي للألوان وأبعادها الظاهراتیة في دیوان البرزخ 1

هراس، الملتقى الثالث، السیمیاء والسكین للشاعر عبد االله حمادي، المركز الجامعي سوق أ

  .348:م، ص2004والنص الأدبي، الجزائر، 
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المحاور الرئیسیة، وإظهار الأساسي منها، ولننطلق أولاً في ومنهجیة للكشف عن 

عملیة فرز بسیطة تبین لنا، درجة اهتمام الكاتب بأبطاله كل منهم على حدة، ومن 

التوزیع التالي لفصول الروایة، یتضح لنا أنَّ هناك عدد من الشخصیات البارزة 

عله الروایة، ولن نولي أهمیة ولكنَّها تندرج في الأهمیة، بقدر الحجم المكاني الذي تش

الحاج محمد "كبیرة في هذا التوزیع للشخصیات الروائیة، غیر الرئیسیة كزوجتي 

إذ تعتبر " الحاج محمد التهامي"وزوجته اللذین یشتغلان في حقل " قدور"أو " التهامي

  1.جمیع الفصول التي تتحدث، عن هؤلاء تابعة لهذه الشخصیة الرئیسیة

ول التي تمَّ فیها، وصف القصر الذي كان یسكنه أو الحي، أو بما في ذلك الفص

التي جرت في هذا الحي، كما أنَّنا سنضم الفصول التي تحدَّث " كناوة " وصف حفلة 

، لأنَّ الكاتب أراد أن "عبد الرحمن"أخت البطل الرئیسي  " عائشة"فیها الكاتب عن 

واحتجاجه " عبد الرحمن"مدى توریة " عائشة"یظهر من خلال عرضه، لقصة زواج 

 : على التقالید العتیقة، في الزواج ویكون التوزیع النهائي كالتالي

  

  

  الأبطال الرئیسیون                        

الحاج محمد 

  التهامي 

  عبد العزیـــــــــــــــز   ــــودمحمـــــــــــــــ  عبد الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   عبد الرحمـــــــــــــــــــــــــــن 

  1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

                                                           
 .135/136:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 1
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  14        
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  16        

  17        

  18  181      

    

  

                                                           
  .136:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 1

  

  

  الأبطال الرئیسیون                        

  ـــــــز عبد العزیــــــــــــ  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــي الغنــــــــــــــــــــــ عبد  عبد الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــن   الحاج محمد التهامي 
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  : ، حسب أهمیتهم نجد الترتیب التنازلي التاليوإذا حاولنا ترتیب الأبطال

 فصلا  27:عبد الرحمن                            -

 فصلا  16:الحاج محمد التهامي                      -

 فصول 05:عبد الغني                              -

 فصول 04:محمود                                 -

 1فصول03:               عبد العزیز              -

شخصیة عبد الرحمن اكتسحت أعلى  ن أنَّ تبیَّ  ،براز الفصول وتوزیعهاومن خلال إ

متداد الروائي، وهذا لا ، یحتل أكبر حضور في الاعبد الرحمن وهذا یعني أنَّ  القائمة

  .شخصیة لها دلالة محوریة في المتن الروائي ،شخصیة عبد الرحمن یعني أنَّ 

  : الأولى تظم كل من فنجد الزمرة

 ستعمارالا -

 محمود  -

 الحاج محمد التهامي                     الزمرة الأولى  -

 عبد الغني  -

أمَّا في الجانب الآخر،  فنجد شخصیتي عبد الرحمن وعبد العزیز، حیث تجمعهم 

  : علاقة حمیمیة تجعلهما في زمرة واحدة، وهي الزمرة الثانیة

 عبد الرحمن  -

 الزمرة الثانیة            عبد العزیز -

                                                           
  .138:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 1
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وهكذا نحصل على تقاطب ثنائي متكون، من زمریتین تدخلان في صراع محتدم 

  .یمثل بؤرة الحركة الروائیة

  :  الروایة*اكرونوطوبی -/2

 : رؤیة الواقع الاجتماعي من خلال المكان في الروایة  - أ

 :شعریة المكان -

للمكان أهمیة في العمل الأدبي  ر أنَّ عتبا، بافي الروایة أمكنة كثیرة" غلاب"م یقدِّ   

من : تكمن وتتخلص في علاقاته بالعناصر السردیة ،ا والروائي خصوصاعمومً 

وما یتخللها من عواطف وأحاسیس والمكان  ،شخصیات وزمان وأحداث مختلفة

، على خلاصة التفاعل جتماعي الذي یحتويالكیان الا: "هو" للنصیر یاسین"ة بالنسب

  .1"مجتمعهنسان و بین الإ

  .2"في العمل الفنِّي" الجغرافیة الخلاقة"المكان هو : "ویقول أیضًا

  :ـن المغلقةالأماك: أولاً 

، غیر أنَّ أكثر هذه الأمكنة ورودًا "عبد الكریم غلاب"تتعدَّد الأمكنة في روایة    

ودلالة هي البیت، السجن، المدرسة، المحكمة، النادي، المسجد، المسید، وتبدوا هذه 

  .الأمكنة في روایته ظاهرة جلیة في الروایة

                                                           
هو العلاقة الإستلزامیة بین الزمان والمكان فهما یمثلان حیاتنا الیومیة : الكرونوتوب أو الزمكان*

  .ور زمان بلا مكانالإحداثیة الأساسیة التي تحدِّد الأشیاء الفیزیقیة، ولا یمكن تص
 .16:، ص) المرجع السابق(،2یاسین النصیر، الروایة والمكان 1
 .18:، ص)المرجع السابق(، 2یاسین النصیر، الروایة والمكان 2
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هو مكان مغلق للعیش والسكن، ویقضي فیه الإنسان فترة حیاته فهو : البیت): 1

مجموعة من الصور "مأوى اختیاري وضرورة اجتماعیة، یمنح الألفة والأمان، والبیت 

  .1"التي تعطي الإنسانیة براهین أو أهام التوازن

: ا یقولومضمونً  مه السارد شكلاً حیث قدَّ  ،ثته عائلة التهاميالبیت في الروایة توار   

توارثت عائلة التهامي في حي المخفیة، منزلاً ذا باب متسع ضخم، تحالف علیه "

القدم والبلى في إهمال وقلِّة عنایة، وتنبئ جدرانه العالیة المتواكلة بالعنایة الفائقة التي 

ذي تعاقب علیه منذ آخر عهده بید البنائین بذلت في تشییده وبالإهمال المتناهي، ال

  .2"والمزخرفین

قصرًا من القصور التي عرفتها فاس، یوم كانت بلد الثراء والنعمة : "یقول أیضًا 

وهذا المنزل قد ... وهي مع ذلك ذات غرف وساحات، ونافورات ومرافق ... والیسر 

یعج بالعائلات تعاقبت على سكناه أجیال، فكان في بعض تاریخه، كخلیة نحل 

بالآباء والأعمام والأولاد والأحفاد، یعیشون في مجتمع واحد، وكأنَّهم یكونون دولة 

  .3"صغیرة داخل حي المخفیة

والمظهر الخارجي : "وراح السارد یصف لنا المظهر الخارجي، وصفًا معمقًا یقول   

قدم لم تستطع أن للمنزل لا یكاد یعطي الصورة الحقیقیة من داخله، إنَّ ید البلى وال

تنال كثیرًا من هذه الأبهاء الفسیحة، والغرف المتسعة التي عني بتزیینها بكل ما 

  .4"تستطیع أیدي الفنانین المهرة، من فسیفساء ونقوش وزخرفة

                                                           
غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر1

  .45:م، ص1984/ه1404، 2والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
 .06:م، ص2011، 6عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، ط2
 .06:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي،  3
 .07:المصدر نفسه، ص4
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وكان بالمنزل إلى جانب الزوجة، خمس من الخادمات الرسمیات، عدا البنات "

  .1"رْف یسمح بأن یُلَقَبْنَ بالخادماتالخادمات غیر الرسمیات اللائي، لم یكن العُ 

فالبیت كشف عن مفارقة كبیرة جدا، في بنیة المجتمع المغربي، الذي خلق تفاوتًا   

طبقیًا واضحًا، ففي الوقت الذي نرى فیه البیوت الفقیرة، في فاس نرى إلى جانبها 

كلمة ، وقد ستخدم الراوي "الحاج محمد التهامي"قصرًا ضخمًا ینسب إلى عائلة 

أیضًا لتدل على البیت، ووصف عبد الكریم غلاب للمنزل كان یحمل دلالة ) منزل(

للكشف عن الوضع الاقتصادیوالاجتماعي لصاحب البیت، مشیرًا أیضًا إلى 

  .خصوصیة البیئة المغربیة الفاسیة، في الهیكلة العمرانیة للمنزل

التي قضاها في السجن حیث أنَّ المادة ثلاث مرات،دخله عبد الرحمن : السجن): 2

... وكیل النیابة ... القاضي ... المحكمة : "تفوق السنتین وفكر عبد الرحمن یردد

  .2..."السجن لمدة سنتین ... المحامي 

، باعتباره الوسط الذي وضع فیه "عبد الكریم غلاب"ومن ثم فإنَّ السجن وضعه    

الروایة یعد من الأماكن  عبد الرحمن ما بین الاتهام والمحاكمة، فالسجن في هذه

الرئیسیة سواء من خلال الوصف أم على لسان عبد الرحمن كمكان في الذاكرة، كما 

أنَّ التهمة التي یدخل من أجلها عبد الرحمن السجن، هي نفسها التهمة التي یحاكم 

  .3"بها الراوي في الروایة السابقة

  : صوت الباشا یهدر وانطلق: "یقول
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ي الحیاء، توقدون نار الفتنة وتعصون المخزن، وتخرجون للشارع لا تستحیون یا قلیل

  1؟... أنتم ... كحمقى تثیرون الشغب 

هو حضور مؤلم " عبد الكریم غلاب"ومن هنا فإنَّ حضور السجن، في روایة   

وصاخب نوعًا ما، فالسجن هو مكان مغلق یوضع فیه الشخص، وحیدا منعزلا عن 

  .عن النظام الاجتماعي أو السیاسي أو الأخلاقيالعالم الخارجي بسبب تمرده، 

لتحق عبد الرحمن وهي مكان لطلب ا"حیث  هي مدرسة أبناء الأعیان: المدرسة): 3

في عقل عبد  ،حیث أصبحت المدرسة الشغل الشاغر ،العلم لضمان المستقبل

تشغل عاطفته ومشاعره، وزادت شغفه للمدرسة عندما كان، یحثه صدیقه الرحمن 

  : قادر الرحموني عن الجو المدرسي حیث یقول لهعبد ال

  2..."أطلب إلى والدك أن یدخلك المدرسة "

لا ... لا عصا ... لا ضرب فیها ... المدرسة ... المدرسة : "یقول عبد الرحمن

  3..."لیست مدرسة ... هذه جنة ... دراسة في الصیف 

ملابسهم جمیعًا "لأنَّ  وسمیت هذه المدرسة بالأعیان، نسبة إلى أبناء الأعیان،  

  .4"توحي بالترف والعنایة وهو وسطهم شيء ما ینقصه

إلى المدرسة حیث "ومن ثم فإنَّهم كانوا شدیدین الحرص، على ذهاب أولادهم    

  .5"یدرسون هذه اللغة الدخیلة التي أصبحت، دراستها ضرورة وقتیة
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امي فكریا ودینیا، هو مكان طاهر مقدس، نما فیه الحاج محمد الته: المسجد): 4

یقع في حي المخفیة في مدینة فاس المغربیة، سمي بمسجد القرویین كان یقصده 

ومسجد القرویین یتوسط أحیاءها "مع القارئین، " اللطیف"القرویین كل ظهر لقراءة 

  .1"بحیث یصعب على من یمر بقلب المدینة ألا یجد نفسه في أحد أبوابه

ة الله، نطلب منه العزیمة والصبر، ومزیدًا من وفیه یصلي المصلیین بقلوب خاشع

  .الإیمان

  .2"وفي المسجد كانت تلاقي الإرادات، في عنفها وقوتها ووعیدها بالمأساة: "ویقول

 3"القراءة والكتابة، ویحفظون بعض السور من القرآن"هم مكان لتعلم  :المسید): 5

عنده في حالة لم یحفظو  كان یعاقب، كل من یدرسون" الفقیه الجبلي"بها فقیه یدعى 

كان عبد : " بعض السور القرآنیة حیث كان أكثر صرامة، وأشدَّ قسوة علیهم یقول

الرحمن یجتاز محنة الصیف محنة الكتاب، ومحنة الفقیه في الأیام القائضة 

  .4"الطویلة

وعبد الرحمن صار تهیم فكرة في دماغه، ألا وهي أنَّه لا هدف ولا متجه حتى إذا   

، ولا النظر في وجه )الكتاب(ت من الكتاب، فزاد في إظلامه أنَّه لم یعد یطیق اقترب

لوحة ولا یستطیع أن یستظهر سورة من سور "الفقیه ولم یعد یستطیع أن یحفظ 

  .5"القرآن
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: إلاَّ أنَّه في صباح من شهر سبتمبر استیقظ عبد الرحمن على صوت والده قائلا

  1... "إلى المسیدوانتظرني لا تذهب ... عبد الرحمن، انتظر "

حیث كان قاصدًا دكة الفقیه هو عبد الرحمن، لیتم عقابه بسبب إلحاحه على الذهاب 

رفعت رجل عبد الرحمن لینزل علیهما، قضیب الفقیه بخمسین ضربة : " إلى المدرسة

عقاب صارم ولكنَّه لم یثن من عزم عبد الرحمن، من دخوله مدرسة أنباء ... 

  .2"الأعیان

مكان توقف فیه الحاج محمد التهامي، للاستعفاء قلیلا من جولته : النادي: )6

الصباحیة التي قضاها في الضیعة رفقة الفلاحین وقدور وفاطنة، حیث یجتمع مع 

عائلته في ظل كرمة ضخمة مع فاطنة ورحمة، وبعض من زوجات الفلاحین، كانوا 

یكون أكثر رقة، وإنَّما توقف ولم یحاول الحاج محمد أن : " یشربون اللبن الحامض

تحت الكرمة المورقة المطمعة، فاندفعت البدویات نساء وفتیات في " النادي"قلیلا عند 

خجل یكاد یبلغ حدَّ الخوف، یُقَبِّلْن رجل السید أو یلمسن السرج، بأطراف أصابعهن 

  .3"متبركات المذعورة ثم یرفعنها إلى فمهن على استحیاء

المحكمة قاعدة الهرم القضائي، لأنَّها وجهة أولیة قضائیة تعتبر : المحكمة): 7

تعرض فیها المنازعات، كما أنَّها یتم فیه التقاضي بین المختصمین، ففي الروایة نجد 

مرات، وقضى سنتین في السجن، إلاَّ أنَّ عبد  3أنَّ عبد الرحمن دخل السجن 

وقف : " مته یقول الساردالرحمن قد نفي في السجن بسبب وطنیته، وتمَّ سجنه ومحاك

عبد الرحمن لأول مرة في حیاته، یشهد محاكمة في محكمة، فقد امتلأت الشاحنات 

بالوطنیین، یحرسهم الجنود السود وهم یشهرون أسلحتهم، في وجوه المعتقلین وتنزل 
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الفرقة من الشاحنة فلا تكاد تغیبها بوابة المحكمة الكبیرة، حتى تعود بعد بضع دقائق 

  .1"ق كل معتقل منه حكم علیه بالسجن لمدى سنتینوفي عن

وكان عبد الرحمن على درایة بالنظام الداخلي لسیر المحكمة، فكان یعلم أن تتكون   

فكر وهو یساق : " من قاضي ومتهم ومحامي، ووكیل النیابة ومرافعات، یقول السارد

غطاء،  وتطلع  إلى المحاكمة بعد لیلة لیلاء قضاها، في محتشد أرضه وطاء وسماؤه

إلى أن یرى القاضي بجلاله وبهائه، ومنطقة الحكیم  –یحدوه فضول المعرفة  –

  .2"ویشهد المرافعة ویستمع إلى وكیل النیابة، ولو مثل أمامهم هو كمتهم

إلاَّ أنَّ عبد الرحمن كان یخشى من القاضي، أن یفرج عنه احتقارا لسنه وإكراما   

ن، لما طبق علیه القانون حاله حال زملائه یقول لوالده وارتاح ضمیر عبد الرحم

... المحكمة : ولفظتهم بوابة المحكمة إلى الشاحنة، وفكر عبد الرحمن یردد: " السارد

  3... "السجن لمدى سنتین ... المحامي ... وكیل النیابة ... القاضي 

  : ن المفتوحةالأماكــــ: ثانیا

في المغرب، وكانت الأحیاء في مدینة هي مدینة عریقة ومعروفة : مدینة فاس): 1

فاس ذات طابع بورجوازي حیث كانت العائلات هناك اكتسبت حظا من الثراء وحظا 

كانت مدینة فاس قد انتعشت فیها الآمال بعد أن عاد : " من الجاه التقلیدي یقول

  .4"معظم أبنائها من المنافي والسجون، وكانت الحیاة فیها تسیر سیرها الوئید
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كانت تلقى أهلها وكذلك كانت تشدُّ شبابها، وكذلك كان یشعر الغرباء عنها : " ویقول

حینما یفدون إلیها فتحمل إلیهم الغبطة من خلال الوجوه المستبشرة، والعیون 

  .1"الضاحكة والكلمات التي تطفح بالآمال والثقة في المستقبل

من مظاهر الحیاة  إنَّ المدینة هي نموذج للمكان المفتوح، فهي لیست مظهرًا  

والاستقرار بل هي واقعًا اجتماعیا، فهي ظاهرة مكانیة اجتماعیة، ففي الروایة وظف 

المدینة كونها، أضحت ترمز للتحضر وراح یسرد أنماط الحیاة " عبد الكریم غلاب"

  .الحضاریة المغربیة التي یحیاها أهل المدینة عامة، وعائلة التهامي خاصة

لمدینة كمكان، احتفى به السارد حتى حملت عنوانًا دالاً حدَّد وفي الروایة تظهر ا  

لنا فضاء النَّص الروائي، فكانت هذه المدینة هي التي ضمت في جنباتها حي 

وسكان فاس لا یختزنون الأفكار وإنَّما یتحدثون بذات : " المخفیة بسكانها یقول السارد

أن تقابل صدیقًا لك أو رفیقًا  نفوسهم إلى كل من لقونه، والحدیث عندهم عمل فیكفي

  .2"أو زمیلاً أو جارًا قدیمًا، لیجتذب الحدیث أحدكما للآخر

وتبقى رؤیة الكاتب للمدینة تعبر عن الطفرة الاقتصادیة التي أوجدت تفوتا طبقیا 

  "الحاج محمد التهامي"ملموسا بین السكان وبین عائلة 

، حیث تملك عائلة محمد یوجد في مدینة فاسهو حي عتیق : حي المخفیة): 2

  .3"وقد توارثت عائلة التهامي  في حي المخفیة منزلا" التهامي منزلاً في هذا الحي 
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التي تتفرغ عندها "وكان حي المخفیة مكان یجتمع فیه عبد الرحمن وأصدقائه   

الدروب الضیقة الطویلة،  تهب علیها تیارات الهوائیة،  لتنعش جوها وتشعر 

  .1"الحیاة بلا زفیرالمجتمعین فیها ب

كانوا یتبادلون أطراف الحدیث حول الدراسة، وأحیانًا یتحول الحدیث أو الحوار إلى   

حدیث هزلي كومیدي بحضور محمد بوراسین، وكان هذا تتوفر فیه شروط الحیاة 

وكانت تطمئن إلى مرافق الحي، فالمسجد والحمام والفرن : " الاجتماعیة یقول السارد

بائعي المواد الغذائیة، كل ذلك یربط هذه الأسرة بحیها ویجعل من  وتجار الحي من

  .2"الحي مجتمعا له مكانه واحترامه وقداسته في قلوب ساكنیه

وكان حي المخفیة من أكثر الأحیاء المنعمة حركة في فصل الربیع، فمعظم سكانه " 

و كبیرة یتصلون بالأرض ویملكون خارج المدینة حقولاً شاسعة أو ضیعًا صغیرة أ

ومن ثم كان حي یحفل في ربیع كل سنة، بحركة دائبة من تنقلات سكان البادیة، 

كما یحفل في فصل الصیف والشتاء بحركة البغال والحمیر، تحمل إنتاج الحقول من 

  .3"قمح أو شعیر أو زیتون

الحاج محمد "جاءت في الروایة على أنَّها أرض تابعة لعائلة : ضیعة أولاد جامع): 3

بها سنابل مخضرة ونعاج وخراف وأبقار، وحاء على لسان السارد أنَّها غیر " هاميالت

كان بها فلاحین یخدموا الأرض، كخماسین للحاج التهامي وكان " بعیدة عن المدینة 

قدور هو المشرف عن هذه الصیغة خاصة، الجانب الأكبر من العمل الفلاحیبینما 

كان الحاج : " من الضیعة، یقول الساردزوجه فاطنة كانت تشرف على إدارة جانب 

محمد التهامي یمتلك ضیعة واسعة في أولاد جامع، ورث معظم أرضها واشترى كثیرا 
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من الهكتارات من سكان الناحیة،كانوا یستدینون منه فیدینهم حتى إذا استغرق الدین 

هم ظلوا الأرض فاوضهم في التنازل عنها، لقاء دیونه فتنازلوا مكرهین لا راضین ولكن

یسكنون الضیعة، ویحرثونها لصالح الحاج محمد كخماسین، كان هو یرضى عن 

عملهم الذي واصلوه كما لو كانت الأرض ظلت في ملكهم وكانوا هم راضین عن 

  .1"معاملته التي كانت تتسم بشيء، من الأریحیة كما لو كان ما یزال جارًا لهم

ن الخادمات، السوداوات والعازبات هو سوق یباع فیه الكثیر م: سوق النخاسة): 4

والبیضاوات لا تذكرن من حادث الاختطاف إلاَّ ظلالاً شاحبة، لم تترك في حیاتهن 

وهن لا یذكرن إلاَّ عائلة واحدة هي العائلة الجدیدة التي ... أثرًا عن عهد الحریة 

مهن القدیم ترعرعن في ظلالها أو العائلات الكثیرة التي تداولتهن، وهنَّ لا یتذكرن اس

  .2"فالاسم الجدید قد عفا على الاسم القدیم، حتى في زاویة المنسیة من ذاكرتهن

حیث تمَّ اختطافها وبیعها، في سوق النخاسة للحاج محمد " یاسمین"مثلما حدث مع 

الفارس الذي ما تزال تذمر ... أمَّا الفارس : " التهامي بثمن لا بأس به یقول السارد

نعكسة على صفحة النبع الهادئ، فقد افتقدته منذ أن أسلمها إلى ید ابتسامته العذبة م

  .3... "ابن كیران وهو یوصیه خیرًا، ویحثه على الرعایة وعلى الحرص في الثمن 

تحمل دلالات إیحائیة، تتطابق إلى حدٍّ بعید مع قصة سیدنا " یاسمین"قصة بیع   

وهو السوق، ونجد أیضًا  یوسف علیه السلام، بحیث نجد تشابه في المكان ألاَ 

اختلاف واضح هو أنَّ یاسمین بقیت خادمة في القصر لاغیر، أمَّا سیدنا یوسف 

علیه السلام عاش حیاة السعادة والهناء، إلاَّ أن أصبح وزیرًا ومسؤولاً عن خزائن 

  .الأرض في مصر

                                                           
 .99/100:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .19:المصدر نفسه، ص2
 .24:المصدر نفسه، ص3
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قضات قدَّمنا هذا المثال باعتباره لوحة لیكتمل المشهد، الذي یؤكد اجتماع المتنا

  .في مكان واحد وهو الســـــوق " الهناء/ الشقاء "

هي الدار التي عاشت فیها یاسمین، بعد الاختطاف مع : بن الكیراندار ا): 5

" النخاس وقبل أن تباع للحاج محمد التهامي، وتذكر یاسمین أنَّ دار ابن الكیران 

عتیق، أو بستان  أنَّها دار حقیرة مظلمة ذات باب خشبي أشبه ما تكون بباب حمام

مهجور في ضاحیة بعیدة من ضواحي المدینة، تقفل بقفل خشبي لا یستعمل إلاَّ من 

الداخل، وفي الباب العتیق كوة صغیرة تدخل الید منها لتحرك المفتاح في القفل 

العتیق، وخلف الباب سرداب طویل مظلم ینتهي بفسحة صغیرة، یكشف عنها نور 

باب من هذه الفسحة، توجد دكة خشبیة تعلوها لبد قدیمة باهت، وفي الركن المقابل لل

بالیة، تجلس فوقها كومة من لحم وشحم، متلفعة بجلابیب كانت في یوم ما بیضاء 

وسوداء، لا یمیزها غیر وجه محتقن تحیط بهالته خرق قدیمة یراد منها أن تبعث 

، وهكذا بدت دار 1"الدفء في الوجه الأحمر المليء المحتقن إنَّه النخاس ابن كیران

  .ابن الكیران على لسان السارد

ولا تردد في أن : " وفي دار ابن الكیران وجد الحاج محمد التهامي یاسمین یقول

یختص نفسه بها منذ رآها، ولم یفت النخاس الماهر ما في الفتاة من إغراء، فغالى 

تراها حالاً في الثمن ولم یستطع الحاج محمد ولا مساومته أن تنال من تشبثه، فاش

  .2"دون أن یستشیر أو یجرب

                                                           
 .25:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .33:المصدر نفسه، ص2
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 من هنا نلاحظ أنَّ دار ابن الكیران،هي مكان مفتوح شهد نشوء حوادث الاختطاف  

مما ترك انطباعات قویة وعمیقة في ذاكرة شخصیة یاسمین، فكلَّما مرت بظروف 

  .مشابهة تذكرت ما كان لها، فیه من ذكریات وماض

  : تیبولوجیا الشخصیة الروائیة -/3

 : عندما تكتب الروایة داخل الروایةأو   - أ

لإجراء مقاربة تیبولوجیة لتفسیر حراك الشخصیات في روایة دفنا الماضي، لابد    

أن لا نخرج عن شخصیة البطل بالأساس حیث قدمت هذه الروایة شخوصا تسیر 

أوصاف ضعة القارئ من خلال تردید سمات و وفق دینامیة خاصة اهتمت أولا بمو 

خوص في المتن الحكائي ولهذا تعتبر الشخصیة من أبرز المكونات الرئیسیة هذه الش

السردیة التي یقوم بها العمل السردي، فهي كالعمود الفقري فلا یمكن أن نتصور أي 

بأهمیة " الشخصیة الحكائیة"وینفرد موضوع "عمل أدبي خالي من الشخصیات 

والروایة والمسرحیة خاصة في البحث السردي عن البنى السردیة في القصة 

والحكایة، ویكتسب هذه الأهمیة من كونه أحد مكونات العمل الحكائي وأهمها، فهي 

  .1"العنصر الحیوي الذي ینهض بالأفعال التي تترابط وتتكامل في الحكي

وعلیه فان الشخصیات لازمة أساسیة في المتن السردي فمن خلالها یمكن معرفة 

  .أحداث ومجریات المتن المحكي

جعلت الرؤیة الالتزامیة التي قارب من خلالها : الالتزام والشخصیات الروائیة): 1

الخطاب الروائي من الشخصیات، أقرب إلى الملحمة وبعیدة عن " عبد الكریم غلاب"

أدرجها الكاتب لا الشخصیات الروائیة الحقیقیة والواقعیة، لذلك فجلُّ الشخصیات التي 

                                                           
ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنیات، دراسة من 1

  .178:م، ص2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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ذاتها بل یتكلف السارد بتقدیمها كمنتوج نهائي تقدم تكشف عن جانبها المظلم، ولا 

على سبیل المثال، نجد السارد یركز على الجانب الإنساني، وعلى المظهر في تقدیم 

الفارس الذي یختطف الفتیات من الجنوب الشرقي، ویحولهن إلى سلعة تباع في 

  .1"سوق النخاسة في مراكش أو فاس أو غیرها من المدن الغربیة

لتجد رجلاً فارغ القامة، قوي البنیة، مفعمًا بالشباب والحیویة، أحمر الوجه " : یقول

ضاء یتدلى طرف منها، في شكل أشقر اللحیة، أزرق العینین، یعتصب بعمامة بی

  .2... "لثام

إنَّها لا تكاد تذكر مل ما مرَّ بها إلاَّ الرعایة : " وجاء في مقطع آخر عن الفارس  

الفارس، فقد كانت لا تستقیم في فكرها الصغیر مع هول التي كانت تلقاها من 

المأساة التي تمثلت لها بالاختطاف المروع، كان مؤدبًا مجاملاً یحاول أن ینسیها 

الآلام المرة التي كابدتها من ابتعادها عن والدیها، وعن شیاهها الصغیرة، وكان 

ها، مما یسفر غضب والدیحاول أن یطرد عنها الخوف وما قد كانت تتوقعه من 

ختفاءًا وكان یحرص على أن لا یدعها منفردة مع رجل مهما كان مركزه، هروبًا أو ا

وهذا الشيء أدركته بعد أن وعت تفسیره وبعد أن احتوتها دار النخاسة ابن كیران، 

حینما استرقتالسمع إلى حدیث زمیلات لها عن العازبات والثیبات، وثمن كل منهما 

  .3"في سوق النخاسة

إنَّ الشخصیات في هذه الروایة عبارة عن صور فوتوغرافیة مزوقة، فالروائي عبد   

الكریم غلاب لا یقدم ألبومًا من الصور، لكن یحاول أن یبث إیدیولوجیة لها اتصال 

                                                           
روایة دفنا الماضي لعبد الكریم غلاب نموذجا، : وف العین محمد، الروایة الملتزمةفهیم ش1

 .05:ص
 .21:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2
  .24:المصدر نفسه، ص3
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بالعلاقات الإنسانیة ومحیطه الاجتماعي والطبیعي أیضًا، إنَّه إنتاج فردي 

لتعزز وجهات نظره، وهذه الشخصیات  اجتماعیبامتیاز لذلك فهي شخصیات خلقها

  : كالتالي

  : الشخصیات الرئیسیة: أولاً 

قدمه السارد كشخصیة ملحمیة، لا یأتي الباطل من بین  :الحاج محمد التهامي: 1

یدیه شخصیة متدینة حسب أهمیة المحكي، التي تتیحها جهات التبئیر السردي، 

الحاج محمد : " یقول السارد" محمود"وأنجب ولد منها " یاسمین"اغتصب خادمته 

الحاج " و كان  1"عمید عائلة التهامي، وهو رجل ربعة أبیض الوجه ذو لحیة مستدیرة

یزین الحاج محمد رأسه بعمامة " ، و 2"محمد یعنى بملابسه عنایة الرجل الحریص

معصوبة على طربوش أحمر، ویقوم بعملیة التعصیب في مهارة وحذق الحلاق 

  .3"نفسه

لسارد إلى تسویغ فعلته من منطلق دیني، ولو في القرن العشرین یوضح فقد عمد ا

أمَّا الحاج محمد فقد كان ینظر إلى الموضوع من زاویة أخرى، كان متدینا : " السارد

وهو " یاسمین"ورعا وكان یعرض كل مشاكله على الدین كما یفهمه وعرض مشكلة 

  : یفكر فیها فكان الجواب

مما أحلَّ االله، وقد ملكت یمیني یاسمین، فهي للحظوة والمتعة  إنَّ ما ملكت الیمین هو

  .4"ولیست للخدمة والشقاء فحسب

                                                           
 .07:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .08:المصدر نفسه، ص2
 .09:المصدر نفسه، ص3
 .36:ر نفسه، صالمصد4
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ولا یكاد الحاج محمد یخرج من قصره : " وكان الحاج محمد إذا خرج یخرج متأنق  

أو منزله حتى یستوفي شروط الوقار والاحترام، في الملبس والمظهر وفي طریقة 

  .1"الیسر

وكانت الجولة : " مد تجمعه علاقة طیبة مع أبناء حیه یقول الساردوكان الحاج مح  

   تبدأ في الضحى حیث یخرج الحاج محمد من قصره، أن یتأكد من أنَّ الحي قد 

ي ف دة عند ذلك یخرج الحاج محمد فیمراستأنف نشاطه الیومي، فعمته الحركة الجدی

على الاطمئنان والبشر بهؤلاء  توأدة وهدوئه المعهود الذي یدفع إلى الاحترام، ویبعث

جمیعا وهو یلقي تحیة الصباح مشفوعة بابتسامته التقلیدیة، التي تعبر عن طیبة قلب 

وسلامة نفس، وهي ابتسامة لم تفقد جدتها على كثرة ما تكررت، فقد كان أهل الحي 

یشعرون بما تحمله من معاني الاحترام و الود، الذي یربط بینهم وبین الحاج محمد 

  .2"لذلك كانوا یهشون لاستقباله وتحیته، مبتسمین خافضي رؤوسهم إجلالاً واحتراماو 

وبهذا نجد بعض المقاطع السردیة التي تعترف، بجلاء هذه الشخصیة الملحمیة   

تنبعث الحیاة الهادئة ناعمة في أوصاله، كما تنبعث الیقظة في : " یقول السارد

ل من نومه، كان من ملذات حیاته أن أوصال الرجل وهو یتمطى في فراشه ویتسل

  .3"الخ... یطوف بحي المخفیة وكأنَّه وصي یتفقد أملاك القصرین وكان یستبشر 

                                                           
  .10:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .12:المصدر نفسه، ص2
 .11:المصدر نفسه، ص3
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بكل ذلك أصبح الحاج محمد شخصًا، في الحي لا غنى لسكان الحي : " ویقول أیضًا

وتجارة عنه كلهم یشعر بأبوته ورعایته وحسن مجاملته، وكلهم یحن إلیه كلما غاب 

  .1"حي لمرض أو سفرعن ال

یتبین من خلال هذه المقتطفات السردیة، ومن خلال المتن الروائي، أنَّ شخصیة   

الحاج محمد شخصیة ملحمیة تملك من مقومات الكمال الذي لا یحتاج إلى تقویم أو 

زیادة، لأنَّ تقویم الكمال سیؤدي إلى إفساده وتشویهه، ولكن ما یجعل هذه الشخصیة 

عن الشخصیات الحكائیة الشعبیة، أو الملحمیة هو أنَّها تعیش في  الملحمیة تختلف

الزمان و ما یبرر ذلك هو الشیخوخة والمرض والموت، التي أنهت حیاة الحاج محمد 

  .2"التهامي في نهایة الروایة

هي شخصیة رسمها السارد في قالب متدین، سمته العفة والطهارة ضمن شكل    

وبتأملنا جّیدا لجفوى المتن الروائي وجدناه تیمة التدین ولذلك بنیة هذا النَّص الروائي، 

الذات على  –فإنَّ شخصیة الحاج محمد التهامي هي شخصیة محوریة، أو العامل 

  .اعتبار أنَّه محور التلاقي بین كل معطیات النَّص

فهذا مسعود : " وصفه السارد بالشاب الأسود، ووصفه وصفا دقیقا قائلا: مسعود: 2

ب الأسود مفتول العضلات، قوي البنیة طویل القامة، بارز الوجنتین مشقوق الشا

الخدین، لامع الأسنان، محمر العینین، یقف في وسط الجوق عالي الرأس شامخ 

  .الأنف، یقع بصنجته قرع الواثق من أن صوتهها یعلو أصوات الصنجات الأخرى

                                                           
 .15:المصدر نفسه، ص1
فهیم شوف العین محمد، الروایة :، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2

  .07:، ص)المرجع السابق(الملتزمة، 
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فهو لیس إلاَّ صورة شخصیة الجني، : مسعود هذا الله في نظر كل أخت شخصیتان

لملك شاب قوي مفتول العضلات، قادر على الغزو وتملك النفوس بقوة وحزم 

وشخصیة النموذج البشري، فهو بوسامته ورجولته مطمح المحرومات، وملتقى أنظار 

  .1"الشابات منهمن والعانسات

من خلال وصف السارد یتبین بأنَّ هذه الشخصیة، لا تختلف عن الشخصیة " 

یة الكاملة، وقد تحاور الكاتب من خلالها مع النص القرآني باعتماده على الملحم

نموذج یوسف ابن یعقوب الذي دخل على نسوة القصر، اللاتي قطعن أیدیهن في 

سورة یوسف، لكن في مخیال الكاتب لا یمكن للشخص الأسود، أن یصل إلى 

للعادة في قومه، مستوى الملائكة، لذلك أنزله إلى مرتبة جني، أي إنسان خارق 

وسامته لذلك لم یستطع الكاتب أن یتجاوز الصور النمطیة السائدة، في المجتمع 

  .2"حول الإنسان الأسود المرتبط في مخیال الشعبي العربي بالعبودیة والجن

مسعود شخصیة تثیر إعجاب الشابات والعوانس على حد سواء، فالهدف من هذه   

بقدر ما یمكن للكاتب جعلها كذلك، ولم یبالغ الكاتب الشخصیة تبدوا حقیقیة نوعًا ما 

  .بإرضاء الحضور" مسعود"سوى رعیة 

زوج الحاج محمد وهي امرأة محافظة تابعة لسلطة الزوج، أم لأربعة أولاد : خدوج: 3

  : ، تحب وتقدر زوجها یقول السارد"عبد اللطیف، عبد الرحمن، عبد الغني، عائشة"

                                                           
 .60:، ص)المصدر السابق(، دفنا الماضي، عبد الكریم غلاب1
 .08:، ص)المرجع السابق(فهیم شوف العین محمد، الروایة الملتزمة، 2
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الحب، الذي تملیه المصلحة ویفرضه الواجب، وكانت  وكانت تحبه ذلك النوع من" 

تقدره ذلك النوع من التقدیر الذي توحي به السلطة والاقتدار، ولم تكن مطلقًا تشعر 

  .1"نحوه بالبغض أو الاحتقار، حتى علمت أنَّه إتخذ من أمتها ضرة لها

"  :لكن كانت عصبیة خاصة عندما یتعلق الأمر بعلاقتها بالخادمات أو محمود

  : وكانت خدوج ثائرة الأعصاب مهتاجة فصرخت في وجهه

  ... أمي بعد الآن : " لست أمك، لا تنادیني... ابتعدعني 

  .2"یاسمین... هي الأخرى ... أمك هي تلك 

هي نموذج المرأة المغربیة المحافظة، على العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة   

" یاسمین"وجه زوجها، عندما اغتصب الخادمة  والدینیة لذلك لم تستطع أن تثور في

فاجأها عبد الغني هو یبكي فحاولت، أن تخفي : " خوفًا من المجتمع یقول السارد

بكائها بابتسامة مصطنعة باهتة، ولكنَّها لم تستطع أن تخفي دموعها، ولا أن تمحو 

التوسل عن وجهها تقاطیع الألم والحزن، وردت على استفساره بلهجة فیها شيء من 

فانصرف محزونًا ولیس في ذهنه عن أسباب ... رجاء أن یدعها لهمومها و أحزانها 

شقاء أمه إلاَّ خصام جدید من هذه الخصومات، التي تثور أحیانا بین الزوجة 

وزوجها ولا تلبث العلاقات أن تعود إلى سیرتها بعد أن یهدأ الغضب وتسكن ثورة 

  .3"النفوس

نواحیها السلبیة اتجاه یاسمین  المتن الروائي، تظهرخدوج شخصیة أساسیة في   

ولد زوجها محمود، فخدوج نموذج حقیقي للمرأة المغربیة، التي تنسب نفسها إلى و 
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الثقافة المغربیة خدوج نمط من الشخوص، التي تحمل منظورًا للمرأة المغربیة في 

بذلك علاقات مع عدد من الشخصیات الأخرى، طیلة المسار السردي فاضحًا 

  .تناقضاتها وسلوكیاتها لكنَّها تعتبر حجر الزاویة، في بناء النص الروائي

من  هذا واضح، نسخة طبق الأصل لشخصیة الحاج محمد التهامي: عبد الغني: 4

وضحك عبد الرحمن ضحكة فیها كثیر من السخریة وكثیر من : " خلال كلام السارد

أخیه الصغیر، فقد كان یعتبر  التحدي، ولم یستطع عبد الغني أن یتحمل تجاسر

نفسه أكبر إخوته وأكثرهم رشدًا، وكان یعتقد أنَّه نائب والده في القیام بكل 

  .1"مسؤولیاته

وكان عبد الغني یستمد شخصیته، الآمرة من والده، فقد انفتحت منافذ : " ویقول أیضًا

طلعته المهیبة، عقله وتفكیره منذ أدرك، على الحاج محمد التهامي فبهرته منذ حداثته 

و وقاره الرائع وسطوته التي لا حدود لها، وكان یتطلع إلى وجه بطل تمتزج معالم 

  .2"البطولة والشهامة والرجولة

  : وترى أم عبد الغني في حدیث داخلي مع نفسها، أنَّ ابنها یشبه أباه فتقول

ركة هو شاب یافع ومع ذلك لا یكاد یختلف عن والده في الزي والهندام والح" 

والاهتمامات وحدیثه ینطبع یوما بعد یوم بطابع الحاج محمد، نفس الموضوعات 

ونفس الأسلوب في المناقشة وإلقاء الأوامر، ونفس الفضول في كل ما یتصل 

بالتصرفات الخاصة وبالمنزل والطعام والخادمات، وحتى صوته بدأ یشبه صوت 

  .3"احدالحاج محمد كأنَّما قدت حبالهما الصوتیة من عصب و 
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فعبد الغني هو أحد أبناء الحاج محمد التهامي، لیس إلاَّ إمدادا لأبیه، وهناك أكثر 

  .من إشارة في الروایة تؤكد هذه الفكرة

  : في حوار بین عبد الرحمن وعبد الغني یقول هذا الأخیر

  1"قلت لك أنا مثل والدك" 

جه وكان آخر من علم كما أن عبد الغني تزوج بطریقة تقلیدیة، إذ تكفل أبوه بتزوی

  .2"بأنَّه تزوج

ستذهبین بعد غد أنت وأخت وللافاطمة لزیارة منزل الحاج عبد : " یقول السارد

  اللطیف وخطبة العروس، وهل ستراها؟

 :وانكشف الغم عن خدوج فهي سترى العروس، وستعرف شكل الفتاة التي ستنادیها  

  .3"للایا 

" حماة"سیصبح حقیقة واقعة، وستصبح  وازدادت غبطتها، فإنَّ زواج عبد الغني

  .4"متأهبة لتكون جدة

ویشبه عبد الغني أباه أیضًا في السلوك الدیني، یحضر دروس الوعظ في ضریح 

والدي لم یحدثني عن هذا قط وهو : " المولى إدریس ویعتز بإیمانه یقول السارد

  .5"ریسیقودني إلى المسجد وإلى حلقات دروس الوعظ في القرویین ومولاي إد

                                                           
 .84:المصدر نفسه، ص1
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: " یشتغل عبد الغني مثل أبیه، كما أنَّ أباه هو الذي أمده برأس المال والتشجیع یقول

–وكان الحاج محمد یعد مستقبل أبنائه، وهو قد أعدَّ مستقبل عبد الغني الذي كان 

أقرب إلى التفكیر في مستقبله، ولم یكن مستقبله في غیر  –بحكم أنَّه أكبرهم سنا 

  .1"ه الاستمرار للمهنة التي توراثتها عائلة التهامي أبًا عن جددكان ثیاب یضمن فی

وكان عبد الغني قد انتمى إلى عالم التجارة، فانتحى دكانًا صغیرًا من : " یقول

دكاكین سوق القیصریة أقرَّه فیه الحاج محمد ومنحه رأس مال صغیر لم یطمع في 

  .یب والتفقه في شؤون التجارةأن یأتي بربح بمقدار ما طمع في أن یكون وسیلة للتدر 

انتقال عبد الغني من الكتاب إلى التجارة، زاد بإقناعه بشخصیته الفذَّة وقدرته على أن 

  .یحتل في المنزل، المكان الذي بعد أبیه

  2"عبد الغني شخصیة المال والتجارة والنموذج المصغر للحاج محمد: " ویقول أیضًا

والدته، لأنَّها تناصر عبد الرحمن بدلاً منه تعرض محمد لكسر أفق التوقع من طرف 

باعتباره یفكر بعقل الحاج محمد وبنطق لسانه، ویهیم عقله الباطن فیما یهیم فیه 

  : زاد عناد عبد الغني في إثارة خدوج فأردفت: " والده یقول

... شاب صغیر وملابسه ومشیته، وأسلوب كلامه یجعل منه رجلاً في سن والده 

مكتومة من عبد الرحمن وعبد اللطیف، وكلَّه نظرة شرزاء من خدوج وانطلقتضحكات 

  .رفعت أیدیهما بحدق إلى فهمها لیئدا الضحك في مهده

  : واتجهت خدوج إلى عبد الغني تكمل حدیثهما
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لا أقبل أن أسمع منك مرة أخرى ... لاحظ الشباب مثلك ... انتفض قلَّد أقرانك " ... 

  .1"اأمي، وأفتخر به: أنت وهي، قل

، ویسخر من عبد الرحمن )البغدادي(إنَّ عبد الغني كان یتعاطف مع كبار الخونة   

: ونادى عبد الغني وقلما كان یسیر إلیه بشيء: " وجماعته من الوطنیین یقول السارد

  ... لا تتخلف بعد الیوم عن قراءة اللطیف مع الناس في القرویین 

لطف فیما جرت به المقادر، ولا تفرق بیننا اللهم یا لطیف، نسألك ال: " ویقول أیضًا

  .2... "وبین إخواننا البرابر 

نحن الأمة ... الأمَّة قیمتها في وحدتها : " حتى ألَّح عبد الرحمن وهو یتحدث 

الوطن لنا ما دمنا أمة ... المغربیة لا نكون أمة إذا فرقنا الفرنسیون عربا وبربرا 

ء ستصبح بلادنا مجموعة أوطان، بعضها یدین وحین یفرقنا هؤلاء الدخلا... واحدة 

بالإسلام وبعضها یدین بدین الغزاة، بعضها یتحدث بالعربیة وبعضها یتحدث بلغة 

  .3"...سیلة الغزاة لسحق صمود الأمة الغزاة، التفریق في الدین واللغة والقانون هو و 

التي تجعل الإشارات تأتي موزعة مرتبة على طول امتداد النص الروائي، و  وهذه  

من شخصیة عبد الغني نسخة طبق الأصل عن شخصیة الحاج محمد التهامي، 

  .ولذلك یمكن جمعهما ضمن قلب اجتماعي واحد

یاسمین هذه أمة من إماء الحاج محمد، اشتراها بطلب من زوجته " : یاسمین: 5

  .4"خدوج فقد اشتكت إلیه كثرة أشغال المنزل
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وة وشباب، اختطفت من ناحیة دكالة، بلاد الغنى فتاة سمراء ذات جمال وفت" یاسمین 

والخصب ولم تظل استشارته طویلاً، ولا تردد في أن یختص نفسه بها منذ رآها، ولم 

یفت النخاس الماهر ما في الفتاة من إغراء فغالى في الثمن، ولم یستطع الحاج 

  .1"یجرب محمد ولا مساومته أن تنال من تشبثه،فاشتراها حالاً دون أن یستشیر أو

شخصیة جمیلة وجذابة لفتت انتباه الحاج محمد، من الوهلة الأولى لما تملكه من    

حسن وجمال غیر أنَّها خادمة مغتصبة في كل شيء، اغتصبها الفارس عندما 

اختطفها من قریتها الصغیرة من الجنوب، واغتصبها مرة أخرى عندما حولها إلى 

وأكبت على العین في اطمئنان : " ول الساردسلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة یق

  ماذا تفعلین یا بنیتي في هذه العین؟: وسرعان ما استرد انتباههاإلیه هذا السؤال

 !أشرب یا عم  -

 وهل العین باردة حلوة نظیفة؟ -

 هل ترید أن تشرب؟... إنَّها باردة جدًا  -

ك ولكن قولي لي من أین أنت؟ ألا تخشین وجود... نعم أرید أن أشرب  -

 وحیدة في هذا المكان المنعزل؟

ى وشیاهي الصغیرة تنتظرني سأعود لست أخشى أحدًا، إنَّني قریبة من المرع -

 .لیها حالاإ

 .ألا تفضلین أن تذهبي معي لترى بلادي البعیدة؟ إنَّها جمیلة ممتعة -

إنَّ أمي وأبي ینتظرني مع عودة الرعاة في المساء ولست أحب أن ... لا  -

 .2"أتأخر عن شیاهي
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ولكنَّها لم تكد تسلمه الجرة حتى : " لكن سرعان ما خطفها الفارس یقول -

رفعاها یدان قویتان بعنف وحطت بها في مقدمة السرج، ولم أكد تدرك ما 

حولها حتى كانت الفرس تطوي الأرض بالفارس، وفریسته لا تكاد تحفل 

لإفلات وجدت نفسها بین عضلتین قویتین، لا تستطیع ا... بالربى والوهاد 

حاولت أن تستغیث فضاعت صرخاتها في الفضاء ... من كماشتهما 

 1"اللامتناهي

كان الفارس دائمًا یحاول أن ینسیها الآلام المُرة التي اجتاحتها وكان أیضًا  -

 .یحاول أن یطرد الخوف بالإضافة إلى أنَّه كان مؤدبًا مجاملاً لها

الملحمي الحاج محمد التهامي خاصة في دار ابن كیران النخاس، اغتصبها السید 

، ومع ذلك لم تكن یاسمین سعیدة بمركزها في منزل الحاج "ملكت یمینك"بحجة ما 

  محمد  فهي رسمیة ولذلك فهي لا تعیش حیاة الزوجات ولا تعیش حیاة الإماء، وإنَّما 

  .2"تعیش حیاة المحظیات لا تتزین كما تتزین الزوجات

لم تكن سعیدة : " یقول" محمود"التهامي اسمه  یاسمین أنجبت طفل من الحاج محمد

ولم یكن ذلك أتیا من وضعها الاجتماعي أو من حقوق تطلعت إلیها، فحرمت منها 

  .وإنَّما مصدر ذلك أنَّها أم محمود

كانت تستطیع أن تتحمل المیز باعتبارها زوجة، ولیست زوجة في نفس الوقت " 

ة لأبنها، فهو ابن للحاج محمد ولا یسمح ولكنَّها لم تستطع أن تتحمل المیز بالنسب
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الاجتماعي لوالده أن ینزله في المرتبة الثانیة من أولاده، رغم أنَّ أمهم لیست  الوضع

  .1"واحدة ورغم المیز الطبیعي في اللون لون محمود یمیل قلیلاً إلى السمرة

لذلك  واغتصبها الكاتب مرة ثالثة عندما أعدم ابنها الوحید في خاتمة الروایة،

فشخصیة یاسمین ما هي إلاَّ نموذج للخادمات اللاواتي عانوا بشكل عام، والعبید 

  .بشكل خاص في المجتمعات العربیة عمومًا والمجتمع المغربي خصوصًا

المحرومة من  للمرأة المغربیة ،شخصیة جسدها الكاتب لتكون نموذجا: عائشة: 6

قیدة بالأعراف المغربیة، یقول كل الحقوق حتى من حق التعلیم وحق الاختیار، م

كانت عائشة من أسعد الفتیات أیام زفاف عبد الغني، فحفلات الزفاف : " السارد

بالنسبة إلیها عید كان یملأ خیالها بالأماني، فقد حرمت متعة الحفلات منذ نضجت 

وكانت عائشة سعیدة مزهوة بعرس أخیها، فلأول ... وتجاوزت أیام طفولتها البریئة 

شهد حفلة عرس وهي واعیة متفتحة الذهن، تلبس جمیل الثیاب وتتحرر من مرة ت

  .2"قیود التزمت ورقابة الأم وخوف الأب وصرامة الأخ

لم تكن عائشة تلفت أنظار الحاضرین لجمالها فقط، وإنَّما أیضًا لمركز والدها   

  .الحاج محمد التهامي المالي والاجتماعي

عائشة من الرجال، وهذا جاء من خلال ما حدث لها إلاَّ أنَّ یاسمین كانت تحذر   

  : لما كانت في مثل سنها وراحت تلخص الرجال في قالب الفضیحة، یقول السارد

الرجال یا عائشة، یهدمون أخلاق البنات إذ رأیت رجلاً فاعر في أن وراءه " 

  3"الفضیحة
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ة في مثل كانت هناك فتاة صغیرة جمیل: " وراحت تسرد حكایتها في هذه الأسطر

أنكرتها عائلتها ... ثم ... وغرر بها الرجل ضحك علیها ... سنك في مثل جمالك 

  .1"و تنكر لها الوعي الذي غرر بها، وأصبحت دون عائلة ولا عائل

لكي لا یتكرر ما جرى معها  وما قامت به یاسمین ما هو إلاَّ خوفا على عائشة،  

وعائشة في : " ة نوعًا ما، یقول الساردأنَّ عائشة أخذت صورة عن الرجال سیئ إلاَّ 

صورة الرجل عندما هي ما قدمته یاسمین في كلماتها المنذرة ... الرعب القاتل 

... عریساً ... وها هي ذي الیوم تسمع النساء والخادمات یتمنین لها زوجًا... الموعدة 

  .2... "رجلاً 

ابتعدي : "بخصوص الرجال إلاَّ أنَّ كلمات یاسمین مزالت تتردد في أذني عائشة،   

الرجال یأكلون الثمرة ... عن ملتقى نظراته، فهو لا ینظر إلیك إلاَّ لشهوة في نفسه 

  .3... "إیاك أن تكوني مرة نواة ملفوظة ... ویلفظون النواة 

هو ابن الحاج محمد التهامي، ولا یسمح الوضع الاجتماعي لوالده أن : محمود: 7

أولاده، بالرغم أنَّه لن تجمعهم أو واحدة زد إلى ذلك المیز ینزله المرتبة الثانیة من 

  .الطبیعي في اللون، فمحمود یمیل قلیلاً إلى الاسمرار

: ل الساردكان محمود في بدایة طفولته یتلقى الاهتمام والرعایة والحنان، یقو   

محمود في بدایة عهده بالحیاة، كأي ابن من أبناء الحاج محمد یلقى العطف "

مة والود حتى من سیدة المنزل خدوج، كان یسرها أن تراه یناغي ثم یحبو، ثم والرح

                                                           
 .207:المصدر نفسه، ص1
 .208:المصدر نفسه، ص2
 .206:المصدر نفسه، ص3
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یسیر متعثرًا في مشیاه وكانت تبتهج أیما ابتهاج حینما، تسمعه ینطق الكلمات للمرة 

  .1"الأولى محرفة تحریفًا محببًا

لكن عندما كبر محمود وأصبح طفلاً یافعًا، أصبح یثیر غضب خدوج وتضیق به 

  .نت تفرح وتسر كلَّما انتقم منه والدهذرعا، وكا

إنَّ لونه لیس أسود ولو أنَّه : " یقول السارد: ولد الخادم"كانوا ینادون محمود بالأكحل 

یختلف قلیلاً عن إخوته ومع ذلك، فلا یكاد أحد من أخوته ینادیه إلاَّ بالأكحل، حتى 

  .2"لم تعد هذه الكلمة تثیر في نفسه الاشمئزاز

 أنت یا بني لست ابن: " ن محمود أنَّه ابنها، ولیس ابن خدوج یقول وأخبرت یاسمی

  .خدوجل

  ؟... للاخدوج؟ تقتصدین أمي ... للاخدوج  

  .3... "لست ابنا لها، وإنَّما أنت ابني و أنا أمك ... أي نعم 

وبالتالي فشخصیة محمود شخصیة هجینة، منبوذة في المجتمع الفاسي، لذلك قام   

ي آخر الزاویة عقابًا على هجنته، لأنَّ الكاتب تعمد أن یقلده وظیفة الكاتب بقتله ف

القاضي في حقبة الاستعمار الفرنسي، كأنَّ لسان حال الكاتب یقول لا مكان 

  .4"للمهجنین في العائلة الفاسیة

ومن هنا نستنتج أنَّ شخصیة محمود، من بین الشخصیات الأساسیة المركزیة التي   

ب في توظیفها داخل المتن الروائي، لتحریك دوالیب القص ومن عمد عبد الكریم غلا

                                                           
 .72:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .74:المصدر نفسه، ص2
 .76:المصدر نفسه، ص3
 .10:، ص)المرجع السابق(فهیم شوف العین محمد، الروایة المغربیة الملتزمة، 4
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ثم فإنَّ محمود هو أحد أبناء الحاج محمد التهامي، من الدرجة الثانیة، لأنَّه كان إبن 

خادمة فقط  فمحمود موظف بسیط تحول، في إطار النظام الفرنسي إلى قاضي 

باشر وعملیًا هو في یحاكم الوطنیین ولذلك فهو متواطئ مع المستعمر، بشكل م

وصف واحد مع أبیه وأخیه عبد الغني، فجمیعهم یقفون إلى جانب المستعمر، وإن 

  1.كانوا یتفاوتون في درجة مساندته

الروج الذي بثثتموه ... أنتم جمیعا ما تزالون في المیدان ولوأُسرتم : " یقول السارد

  .2"بالفي السهول والودیان والج... یسري الآن في المدن والقرى 

ومن هؤلاء الأبطال تتكون لدینا الزمرة الأولى من التركیب الشخصیاتي على أنَّ    

  : هذه الزمرة تظم المستعمر بطبیعة الحال

  ستعمارلاا -

  الزمرة الأولـــــى                     محمود              -

  الحاج محمد التهامي -

  عبد الغني  -

ة وهو شخصیة ملحمیة، تعیش خارج الزمان كان یحلم بطل الروای: عبد الرحمن: 8

عنها كلما تحدث إلى أمه  بالدخول للمدرسة حیث كان یملأ كل أوقاته بالحدیث،

لا ... لا عصا ... لا ضرب فیها ... المدرسة ... المدرسة : " وإخوته، یقول السارد

  .3... "لیست مدرسة ... هذه جنة ... دراسة في الصیف 

                                                           
 .139:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 1
 .388:، ص)المصدر السابق(الكریم غلاب، دفنا الماضي، عبد 2
  .127:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 3
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ولم یعد " یطیق الكتاب، ولا حتى النظر في وجه الفقیه، ن لم یعد وعبد الرحم  

  1"یستطیع أن یحفظ لوحه ولا أن یستظهر سورة من سور القرآن

ها لم تغیر أنَّ  لاَّ ، مرت ببعض الاختبارات إهاهذه الشخصیة بالرغم من أنَّ  كما أنَّ   

لم تتأثر لا بالسجن  ها محددة ومعرفة مسبقا بشكل ملحمي، لذلكلأنَّ  شیئا من جوهرها

عبد الكریم غلاب  ولا بسلطة الأب ولا تحكم الأخ الأكبر، ولا حتى المستعمر لأنَّ 

ویوضح هذا المقطع من  رسم هذه الشخصیة بشكل دقیق وأكثر تفصیل،نجح في 

عاد عبد الرحمن إلى مدرسته وواجه : " الروایة الصفة الملحمیة لهذه الشخصیة

إدارة المدرسة، بعد أن تلطخ ملفه بالسجن، حتى تمكن  المشاكل التي إعترضته مع

من العودة إلى قسمه دون أن یستشیر الحاج محمد، كان یتصرف في استقلال كامل 

  .2"عن والده

إیاك أن تتزوجي من رجل لا تعرفینه، ولا توافقي على : " وكان یواجه عائشة قائلاً   

سأكون في ... الاختیار : الإنسانالزواج منه یكفي أنَّك سلبت أهم ما یقوم شخصیة 

  .3"عضدك لو تمردت ولكني لن أكون في عونك لو استسلمت

یتعلم  –وكان عبد الرحمن في المدرسة تلمیذًا فضولًیا، فلم یكن كمعظم زملائه " 

الفرنسیة ویحفظ دروس العربیة فحسب، ولكن كان إلى جانب ذلك یفتح منافذ فضوله 

ها كانت تثیر فضول التلامیذ الآخرین، ولكن فضوله على أشیاء أخرى أغلب الظن أنَّ 

  .4"كان یختلف عن فضولهماختلافا بینًا

                                                           
 .128:المصدر نفسه، ص1
 .247:المصدر نفسه، ص2
 .247:المصدر نفسه، ص3
 .131:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 4
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كان دائم الشجار مع أخوه عبد الغني، باعتباره ولي أمره في حالة غیاب الأب 

، وكان الشجار یحتد عند ذكر المدرسة فهي في وجهة نظر )الحاج محمد التهامي(

ت بك المدرسة ولو كنت لما تركتك تدخل مدرسة لقد غزر : " عبد الغني كفر یقول

  1"؟ ... سترى إذا كنت ستبقى في هذه المدرسة ... سترى : " الكفریقول عبد الغني

سأبقى في المدرسة : " إلاَّ أنَّ التهدید كانت بمثابة تمرد لروح عبد الرحمن فقال

في  وستكون معي فیها عائشة ومحمود وعبد اللطیف،وسنترك لك المجال وحدك

  .2" ... "بالبقالة"دكانك تقیس الثوب 

  : ونطق عبد الغني من مجلسه ذاك وقد أرهقه الصمت المطبق" 

 .3"؟ ... ألا یكفیك یومك لتملأ لیلك بهذه الكفریات  -

سنتان قضاهما عبد الرحمن في السجن لم : " سجن عبد الرحمن سنتان یقول السارد

فكره كان ینطلق من خلال المحنة و یرى فیهما غیر قسوة الحیاة وعنفها، ولكن 

كان ییأس وتظلم الدنیا أمام ناظریه ... القسوة والعنف في موجتین متعاكساین 

  .4"فالطریق طویل شاق عنیف

لا تكن ضعیفة الشخصیة، أنت في المدرسة : كما یتحدث عبد الرحمن إلى محمود   

ولو لم تكن خدوج أمك  مثل زملائك جمیعا وأنت في المنزل مثل إخوتك جمیعًا، مثلنا

أبواهما من نوع واحد، من جنس واحد لا تدع خرافة السیدة ... یاسمین مثل خدوج 

والخادم تقهر نفسك، أنت رجل ابن سیدة، ولو كانت في عرف والدي وأمي خادمة 

                                                           
 .143:المصدر نفسه، ص1
 .143:، صالمصدر نفسه2
 .142:المصدر نفسه، ص3
  .242/243:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 4
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ارفع رأسك یا أخي فالوقت لیس وقت السادة والعبید ... اشتریت من سوق النخاسة 

" ...1  

شخصیة عبد الرحمن، اختارها عبد الكریم غلاب الشخصیة البطلة  وبهذا نرى أنَّ 

التي یصطفیها " وتجلس على عرشها وهي الشخصیة الفنیة  التي تتصدر الروایة

أحاسیس، ما أراد التعبیر عنه من أفكار و  القاص لتمثل ما أراد تصویره، أو

ریة في الحركة داخل وتتمتعالشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في الرأي، وح

  .2"مجال النص القصصي

جعل عبد الكریم غلاب شخصیة عبد الرحمن،شخصیة قویة ذات فاعلیة منحها 

الحریة التامة بوصفها محورًا أساسیًا، تقوم علیه عملیة السرد في أي نتاج أدبي 

بحیث جسده لنا داخل المتن الروائي، وهو یصارع ویكابد انتصاراته و إخفاقه في 

  .المحیط الاجتماعي الذي رمى به الكاتب فیهوسط 

إنَّ الشخصیات الثانویة، لها أهمیة لا تنكر في العمل : الشخصیات الثانویة: ثانیا

باسم "الروائي ونلحظها أیضًا تساعد على خلق الصراع وإثارة الحیویة، لذلك یقول 

التي تعطي أنَّ الشخصیة الثانویة هي الشخصیة المساندة " : "عبد الحمید حمودي

ومن هنا فالشخصیة ... للعمل الروائي حیویته ونكهته وقدرته على إبلاغ رسالته 

إنَّ الشخصیة ... الثانویة لیست حالة أو مادة عابرة، أو مفروضة على مسرح الحدث 

  .3"الثانویة شخصیة بطلة أیضًا بمشوارها

                                                           
 .248:المصدر نفسھ، ص1
م، 1947/1985شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة 2

 .32:م، ص1998منشورات إتحاد الكتاب العرب، 
یونیو  1، 6ل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، العدد باسم عبد الحمید حمودي، مدخ3

 .03:م، ص1988
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ات الثانویة ، صفات الشخصی"عبد الكریم غلاب"و قد أوضح الخطاب الروائي عند 

  : الروائیة

وضعها الحاج " أولاد جامع"زوج فاطنة كان یعمل في ضیعة واسعة في : قدور: 1

محمد التهامي بین أیدي قدور وزوجته فاطنة، لكي یسكنوا فیها ویحرثونها لصالحه 

كان هو یرضى عن عملهم الذي واصلوه، كما لو كانت الأرض : " كخماسین یقول

م راضین عن معاملته، التي كانت تتسم بشيء من الأریحیة ظلت في ملكهم وكانوا ه

  .1"كما لو كان ما یزال جارًا لهم

وكان قدور یحمل على عاتقه الجانب الأكبر، من العمل الفلاحي وكان یحب زوجته 

ویحب الاطمئنان علیها خصوصًا بعد عودته، مع قطعان النعاج والخراف والأبقار 

  على أن یكون في المراح ساعة رواح الماشیة رغم قدور یحرص : " من المرعى یقول

أنَّه كان یطمئن إلى فاطنة ویقدر كفاءتها لاستقبال الأبقار، والشیاه وإعداد حظائرها 

  . 2"والاهتمام بحلب ما یحلب منها

لكنَّها لم تكن زوج المشرف على الضیعة فحسب، وإنَّما " ، زوجة قدور: فاطنة: 2

من الضیعة، تتحمل مسؤولیاتها فیه كانت فاطنة  كانت تشرف على إدارة جانب

تشرف على تربیة الأغنام والأبقار والبغال والدواجن، وكانت تعنى بها في الرعایة 

والمرعى والاستنتاجوالحلب، ولذلك كانت مناسبة للحاج محمد أن یسأل الفلاحة 

یملك من  فاطنة عما یملك من الماشیة والدواجن على غرار ما كان یسأل زوجها عما

.                                                                                                                            3"الأرض ونتاج الأرض

                                                           
 .100:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .113:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2
 .106:المصدر نفسه، ص3
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مرأة نافعة قادرة على أن تخدم أرضه ونتاجه، وهي مع ذلك زوجة ا" كانت فاطنة و 

  .1"رجل و أم لأولاد

ة شخصیة بدویة قرویة وظفها الراوي، بغرض تحریك طریقة قص الخط النسوي فاطم

  .لها دور كبیر في إدارة شؤون ضیعة أولاد جامعالفاعل في الضیعة، كما 

ضارب الطبل الكبیر بدأ نحو الفكاهة، رغم أنَّ بشرته القاتمة السواد لا : فاتح: 3

تكاد تبین عن تجاعید وجهه، ولكنَّه ما یزال یحمل طبله في اعتداد، ویقرعه في قوة 

شوار المعتز الم وتنسجم نفسه مع ضربات الطبل في حیویة، فتهتز رأسه اهتزاز

بنشوته  إنَّه یقرع طبله قرعات یحسب من ورائها، أنَّه یرضي ملوك الجان جمیعًا فإنَّ 

الصنجات على تعددها، وإنفراد الطبل  للطبل في أنفسهم سحرًا، لا تثیره قرعات

  2."بینهما

وفاتح هذا له مكان مرموق في نفوس الأخوات جمیعًا، إنَّه منذ الضربة الأولى   

جل محظوظ له مع تقى أنظار الأخوات یثیر في نفوسهن التقدیر، فهو ر یصبح مل

قة لا ترقى إلیها صلات أعضاء الجوق الآخرین، ویثیر في نفوسهن الملوك صلَّة وثی

ما تزال في ضرباته  –رغم ما یبدوا من سیرة الحثیث نحو الكهولة  –الإعجاب فإنَّه 

  .3"قوة تنبئ عن فتوة وفحولـة

بمكانة كبیرة لدى الملوك، لقد قام الخطاب الروائي برصد هي شخصیة تحظى 

ملامح شخصیة فاتح بشكل مباشر، حیث أبان لنا الأبعاد الكامنة خلق التكوین 

                                                           
  .107:المصدر نفسه، ص1
 .60/61:المصدر نفسه، ص2
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الوظیفي لهذه الشخصیة، بالإضافة إلى بیان مكانتها ودورها، وذلك من خلال 

  .المعلومات التي جاءت من خلال تقنیة السرد في تقدیم شخصیات الروایة

هو شیخ كبیر في السن واضح علیه الضعف، لكن مع ذلك مزال : العم مبارك: 4

العم مبارك یخطو لشیخوخته خطوات وئیدة : " یرفع صوته بغرض الإنشاد یقول

ویضرب بصنجته ضربات یبدو فیها الوهن والضعف، ویحاول أن یرفع عقیرته 

شباب الفرقة ولا یكاد  بالإنشاد ولكن صوته الواهن، لا یكاد یسمع إلى جانب أصوات

یبین لأنَّ شفتیه لا تنطبقان على سن أو جدع سن، ومع ذلك فالعم مبارك لا یكاد 

، وقد أفنى )ملوك الأرض(یخلو من مقدرات ومعجبات، إنَّهن یرین فیه صورة الشیخ 

حیاته في خدمة الأرواح فهو مبارك حقیقة تلتمس فیه البركة ویرجى الخیر في وجهه 

  .1"البشر

ابنة الحاج عبد اللطیف التازي، زوجة عبد الغني حیث تمت خطبتها في : سعدیة :5

وأعلن عن إتمام الخطبة بین عبد الغني ابن : " مسجد مولاي إدریس یقول السارد

الحاج محمد التهامي والسعدیة بنت الحاج عبد اللطیف التازي، في مسجد مولاي 

لمدعوین والشرفاء و الفقهاء إدریس حیث حضر أصدقاء العائلتین، وكثیر من ا

  .2"لیقرؤوا الفاتحة كعنوان على ارتباط مقدس تم بین عائلتین كریمتین

السعدیة؟ وما شكلها؟ وما لونها؟ ما سنها؟ : " حیث كان منشغل عن شكلها وهیئتها 

؟ لو كانت مثل أمي خدوج لكانت نعم الزوجة شكلاً ... لعلها مثل أمي خدوج 

  .3"وخلقًا
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د یعرب عن إعجابه بالمستوى الحضاري للسعدیة، وهكذا صور مظهرها وراح السار 

السعدیة زوجة عبد الغني فتاة في مثل سنها، تكبرها قلیلا لكنَّها لا تبتعد : " السعید

وهي تعیش في المنزل ... عنها كثیرًا غرة صغیرة جمیلة، ولها عریس زوج، رجل 

فیما  إنَّها سعیدة... یهدم أخلاقها وكأنً رجلاً لم یغرر بها ولم یضحك علیها، ولم 

تطفر من عینیها العسلتین الجمیلتین، وتضحى وقد / یبدوا تصبح وإمارات السعادة،

توردت وجنتاها السمرواتان بالأحمر الزاهي، واكتحلت عیناها السوداوتان بالأسود 

  .1... "القاتم، أتراها كانت هكذا قبل أن تكتشف وتقترن برجل 

بعبد الغني فأصبح لا یكاد یبرح مخدعها حینما یعود " السعدیة"دت واستب: " ویقول

  2."من دكانه

شخصیة كومیدیة هزلیة إلى حد كبیر، یمكن القول أنَّها موجودة : محمد بوراسین: 6

فعلا في الواقع الاجتماعي، وهزله یتراوح من السخریة اللطیفة إلى الهجاء الفظ وظَّفه 

محمد بوراسین " فة ظله، ولما یحمله من لمسات هزلیة، عبد الكریم غلاب تلقائیًا لخ

  كان یشعر بالنقص مروع من ضخامة رأسه واستطالته، ولكن هذا النقص 

لم یكن یرتد إلى نفسه بالخیبة أو الخوف من المجامع، أو الانطواء على النفس بل   

كان یعوض النقص فیجعل منه مجال إعجاب وإثارة، ورأس محمد كان هو میدان 

التجربة للحاسة القویة التي امتاز بها، فقد كان یوم یبتدع قصصًا وحكایات عن رأسه 

  .3"الكبیرة الضخمة، هي قصص تثیر الضحك
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حیث كان یفتخر بامتلاكه رأس كبیرة، فكان یعتبرها مفخرة لا منقصة وظفها عبد   

یث حقق الكریم غلاب لتحریك الحبكة والخروج قلیلاً عن نطاق الصرامة والجدِّ، ح

  .داخل القراء بوصفه الشخصیة الهزلیة

ورأس محمد كان مفتاح حدیثه عن الآخرین، فلا یكاد ینتهي من قصص بوروساین " 

حتى یتناول المارین والمارات من سكان الحي الغرباء، عنه بالوصف والتحلیل 

والسخریة ویخلص منهم لتناول سكان الحي من أولئك الوجهاء الذین كانوا یظفرون 

  .1"باحترام الحي بأجمعه

إنَّه طفل شریر بدون شك یتحدث : " كان عبد الحي یتحدث لنفسه عن بوروساین  

عن فقیه الكتاب، عن إمام المسجد، عن والدي كما یتحدث عن بائع الحلوى الذي 

  .استغفله فوق قنطرة الرصیف

سانه یهذي إنَّه ولد ساخر، یسخر من نفسه و رأسه الضخمة، فلا ضیر إذا انطلق ل  

  .2"لینتقد هذا أو ذاك

یتبین من خلال وصف السارد انبهار الكاتب بالشخصیة الفرنسیة التي : فرانسوا: 7

  كان فرانسوا یلبس ملابس مقدودة على جسمه وینتعل حذاء : " یمثلها فرانسوا یقول

فهو انسوا یبدوا متحررًا الطربوش والعمامة كان فر " القب"مربوطًا بقدمیه ویستغني عن 

  .3"رادته ویقفز بشبابهیتحرك بإ

وكان فرانسوا یشعر بأنَّه یؤدي رسالة الفكر والحیاة، فكان حریصًا على أن یؤدي   

  .رسالته على أكمل وجه حیث كان یشعر بالمسؤولیة
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: وكان نموذج قدم لعبد الرحمان هو والأستاذ الیازغي، حیث توارت الأسئلة في الحاج

  1انسوا أم سأكون الیازغــي ؟؟ هل سأكون فر ... أنا " 

كان یشعر هو الآخر یشعر بثقل المسؤولیة لأنَّه لا یتجاوب مع : ـيالیازغــ: 8

أحیانًا بعمامته وجلبابه وبرنوسه ونظارته یملي درسه في " الصغار، وكان الیازغي 

، شخصیة تمثل العالِم الوقور 2"ساحة الحي بكل وقاره وحركاته وانفعالاته وتصنعه

  .ثل الكامل في البلادوالم

أحد أعضاء الفرقة في نظامها الموسیقي البدیع من أصحاب الصنجات : یدسعـ: 9

و إنَّما هو  –أو الكناوي –سعید وهو یرقص لم یكن سعید الفنان : " ضاربوا الطبول

سعید الشاب الجذاب وقد تملكه جني شاب جذاب، لا تخشى ضراوته بمقدار ما 

  .3"ترجى شفاعته

حاول سعید اللیلة أن تعلوا " أنَّ هناك كان بعض التفاوت بین سعید وفاتح  إلاَّ   

... هو فاتح ... فاتح ... ضربات طبله الصغیر على ضربات فاتح، ولكن هیهات 

  وسعید أصغر منه سنًا إنَّ عینیه توحیان ... والحق أنَّ فاتح قد بدا علیه الإعیاء 

  .بالعزم والقوة

 4"دهش الحاضرات في لیلة الحاجة عائشةرقصة سعید، لقد أ سترین -

رجل تجاوز الستین، قصیر القامة ممتلئ البدن " هو : بن كیرانلنخاس إا: 10

أبیض اللحیة ذا صوت جهوري، رنان یملأ سامعیه رهبة وخوفا، كلَّما رفع عقیرته 
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ویزید رهبة سامعیه من الذین أوقعهم القدر في قبضته، حینما یحتد فیحتقن دمه 

أوداجه وتبرز عیناه ویشتد احمرار وجهه، ویزید فیتطایر رشاش البصاق من  وتنتفخ

  .فمه المتغضن العاطل من الأسنان

وقد كان سریع الغضب والانفعال، كثیر الصیاح ولكنَّه سرعان ما یعود فیبتسم   

ضیفة جدیدة  وتنطلق أساریر وجهه، وأغلب ما یكون ذلك، حینما یرى زبونًا جدیدًا أو

ته العدیدات، ویغلب على الظن أنَّ سرعة الغضب والانفعال كانت من من ضیفا

مستلزمات النخاسة فإنَّه لیود أن یعلم الرقیق الطاعة، والامتثال والشعور بالذلة وسیلة 

إلى ذلك هي أن یرفع عقیرته بالصیاح والتهدید، كلَّما همَّت إحدى نزیلات دار ابن 

  .1"كیران بعمل لا یرضي النخاس الكبیر

كما نجد أنَّ الكاتب قد تمیز بإبداع حقیقي، في تحریك كم هائل من الشخوص   

والأحداث داخل أداة قص رائعة، فقد ظلَّ متشبث بخیوط الأحداث، والشخوص حتى 

  .بلغ قمة التأزم والحل في آن واحد

شخصیة مغتصبة لأرض المغرب جعلها عبد الكریم : شخصیة المستعمر: 11

كثر عنفًا بطبعها شخصیة مستعمرة فرنسیة، كان هدفها الإذلال غلاب في الروایة أ

وهو ... إنَّ الفرنسیون یحاولون غرغام البربر على النصرانیة : " والإهانة یقول

ي یحاولون تطبیق قانون جدید على المناطق البربریة، لا یستمد من القانون الإسلام

الإسلام في ... ناطق العربیة یة حتى لا تتصل بالموهم یطوقون المناطق البربر ... 

 .2... "خطر 
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كما حاولت الشخصیة المستعمرة الفرنسیة، طمس هویة المغرب وإرغامهم على 

الالتزام بدین النصرانیة، كما حاولت تجریدهم من لغتهم الأم، والتحدث بالفرنسیة كلغة 

إذا . ..الفرنسیون یخطون الخطوة الثانیة في تمزیق وحدة المغرب : " رسمیة یقول

سیة المغرب نفذوا خطتهم فستصبح منطقة من المغرب تدین بالنصرانیة وتتحدث الفرن

  .1... "وحدته مهدد في دینه ولغته و 

حاول عبد الكریم غلاب إبراز نموذج الشخصیة الاستعماریة، حیث أنَّه لم یكتفي   

ل حاولت اللإنساني للمجتمع المغربي، ب فقط بالاحتلال العسكري للأرض والاستغلال

 *فرنسا احتلال العقل وتهدیم البنى للمجتمع المغربي، وكان هدف الاستیطان الفرنسي

هو تكریس الواقع الفكري والثقافي السائد عبر محو مقومات الشخصیات المغربیة 

وإذابتها في المجتمع الفرنسي المستوطن، وسلخها نهائیًا عن انتمائها العربي 

  .المغربي

قد أظهر حضورًا فاعلاً " دفنا الماضي"الخطاب الروائي في روایة بقي أن نقول أنَّ  

 لشخصیة عبد الرحمن، ویظهر جلیًا من خلال دخوله السجن وعدَّ استسلامه

واستكانته لواقع الاحتلال المرّ، ویظهر كذلك من خلال مشاركته في الأعمال 

نقف أمام رسام  الوطنیة فقد قدَّم لنا الكاتب شخصیة عبد الرحمن، بشكل راقٍ حیث

یرسم لنا لوحة فنیة متداخلة الألوان أعطت جمالاً وحسنًا، بحیث أنَّ القارئ ما إن 

  .یمسك الروایة لیقرأها فلا یكاد یفلتها إلاَّ وقد أنهى قراءتها

وعمومًا فإنَّ كل هذه الشخصیات الثانویة، تبقى شخصیات صریحة ضمنیة نتج   

قنعة، حیث قدَّم نماذج لمعظم شرائح المجتمع عنها فعل التسرید فجاءت شخصیاته م
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تستحق أن نعطیها قدرًا أكبر من " دفنا الماضي" المغربي تقریبًا ومن هنا، فإنَّ روایة 

  .الاهتمام

عبد الكریم غلاب یركز كثیرًا في هذه الروایة على : طریقة تقدیم الشخصیات –ب 

حیاة الناس في جوانبها الوصف الخارجي، كما یركز على التفاصیل الدقیقة، من 

روایة التفاصیل بامتیاز " دفنا الماضي"الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة، ولذلك فإنَّ 

ویبدو أنَّ عبد الكریم غلاب یتمتع بذاكرة قویة جدًا، مكنته من استحضار كل هذه 

التفاصیل المتعلقة بحیاة الشخصیات داخل المتن الحكائي، سواء كانت في الأریاف 

لمدن المغربیة قبیل الاحتلال الفرنسي، إلاَّ أنَّ قارئها للوهلة الأولى یشعر بكثیر أو ا

من الإطناب غیر أنَّه إطناب أساسي، وضروري نوعًا ما لما یبثه في نفوس المتلقین 

  .من تشویق وجاذبیة للتعرف على التفاصیل الروایة

ة فیه، إلاَّ أنَّها بقیت فالشخصیة، وإن كانت روح النَّص ودلیل الحیا" وبالتالي   

بحسب  –ولزمن طویل من أكثر مكونات السرد غموضًا، وغموضها هذا نابع 

من سبب رئیس هو قلة اهتمام الكتاب والنقاد بها، وهذا كان رد فعل  –تودوروف

طبیعیًا على الخضوع الكلي للشخصیة، الذي میَّز معظم الأعمال الروائیة والنقدیة، 

  .1"رن التاسع عشرالتي صدرت أواخر الق

وعبد الكریم غلاب یركز كثیرًا في هذه الروایة، على الوصف الخارجي كما یركز   

 على التفاصیل الدقیقة من حیاة الناس، في جوانبها الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة

وأنَّ أهمَّ ما یمیز هذه الروایة، أنَّها ترتكز على عرض تفاصیل الشخصیات، بحیث 

واضحة وشاخصة للعیان، حیث یتحول الوصف الدقیق للشخصیات  تبدوا صورها
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المختارة لإعجاب شدید، غیر أنَّ ما یلفت الانتباه في هذه الروایة، هو الأسماء 

  .المنتقاة بعنایة فائقة بغرض الانسجام المناسب بین الاسم والشخصیة

رضها على اعتمد في تقدیم الشخصیات، وع" عبد الكریم غلاب"ومن ثمَُّ فإنَّ   

المقدمة، بطریقة مباشرة عن الشخصیة  فیتمثل من خلال المعلومات الكميالمقیاس 

أي مصدر  المقیاس النوعيو " محمد التهامي"كما هو الحال بالنسبة لشخصیة 

المعلومات المعطاة حول الشخصیة، مثل یاسمین والتي جاء وصفها على لسان 

الحاج محمد "الشخصیة الملحمیة إحدى الشخصیات المختارة في الروایة، وهي 

یرى بأنَّ الشخصیة هي نقطة تقاطع بین مستویین،  –مثلا  –فغریماس"التهامي

ملیة بعضها ببعض، لبرامج السردیة، تصل الأدوار العسردي وخطابي فالبنى أو ا

وتنظم الحركات والوظائف والأفعال التي تقوم بها في الروایة، بینما تنظم البنى 

  .1"فات والمؤهلات التي تحملها هذه الشخصیاتالخطابیة الص

ویمكن أن نوضح جملة الأبعاد الجسمیة والاجتماعیة، والنفسیة التي تعبر عن هذا 

  : النمط من الشخصیات في الجدول التالي

  الأبعاد النفسیة  جتماعیةالا الأبعاد  الأبعاد الجسمیة  دورها  الشخصیة

الحاج محمد 

  التهامي 

محترم من طرف :1  ملابس تقلیدیة  يعمید عائلة التهام

  .المجتمع

  .رجل علم ودین:2

له السلطة العلیا في :3

  .الحي

له الحنكة والخبرة في :4

  .میدان عمله

رجل ربعة أبیض :1

الوجه ذو لحیة 

  .مستدیرة

  2.قاسي –عنیف:2

مغتصب :3

  .یاسمین

یتمیز بالنظر :4

  .الحاد

                                                           
، )المرجع السابق(عبد القادر رحیم، طرائق تقدیم الشخصیة في روایات إبراهیم سعدي، 1

  .134:ص

2
  )المصدر السابق(ب، دفنا الماضي، عبد الكریم غلابتصرف، 
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  بطل الروایة  عبد الرحمن

الحاج محمد  بنا

  يالتهام

لم یتأثر بالسجن ولا :1  ملابس عادیة

بسلطة الأب والأخ ولا 

  .حتى المستعمر

  محب لأخوته:2

لم یكن یحتمل الكتاب :3

  .ولا حتى صوت الفقیه

صارع من أجل :4

  .التحاقه بالمدرسة

كان دائم الشجار مع :5

عبد الغني باعتباره ولي 

  .أمره بعد والده

  .ذكي:1

  .متفطن:2

وطني بالدرجة :3

  .الأولى

  .قوي الشخصیة:4

حقود على :5

  .الاحتلال الفرنسي

ملابس تقلیدیة   تابعة لسلطة الزوج  خدوج 

  مغربیة

ى مرأة محافظة علا:1

 العادات والتقالید

  .جتماعیةوالأعراف الا

تتمیز بالقسوة :1

تجاه یاسمین ا

  .ومحمود

ا تتمیز أیضً :2

  .بیقظتها وتحدیها

قلیدیة ملابس ت  تاجـــــــــــــــر  عبد الغني 

وهو نسخة 

  مصغرة عن والده

  .تزوج من سعدیة:1

أمده أبوه برأس مال :2

  .لیضن مستقبله

یحظر دروس الوعظ :3

  .نوحلقات القرآ

كان حریص على :4

  .الدروس الدینیة

كان یتعاطف مع :1

  .كبار الخونة

كثیر السخریة :2

  .من عبد الرحمن

زوجة لا رسمیة ولا   یاسمین 

شرعیة للحاج 

  التهامي

ة لا رسمیة زوج

ولا شرعیة للحاج 

  التهامي

خادمة، مغتصبة من :1

  .طرف الحاج التهامي

  .جمیلة جذابة:2

ختطفت من أهلها أُ :3

  .من قبل الفارس

  .ضرة خدوج:4

  .لم تكن سعیدة:1

تمیزت بالخوف :2

وتنفیذ أوامر الحاج 
  .محمد*

حرمت من :3

حقوقها 
  .الاجتماعیة*

ملابس مغربیة   بنة الحاجا  عائشة 

  فظةمحا

حرمت من كل :1

  .الحقوق

تمیزت بالخوف :1

من الأب والأم 

                                                           
 )المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، . بتصرف*
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مقیدة بالأعراف :2

  .المغربیة

  .وصرامة الأخ

  .منفتحة الذهن:2

بن یاسمین والحاج إ  محمود

  التهامي

جتماعي الوضع الا:1  ملابس عادیة

یستطیع أن للوالده لا 

  .بنهه ایصرح بأنَّ 

لى لونه یمیل إ:2

  .السمرة

یثیر غضب :1

  .خدوج

نادونه بالأكحل ی:2

  .والخادم

محب لعبد :3

  .الرحمن

  04جدول رقم   

وبالنظر إلى كیفیة ظهور هذه الشخصیات، نجد أنَّها تتحدَّد بحسب أهمیتها في   

هي أكثر أهمیة، نتیجة ظهوره المتكرر وفعله المتكرر " عبد الرحمن"النَّص فشخصیة 

  .ل على أهمیتهالكن سمة التكرار لا تعني دائمًا تمیّز الشخصیة وتدُّ 

یمكن النظر إلى الشخصیة باعتبارها، مفهومًا سیمیولوجیًا في مقاربة أولى " وبهذا   

إنَّها مورفیم ثابت، ومتجل من خلال دال منفصل : بصفتها مورفیمًا مزدوج التكوین

وعلى ) معنى أو قیمة الشخصیة(یحیل على مدلول منفصل ) مجموعة من الإشارات(

د الشخصیة من خلال، شبكة علائقیة من التشابهات والتراتبیة هذا الأساس ستحدَّ 

هي ما یشدّها، على مستوى الدال والمدلول تزامنیًا أو تعاقبیًا إلى ) توزیعها(والانتظام 

شخصیات (مجموعة من الشخصیات سواء، على مستوى السیاق الأدبي القریب 

شخصیات النوع : في الغیاب( ، أو السیاق البعید)الروایة نفسها، العمل الأدبي نفسه

  .1)نفسه

  : جتماعي من خلال الزمن في الروایةالا رؤیة الواقع -ج

                                                           
عبد الفتاح كلیطو، دار : سعید بنكراد، تق: ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترفیلیب هامون1

 .38:م، ص2013، 1الحوار للنشر والتوزیع، ط
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إنَّ البحث في الترتیب الزمني للنَّص السردي بوجه عام، والروائي على الخصوص 

یتطلب منا النظر، وهذا حسب أغلب الدراسات، في ترتیب الأحداث في الخطاب 

  .نظیم الأحداث نفسها في المادة الحكائیةالسردي الذي ندرسه ومقارنته بت

إنَّ أول ملاحظة یمكن تسجیلها عن هذه الروایة، أنَّها مبنیة على تعقید زمني كبیر   

إذ تتداخل الفترات الوطنیة فیما بینها، وتتشابك لدرجة تجعلنا نقول أنَّ المسافة التي 

الطبیعي للزمن إلى  تفصل بین التقسیمات الزمنیة ملغاة تمامًا، بل حتى التقسیم

ماض لا حاضر ولا مستقبل، فكل صفحات الروایة هي ماضٍ، بمختلف درجات 

ماضویة والتفسیر الذي نراه في هذا النطاق، هو أنَّها روایة یسردها عارف بكل شيء 

  .ومُطَّلع على كل جزئیات الحكایة من البدایة إلى النهایة

یة، استعمال المفارقات الزمنیة كتقنیة وغالبًا ما نجد في النصوص السردیة الروائ  

والاستباق  تسمح للعمل الفنِّي بالبروز، ومن بین هذه التقنیات نذكر الاسترجاع

  .وسنتطرق إلى هذین الخاصیتین في الروایة

  : سترجاعالا/ 1

 أثناء السردیقوم بها السارد  ،ستدعاء أحداث ماضیةویعني ا: سترجاع الخارجيالا/أ

، تجسد عملیة الاسترجاع الخارجي في الزمن الروائي رة في الروایةوتوجد أمثلة كبی

ك ها لتذكر ذلنَّ إ: "یرانبن الك، على ید استرجاع یاسمین لحظة خطفهاففي البدایة ا

 .1"بن كیرانالیوم الذي أسلمها فیه الفارس إلى ید ا

                                                           
 .26:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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كنت ": أمَّا محمود وهو یسترجع بعض الأحداث، وكأنَّما أدرك نصرًا غیر منتظر  

موجودًا في ضمیر الآباء والأجداد، كلُّهم كانوا ینظرون إلى عالم الكبار الذین یقفون 

  .1"على قوائمهم بإجلال وإكبار كما ینظرون إلى السادة

للأطفال وهم یسمرون معها  –وتذكر القصة التي روتها یاسمین، منذ بعید : "وأیضًا

  2"لذي اختطفها من الجنوبحول المدفأة في لیلة قاسیة البرد، قصة الرجل ا

یتذكر ما قالته له یاسمین بأسلوب حقیقي، ربما حاولت منح سلبیة لهذا فهو بذلك 

  .الفعل، عندما أقرَّت بأنَّه فعل غیر لائق

 اث وقعت ضمن زمن الحكایة، تتضمنویعني استعادة أحد: سترجاع الداخليالا/ب

وكانت فاس : "بینها قول السارد ومنسترجاع، كثیرة لیحقق الكاتب بذلك هذا الا أمثلة

تشعر بشيء من الذل بعد عزة، وتنكمش على نفسها كما لو كان المرض قد أرهف 

شعورها فجعلها تتعفف عن أن تضع نفسها في موضع یشعر الناس فیه نحوها 

شاب في : كانت الأحداث تروي له كما ترى الأساطیر: "وقوله أیضًا3"باشمئزاز

امرأة هاجمت سریة ... طیًا ولم یحس الناس إلاَّ بالشرطي الخامسة عشر استوقف شُر 

  .4"من الجیش واكتشف ذلك أنَّه رجل في ثیاب امرأة

... وكان عبد الرحمن حینما یرغب في أن یفتح آفاقه على الأوضاع السیاسیة "  

  .5"یرسل أذنیه تلتقط كل نأمة أو همسة أو بسمة أو ضحكة أو صیحة أو حدیث

                                                           
 .339:المصدر نفسه، ص1
 .298:المصدر نفسه، ص2
 .299:المصدر نفسه، ص3
 .365:المصدر نفسه، ص4
  .428:مصدر نفسه، صال5
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لاحقة بالمقارنة مع لحظة بدایة السرد، فالروایة استرجاع للماضي جاءت الروایة   

بمختلف درجاته، إنَّ مدى هذه اللاحقة الكبرى تعود إلى استعراض حیاة كل هؤلاء 

في فترة الاستعمار، ویشمل كل صفحات الروایة، واتساعه أعطى للسارد إمكانیة 

وامتزاج السوابق باللواحق  تركیب وتعقید البنیة الزمنیة، ومن جهة ثانیة اشتباك

ستباقات الخارجیة، خاصة مع اعتماد السارد للسرد المتقطع أو الاسترجاع والا

  .الجزئي

إنَّ الكاتب حین یحاول رسم واقعیًا اجتماعیا، لا ینجح : دلالة الزمن الاجتماعي -/2

لابد  في رسمه إلاَّ إذا كان یمتلك الوعي الأدبي الملائم، وحین نتحدث عن هذا الزمن

الذي یمثل نتاج كل تلك التناقضات التي تولدت عن زمن "من التنویه أّنَّه الزمن 

  .1"الثورة، زمن الاستعمار وزمن التناحر الإیدیولوجي

إنَّ دلالة الزمن الاجتماعي في هذا العمل الروائي، صوَّر فیه الكاتب واقع   

البناء والتشیید، بمعنى لا  المجتمعات المغربیة في مرحلة الاستعمار، ودخولها مرحلة

یعنى خلو الروایة إطلاقًا من الزمن التاریخي، وإنَّما دلالة الزمن الاجتماعي تبدو 

الممارسة فعلاً تاریخیاً "أكثر وضوحاً وتأخذ مساحة  في سیاق النص، وبذلك تصبح 

بالحاضر كما یرتبط بالماضي، بعد أن یكون الحاضر قد أعاد، ترهین الماضي من 

  .2"نظر التحولات الاجتماعیة الضروریة، التي یفرضها الحاضر وجهة

ولعلَّ ما یمیِّز هذا العمل الروائي، هو ربط البنیة الروائیة بتاریخها الاجتماعي    

یمكن اعتبارها مشروع نحو التحرر، وإیماناً بأحقیة هذا الماضي " فدفنا الماضي"

                                                           
إبراهیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي،دار كوكب 1

  .324: ، الجزائر،  ص2041، 1العلوم، ط
المرجع (إبراهیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي ،  2

 .318:، ص)نفسه
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لابد من ثورة تنقذ المجتمع المغربي  وقدرته على السیر بالمجتمع إلى بر الأمان، كان

من هیمنة الآخر الذي كان یطمح للسیطرة، على المجتمع المغربي خصوصًا والعربي 

  .عموماً 

  .إنَّها الثورة"

  .الثورة لها حدود، وقد قطعت عملیة وادي زم كل خیط أمل في التفاهم مع هؤلاء

  أكانت هناك إمكانیة تفاهم؟

  .إمكانیات عدیدة

  ؟ ...والآن 

  .القنطرة" وادي زم"حطمت 

  1"أكبر عدو للوطنیة قد استسلم

بزمن الماضي الذي كان لابد من تقدیمه  –وعن وعي تام  –فالمبدع وهو یسعى   

بكل نقائضه ومنتقى من حیث أحقیة اختیار التوقیت، الذي یعانق الواقع الاجتماعي 

لروایة مصداقیتها المغربي في طرح قضایا المجتمع، دون غیرها وهكذا استمدت ا

  .المغربي *الفنیَّة من الواقع الاجتماعي

  

  

                                                           
 .425/426: ، ص)المصدر السابق(دفنا الماضي، عبد الكریم غلاب، 1
هو الذي ینشأ عن فكرة أو تصور مسبق، فالواقع الاجتماعي هو في الحقیقة : الواقع الاجتماعي*

  ar.m.wikipedia.orgما نتصور غریزیا فهو الواقع حین یكون ذلك صورة الواقع ذهنیا 
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  :تمثلات الحفر السردي في الروایة التاریخیة: ثانیاً 

    : ستراتیجیات السرد وفعل الساردإ... بنیة الخطاب  -/1

هي أطروحة عن الاحتلال الفرنسي، في الأراضي المغربیة " دفنا الماضي"روایة  نَّ إ

المغاربي المعاصر، إنَّها تستلهم حالة مجتمع مغربي یعیش  الألیفة في الإبداع

هناك كلمات مفاتیح " دفنا الماضي"مخاض زحزحات وتغیرات سلبیة، وفضلاً عن 

: تتكرر في الروایة، وتنهض فیها بمثابة استعارات ترمز إلى جوهر السقوط والتدهور

ولكن محمود كان : " السجن، المستعمر، الحصار، المحنة، العنف، الوحشیة یقول

كان یعرف أنَّ الوطنیین دخلوا السجن وأنَّ عبد الرحمن لم یكن أقل من ... یعرف 

الاستعمار وكان یحدثه عن شيء  هؤلاء الوطنیین، فقد كان یحدثه عن شيء اسمه

راع الهائل الذي أخذ یشتد بین الاستعمار  اسمه الوطنیة، وكان یوحي له بهذا الصِّ

فاقها حتى آ رى الصِّراع یبلغ في شدته المحنة؟ أترى قد اتسعتولكن أت... والوطنیة 

  .1"الرحمن دبلغت عب

  .2"والعنف ومرت الأیام القاسیة بطیئة مشحونة بالانفعال: " ویقول أیضًا

إنَّ الروایة وهي تستلهم واقعیا، یؤشر النَّص على بعض معطیاته، تنجز ذلك بالبعد   

نجد السارد اعتزل تأثیراته المباشرة وفتح مجال  عن الواقع الاجتماعي المغربي، حیث

السرد أمام القریحة، وأمام الشعور الداخلي للشخصیات، وأمام استیهاماتها ورؤاها 

وذكریاتها، فهي بذلك تتقلص من السببیة إلى الموضوعیة لكن بحس مأساوي ضمني 

  .عمیق

                                                           
 .222:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .225:المصدر نفسه، ص2
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لسرد، تشق ظلمة وأمام هذا المتن الروائي بمصیره المفجع قد انطلقت رصاصة ا  

، بصفارات الحدث المغربي، كما *المتلقي بحیث امتلأ شارع الخطاب المأساوي

السارد تقنیة الخطاب المنقول، بحیث جعلنا نعیش مع الأحداث ونتابع لحظة  وظف

وقوع الأفعال مع الشخصیات مما ولد عندنا الانطباع، بأنَّنا إزاء أفعال المشاهدة، هذا 

ه بما حدث وما سیحدث إلاَّ أنَّه لم یعمد إلى تلخیصها ونقلها على الرغم من معرفت

بأسلوبه الخاص، فنتابعها وندركها بمنظوره هو، ولا نرى ما یراه بل ندرك الحدث 

بمنظور داخلي مع الشخصیات یتشكل بین أقوالها وأفعالها، وإذا علمنا أیضًا أنَّ 

، وهو "هو"بضمیر الغائب  عملیة الحكي في الروایة، بنیت على أساس سارد معروف

على مسافة قریبة بینه وبین أحداث العالم المحكي، فظل السارد حاضر بقوة في ذهن 

القارئ، فهو قریب من الأحداث التي یسردها ومشارك فیها، أي متضمن حكائي ومن 

  : هنا نرصد الجدول الذي یوضح ویجسد الصورة العامة للروایة

المستوى السردي 
NiveauNarrative   

  Relationالعلاقة 

 –خارج حكائي  -
Extra diégétique  

  

  -داخل حكائي -
Intra diégétique  

--  السارد غریب عن الروایة

  -متباین حكائي

  //  "هو"السارد بضمیر الغائب 

أحداث  السارد مشارك في

  الروایة، فهو شخصیة فیها 

  -متضمن حكائي  -

//  

  

  

  ـة شخـصی

  ــنالرحمـعبد 

  05جدول رقم 

                                                           
هو الذي یحكي أحداثً تاریخ بلاد ما في ظروف متأزمة، للتعبیر عن : الخطاب المأساوي*

أو سنین " العشریة السوداء"أزمات الواقع الاجتماعي وخیر دلیل على الخطاب المأساوي، فترة 

 . يالجمر حیث نجد معظم الكتاب الجزائریین، یقبلون لكتابة التاریخ المأساو 
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تكتب الغائب أو المتكلم، ونحن نعلم علم الیقین أنَّ اختیار إحدى " لروایات غالبا فا  

هاتین الصیغتین هم من الأهمیة بمكان، وأنَّ ما یقال إلینا بصیغة الغائب هو غیر 

ما یمكن أن یقال لنا بصیغة المتكلم، خاصة إن وضعنا كقراء یتبدل تماما بالنسبة 

  .1"لما یقال لنا

ا أكثر في القراءة لوجدنا أنَّ البنیة، أو الخطاطة السردیة في هذا المتن فلو تعمقن  

الروائي قائم على تعقید كبیر یمیزها عن غیرها، لدرجة تجعل القارئ في حالة 

 مضطربة، یعید ما یقرأه دائما ویشك في ما یصل إلیه، من معلومات واستنتاجات

اتها لیتسنى لنا فیما بعد الوصول إلى ولهذا سنعمل على تفكیك بنیة الروایة، إلى جزئی

ونعرف كیف تناسقت " دفنا الماضي"صورة دقیقة شاملة للبنیة السردیة في روایة 

  .سردیًا محكمًا دقیقًا المقولة الخطابیة وتكاملت لتعطینا بناءً 

من للوهلة الأولى أنَّ السارد هو  وایة ومن الفصل الأول یتبین لنا،مع بدایة الر   

، فنبقى نتابع الحركة "أنا"وأنَّ فعل السارد یصلنا بفعل ضمیر المتكلم  الذي یحكي

السردیة في كل اتجاهاتها بصوت سارد معلن عنه، وبالتالي فهو سارد من الدرجة 

، من حیث المستوى السردي، یسرد لنا قصة فتاة في )متضمن حكائي(الأولى 

خرجت ذات صباح مع  العاشرة من عمرها من عائلة فقیرة من قرى الجنوب، حیث

خرفانها ترعى فالتقت بفارس اقتحم العین حتى كادت حوافر فرسه أن تخوض ماءها، 

  : حیث دار بینهم هذا الحوار قائلا

  ماذا تفعلین یا بنیتي في هذه العین؟

  !عم أشرب یا

                                                           
فریدة أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، : میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر1

  .63:م، ص1986، 3ط
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  وهل العین باردة حلوة نظیفة؟

  هل ترید أن تشرب؟... إنَّها باردة جد�ا 

ولكن قولي من أین أنت؟ ألا تخشین وجودك وحیدة في هذا ... نعم أرید أن أشرب 

  المكان المنعزل؟

لست أخشى أحدًا، إنَّني قریبة من المرعى وشیاهي الصغیرة تنتظرني، سأعود إلیها 

  .حالاً 

  .ألا تفضلین أن تذهبي معي لیرى بلادي البعیدة؟ إنَّها جمیلة ممتعة

لرعاة في المساء، ولست أحب أن أتأخر إنَّ أمي وأبي ینتظراني مع عودة ا... لا 

  .عن شیاهي

  .1"املئي جرتي هذه من نبعك البارد فإنَّي عطشان

فالسارد هنا یمسك في هذا المشهد السردي المحبوك والمؤثر في شخصیة جوهرة   

التي هي یاسمین قبل اختطافها، وبیعها للحاج محمد التهامي، نجح الفارس في 

ترنحت بین یدي الفارس فوجدت جسمها بین : " لاستدراج جوهرة وخطفها یقو 

  .2"عضلتین قویتین لا تستطیع الإفلات من كماشتهما

، یوحي لنا أننا نتابع المشهد )الخطاب المباشر(یستعرض السارد وبصیغة الحوار   

مع الشخصیات وعلى لسانها، ولولا تدخلاته المستمرة، التي تعلن حضوره الدائم في 

في العملیة السردیة، لقلنا إنَّ الحدث یقع حالیا آنیًا في الحاضر  المونولوج الداخلي

ویتزامن مع لحظة السرد، لكن بذكاء السارد وتنظیمه المتواصل نصل إلى نتیجة 

                                                           
 .22/23:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .23:المصدر نفسه، ص2
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تتوزع بترتیب منطقي بین المبنى والمعنى، إلى أنَّ خطاب الشخصیات جاء مؤطرًا 

  .صیغة السرد ضمن خطاب السارد ولا یكاد ینسلخ الخطاب الحواري عن

، فالروایة )وهو متلقي الروایة(وعلى الرغم من محاولة السارد مخادعة المسرود له   

لا تتكلم إلاَّ بأمر ساردها بین المفردات و التراكیب، ویذكر ما ورد في الخطاب 

ویشخص بعمق مدى ما تعانیه الشخصیة من اضطراب وتشویش بأدق تفاصیلها 

  .وأبعادها وأثارها

ي صوت السارد مرة أخرى ویعمل على، تغییر مجرى الأحداث وتطویرها ثم یأت  

وینتقل إلى نقطة زمنیة أخرى من الحكایة وحیز مكاني آخر، وهي لحظة استذكار 

، حیث تم بیعها في سوق النخاسة، وبقیت متذكرة ذاك الیوم "لدار ابن كیران"یاسمین 

فعها دفعا رفیقا وهو ینادي إحدى د: " الذي سلمها الفارس إلى ید ابن الكیران، یقول

نزیلات المنزل العجیب ویوصیها بها والعنایة بملابسها وشعرها خاصة، جذبتها 

من یدها وأدخلتها إحدى غرف المنزل، وهي تسألها عن اسمها ولقبها " سعادة"

وسیدها السابق، وبأنَّ على الفتاة أنَّها لم تفهم السید السابق فلم تجب عن السؤال، 

  .أمطرتها أسئلة لم تفهم معناها" سعادة"ولكن 

  لماذا أخرجك؟

  لماذا یبیعك؟

  .1"كلمات تسمعها لأول مرة فترتد إلى ذهنها لتزداد حیرة وارتباكا

وكما هو واضح فالسارد وقریبا من سجل ذاكرة الروایة یظهر دائمًا بین أقوال   

أنَّ الشخصیة هنا لا الشخصیات بتعلیقاته وتدخلاته التفسیریة التحلیلیة، باعتبار 

                                                           
 .27:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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تتكلم إلاَّ على لسان السارد، وهذا انطلاقا من منبعه المباشر وهو الاستبطان الذاتي، 

وهذا الاستبطان یغلب علیه طابع الخطاب والذي یعمل على إعادة بنائها واسترجاعها 

في كلماته وعباراته، وبهذا فان أقوال الشخصیات في المتن الروائي لیست مستقلة 

هو صاحب أسلوب " عبد الكریم غلاب"كلي عن خطاب السارد، ولاشك أنَّ بشكل 

  .خاص في الكتابة الروائیة المغربیة حیث اتخذ مسار السرد عنده نهجًا لا یتكرر

  : المنظور وعلاقته بموضوع السرد -/2

السرد یتغیر معه المنظور ه بمجرد تغییر موضوع نرى أنَّ  ،وفي خطوة أخرى  

لسارد المتضمن في الحكي المعلن عنه في محاولة متواضعة بدا وبصوت ا *السردي

السرد رغم ذلك مسیطرًا في تقدیم الحدث والحالة، حیث یسرد لنا السارد قصة یاسمین 

  .وهي محكمة الانسجام مع نطاق القصة الرئیسیة

وبمنظوره نعرف هذه الشخصیة في ووضعها الحالي داخل العالم الروائي، ثم یعود   

وندرك أفعالها وسلوكاتها الداخلیة " یاسمین"ضیها البعید ونتابع تحركات إلى ما

والخارجیة بعین السارد العارف بكل صغیرة وكبیرة، ویظهر لنا ذلك من خلال المقطع 

فقد اشتكت " خدوج"ویاسمین هذه أمة من إماء الحاج محمد اشتراها بطلب : "السردي

وانحنت یاسمین لتقبل ید السیدة بعد أن ... إلیه كثرة أشغال المنزل وعجز فاطمة 

نضت عن وجهها لثامها، فتناولتها یدها في ترفع، ثم رفعت رأسها متطلعة مقطبة، 

  :عیناها على وجه یاسمین لحظات غیر قصار ثم قالت في استعلاء واستقرت

  ولماذا باعتك سیدتك؟

                                                           
هة النظر التي یتم من خلالها سرد القصة للمتلقي، وتتم كتابة معظم هو وج: المنظور السردي*

الروایات إما بضمیر المتكلم أو الغائب، ومنظور الراوي في القصة یمكن أن یشیر إلى رؤیته 

  .للعالم
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بوني كما یحبون مكتوب االله یا سیدتي، لم أستطع لها فراقا، ولا للأطفال الذین أح

  ".االله یلعنه"أمهم، ولم تستطع عني صبرًا، ولكن الشیطان 

أحب منك . كلكم تقولون هكذا، وأنا لا أحب أن یغویك الشیطان الذي أغراك بسیدتك

  .1"الأمانة والنزاهة والعقل والعمل

دخلت یاسمین المطبخ فاحتلت عالمها : " وكذلك نستعین بالمقطع السردي الآخر  

وبدأت عنها بنشاط وحزم، ومنذ ذلك الحین وهي تسیر طریقها المعبد كخادمة الجدید 

  .2"مطیعة عاملة

هنا لا نسمع إلاَّ صوت السارد بصیغة المتكلم، والقارئ لا یدرك من حیاة یاسمین إلاَّ 

  .ما یراه المنظور الخارجي للسارد

باشر الداخلي بعدها وبصیغة المونولوج الداخلي، وباستعمال الخطاب المنقول الم

الذي دار بین الحاج محمد التهامي ونفسه والذي نقله السارد بعمق داخلي، حیث 

بات شدید التفكیر بیاسمین، لكن دون أن تلحظ زوجه خدوج التي كانت تقدره وتثق 

أن الحاج محمد التهامي كان ینظر، إلى الأمر من زاویة الدین  إلاَّ  به وتثني علیه

إنَّ ما : " لى نفسه وهو شدید التفكیر بها فكان الجوابع" یاسمین"وعرض مشكلة 

ملكت الیمین هو مما أحل االله، وقد ملكت یمیني یاسمین، فهي للحظوة والمتعة 

، "السلف الصالح"التسري كان مما لم یأنف منه  ولیست للخدمة والشقاء فحسب، إنَّ 

في الدین أن أحرم نفسي وهو مما لم یتورع عنه الآباء والأجداد، ومن التزمت والزیادة 

  3"مما أحل االله

                                                           
 .34:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
  .35:ص ،)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2
 .36:المصدر نفسه، ص3
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من خلال الرؤیة الداخلیة، وتفكیره " الحاج محمد التهامي"من هنا ندرك مشاعر 

الداخلي فالسارد هنا والذي هو من الدرجة الأولى عرف كیف یختفي وراء الشخصیة 

: " ساردولو مؤقتا، إلاَّ أنَّه استطاع أن یجعلنا نسمع صوتها ونكتشف دواخلها، یقول ال

  .إلى حال سبیلك اذهبي... یكفي ... یكفي 

إنَّ الحیاة لم تعد طبیعیة، وإنَّه لیفضل أن یستجیب لداعي الغریزة وداعي الدین   

  .بدلا من أن یظل في هذا الحرمان الذي نهى االله عنه

  ؟... وزوجتك 

  : سؤال كان یتردد في ضمیره ولكنَّه كان یجد الجواب العاجل

جة المحترمة، وأم الأولاد، وصاحبة المكانة في قلبي وفي منزلي، وإنَّها إنَّها الزو   

لحریة أن ترضى بالتسري إذا لم یكن یرضیها،أن ترى زوجة أخرى بجانبها تنازعها 

  .1"المكانة وتقاسمها قلبي ومالي، وتشاطرها سیادة البیت وزعامة العائلة

درجة الثانیة ویتولى حكي ما وفي قصة متضمنة أخرى یأخذ السارد، الكلمة من ال  

حدث مع یاسمین والحاج محمد التهامي عند غیاب خدوج، وذهابها لحفل زواج أختها 

زینب والسارد هنا متضمن حكائي لكونه ممثلا، ومشاركا في الحكي وعن طریق 

المونولوج الداخلي نعرف الحكایة وعلاقة یاسمین بسیدها، ففي الصفحة الأربعین 

لسارد لمواصلة عملیة السرد، فیصور لنا مشهد سردي بمنظوره یعود صوت ا) 40(

: " الخارجي ووصفه لحالة الحاج التهامي في غیاب خدوج، حیث حاول الاستفراد بها

  .حاول أن یرد نفسه عن صبابتها

  .فلأترك الأمر إلى مناسبة غیر هذه

                                                           
 .37:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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  ولكن غیاب خدوج فرصة مواتیة، ومتى تعود مثل هذه الفرصة؟

  ة ترید أن تفلت وقد أدركت القصد، فهل یلیق أن أتركها تنتصر؟إنَّ الماكر 

  .ستعرف الطریق إلى العصیان، فلأبحث عنها إذن ولأرغمها على الطاعة... لا 

  .إنَّه اللیل، وأین أجدها ما خرجت أبحث في الغرف والزوایا

  1"لا إنَّها ستأتي بدون شك فلأنتظر... لا 

ارد الحكي في هذه القصة المضمنة، وتأخذ وبصیغة الخطاب المسرود یتابع س  

الأحداث مجرى أخر وهذا باغتصاب یاسمین من طرف الحاج محمد التهامي في 

وانساقت وهي تجر رجلیها إلى . إلى أن تلبي نداء سیدها فدفعتها دفعا... " عقر داره 

ولم یمر غیر قلیل حتى انبعثت من ... المجزرة  غرفة سیدها كما یساق الكبش إلى

غرفة السید صرخة أخرى مدویة رددتها أجنحة القصر الساكن في هدوئه وصمته، 

  .2... "وكانت هذه المرة صرخة یاسمین 

في هذا المقطع السردي رصد لنا السارد، وبالمنظور الداخلي كیف عوملت الخادمة 

المسكینة بكل قسوة وحشیة وانتهاك سیدها، وتعرضه لشرفها فهذه جریمة في حق 

  .یاسمین

وبصیغة الخطاب المباشر یتعایش القارئ، ویتفاعل مع شخصیات ما یتطور معها 

من أحداث، ونعرف هذا مع صیغة الحوار إذ نجد السارد یتدخل بین الفینة والأخرى 

عن طریق عبارات توضیحیة تحلیلیة، لذا فإنَّ الصیغة الموظفة هنا خالصة تماما من 

  .طرف الكاتب

                                                           
  .40:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .44:المصدر نفسه، ص2
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اء وتشكیل الماضي لیاسمین كیفما یشاء، وینتقل بین فالصوت السارد هنا یعید بن

اللحظات الزمنیة تجعل القارئ یحس بنوع من القلق، فنجده یركز على شخصیة 

یاسمین في لحظة زمنیة سابقة وهي لحظة افتراقها عن سوق النخاسة في دار ابن 

دار  سوق النخاسة في: إنَّ الماضي جمیعه انبعث من جدید أمان ناظریها: " كیران

  ...ابن كیران، تردِّد الرجال كل صباح للبحث 

انتقالها من بیت ... وقفتها أمام كل راغب للفحص والكشف كما تفحص العجماوات 

  ... إلى بیت للتجربة والاختبار 

  ... ماهرة مطیعة وفوق ذلك فهي جمیلة بكر : صوت النخاس وهو یعلن

رنینا مزعجا، وعاد التساؤل إلیها  ورنت الكلمة التي تداعت إلى ذاكرتها في ضمیرها

  : مستنكرًا

  ؟... بكر 

وقد یكون أبا ... سیدها  إنَّ . إنَّها لم تعد من اللائي یغالي الرجال في ثمنهن... آه 

  .كلمة جدیدة تردد في ذاكرتها وكأنَّها دلیل إثبات لجریمة منكرة.لنتاجها

  .1... "لا، لا ... آه نتاج 

رد لیخبرنا علم خدوج بأمر الحاج محمد التهامي ویاسمین، وبقفزة نوعیة ینقلنا السا

لست إلاَّ خادمة : " وما جرى في فترة غیابها عن القصر فقالت یاسمین بنبرة حزینة

  .2"مطیعة وقد قاومت ما استطعت ولكنَّي لم أملك إلاَّ أن أطیع

                                                           
 .48:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .49:المصدر نفسه، ص2
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ة وهنا نخلص إلى نتیجة أولیة وهي صوت السرد الذي تشكلت على أثره العملی  

السردیة في الروایة هو متضمن ومتباین حكائي، وندرك أنَّ موضوع السرد یتغیر 

بتغیر الرؤیة الداخلیة والخارجیة في المتن الحكائي، وهذا یوصلنا إلى القول إلى أظن 

وأنَّ  أحادیة الصوت السردي في الروایة لا یعني أحادیة الرؤیة في المتن الحكائي

لا یمنع من المنظور الخارجي والداخلي " هو"ئب بناء السرد بصیغة ضمیر الغا

  .الذاتي للأحداث

  : العرض والصوت السردي -/3

بما أن الروایة المغربیة یتحكم فیها صوت واحد، فلابد أن یكون للنص صوت    

السارد باعتباره هو من یروي الأحداث وأیضا وسیط سردي، الذي یقیم صلة الاتصال 

شیر إلى علاقة فاعل الفعل بالحدث الذي یعبر عنه فان الصوت ی" مع المتلقي، 

من یتكلم؟ من یسرد هذا؟ : الفعل، وفي السرد فان السؤال الصوتي الأساسي هو

بالاعتبار الحالي، یفهم الصوت على انه خاصیة صوتیة أو نغمة برزت من خلال 

  .1"النص

رى من من هو صوت سارد النص؟ أو بعبارة أخ: وفي هذا الصدد نطرح سؤال مهم

  المتحدث في المتن الحكائي؟

هو المتكلم : " السارد، باعتباره هو/للإجابة على هذا السؤال لابد من تعریف الراوي  

أو الناطق بلسان أو صوت الخطاب السردي، وهو أیضا الوسیط الذي یقیم صلة 

الاتصال مع المتلقي أو المسرود له، وهو الذي یرتب العرض وهو من یقرر ما الذي 

وفي حالة الضرورة , ب أن یقال، وكیف یجب أن یقال، وما الذي یجب أن یتركیج

                                                           
أماني أبو رحمة، دار نینوى، دمشق، : دخل إلى نظریة السرد، تریان ما نفرید، علم السرد، م1

  .69:م، ص2011/ه1431، 1سوریا، ط
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، كما یعلق أیضا "Tellability"فان السارد سوف یدافع عن القابلیة لقول القصة 

  .1"على دروسها و أغراضها ورسائلها

وبصوت سارد من الدرجة الأولى والمتباین حكائي الغائب عن الأحداث ینقلنا إلى   

  نیة سابقة، وفي المشهد نجد استماع عبد الرحمن إلى تجربة عبد القادر فترة زم

وانطلقت صیحات الأطفال : " الرحموني، الذي نقله والده من الكتاب إلى المدرسة

  : المجتمعین حول عبد القادر

  المدرسة؟

  ... أي نعم، المدرسة 

  وماذا تعني هذه المدرسة؟

  فقیها مثل فقیه الكتاب؟

  ذ أكبر من ألواحنا؟ألواح التلامی

  الفقیه یضرب بالعود أم بالسوط؟

  تلامیذها أطفال أم شباب؟

  2"تجلسون على حصیر مثلنا؟

الأستاذ : وكانت تتردد من عبد القادر وهو یروي قصص المدرسة، كلمات جدیدة  

القسم، الصبورة، الدفتر، ویرطن بكلمات فرنسیة تثیر الإعجاب والاندهاش، وهتف 

  : د القادرعبد الرحمن بعب

                                                           
 .70:، ص)المرجع السابق(یان ما نفرید، علم السرد، 1
 .94:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2
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  ... الأستاذ یعني الفقیه 

  لا، هل نحن في الكتاب؟ !!لا

  وماذا یعني الأستاذ؟

وهل الأستاذ النصراني یعلمكم ... الأستاذ شاب نصراني، حلیق الذقن، عاري الرأس 

  القران والسور؟

في عبد  –مستعلیا  –وضاق عطن عبد القادر أن یتحمل هذه الأسئلة، وصاح 

  :الرحمن

  1"فأطلب من والدك أن ینقلك للمدرسة.  إذا كنت أن تعرف... هم أنت لا تف

نلاحظ إذن البث المباشر للسارد في الخطاب بنقله أقوال الشخصیات، فیجعل   

القارئ لا یمیل إطلاقا وما یشدُّ الانتباه هنا هو طریقة تناسق أقاویل الشخصیات 

نفسه وبرؤیة داخلیة  وخطاب السارد الغیر معزول عن الخطاب العام، وفي الوقت

نكتشف شغف وحب عبد الرحمن لدخول المدرسة، بالإضافة إلى خوفه من والده 

خاصة أخوه عبد الغني، لتأخذ الأحداث مسارها حیث نلمس حب عبد الرحمن 

للمدرسة، بالرغم أنَّه لم یعرفها قط هي عالم مجهول بالنسبة له، عالم یود ولوجه، 

  .جاه المدرسةویتبین لنا إحساسه وشعوره ات

وفي هذا المقطع السردي نشهد مونولوج داخلي لخوف عبد الرحمن من والده 

  : وانفصل عبد الرحمن بتفكیره عن الجماعة: " بخصوص المدرسة

  ؟؟ ... أطلب من والدي أن ینقلني إلى المدرسة 

                                                           
 95: ، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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  .لحطم رأسي أو دق عنقي... سمع ذلك الفقیه الجبلي لـــ  لو

ولكن المدرسة؟ المدرسة ... من ذلك لو سمع عبد الغني ولو سمع والدي؟؟وأخطر 

لن أقرأ على ... لا ... الأستاذ النصراني؟ لا .التي یصفها عبد القادر شيء رائع

ماذا سیعلمني النصراني؟ مستحیل أن یقبل والدي تغییر الفقیه الجبلي ... نصراني 

عبد القادر، فاصطدم بنصراني؟وعاد عبد الرحمن بفكره إلى المجموعة المتحلقة حول 

  : بسؤال ینبعث من طفل بدا علیه الاهتمام

  ألا یوجد فقیه القران في المدرسة؟ 

  : وأجاب عبد القادر في شيء من نفاذ الصبر

إلاَّ لوقت  یجيء الفقیه بعد انتهاء دروس الأستاذ، وفي الصباح المبكر، ولكنا لا نقرأ

  ؟"*الفلاقة"والضرب؟ و .قصیر ثم ینصرف

  1"ولا فلاقة، ولكنا نخاف من النصراني؟لا ضرب 

من خلال هذا المشهد الحكائي نصل، إلى أن السارد یسرد بطریقة دقیقة منظمة   

مفصلة علیم بأحداثها، بحیث أنَّ تدخلاته تأتي غالبا لدفع مسار الأحداث وتغیر 

مجراها، وغالبا نشهد تسریع السرد في القصة، فالخطاب الذي ینقل على عاتق 

رد یأتي في إطار من الأفكار والتصورات، بغرض تحلیل المتن الحكائي في أي السا

  .وسیط یمكن إدراك وعي السرد فیه

                                                           
ي عبارة عن عقوبة یقوم بها إمام المسجد للطالب الذي لا یحفظ لوحته، والمتمثلة في ه: الفلاقة*

استلقاء الطالب على ظهره ورفع رجلیه ویتم ضربه بغصن زیتون، حتى تحمرَّ راحة رجلیه 

 .  وتتورمان من الألم، إلاََّ◌َ◌َ◌ أنَّها إهانة لطالب العلم والحافظ لكتاب االله تعالى
  .95: ، ص)المصدر السابق(دفنا الماضي، عبد الكریم غلاب، 1
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ویظهر صوت السارد مدویا من الدرجة الأولى، العالم بأحداث ومجریات الحكایة 

یفسح المجال للمتلقي بأنَّ یعیش اللحظة، وغیر بعید عن هذا نجد عبد الرحمن فكرة 

  ازالت مسیطرة على عقله وعاطفته ومشاعره، حیث بدأت شهور الصیف المدرسة م

تنصرم وبدأ حدیث عبد الرحمن وصدیقه عبد القادر، في ساحة المخفیة عن المدرسة 

فقط، وعن استعداده لشراء بعض الأدوات المدرسیة، التي یحتاجها لكي یتأهب 

رحمن أخیرًا أن یخبر ویستعد ویعقد العزم لدخوله للمدرسة، هنا صمم وقرر عبد ال

وزاد في إظلامه أنَّه لم : " والده برغبته بالالتحاق بالمدرسة وكرهه للكتاب والفقیه یقول

ولا " لوحه"، ولا النظر في وجه الفقیه ولم یعد یستطیع أن یحفظ )الكتاب(یعد یطیق 

  .1"أن یستظهر سورة من سور القران

من عبد الرحمن والتحاقه بالمدرسة  وبرؤیة داخلیة یكشف لنا السارد قلقه النفسي،

" *المسید"لا تذهب إلى ... عبد الرحمن، انتظر : " بحیث یصور لنا هذا المشهد

  .2... "وانتظرني 

من خلال هذا المشهد یرتسم في أذهاننا مشهد الحوار بینهم بكل جزئیاته، ونعیش    

  .بحیث تكون الرؤیة أشمل" السارد"الحدث بمنظوره أي 

رغم من الصرامة والقسوة اللذان تعرض لهما عبد الرحمن، إلاَّ أنَّه لم یتخلى وعلى ال  

عن حلمه للولوج إلى عالم المدرسیة، ولإضفاء المصداقیة في السرد وإعطاء 

انطباعیة توثیق العلاقة بین العملیة السردیة والقارئ، ویعود صوت السارد بضمیر 

السرد وعرض تفاصیله في لحظة دخول لاستكمال  الغائب الخارج المتباین الحكائي

                                                           
  .128:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
هو المدرسة، وكانت تطلق على الكتاب لتعلیم القرآن، والذي هو غالبا جزء من : المسید*

 . المدرسة
 .129:المصدر نفسه، ص2
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: عبد الرحمن المدرسة بعد تعذیب الفقیه الجبلي، بأمر من والده الحاج محمد التهامي

وسار عبد الرحمن قاصدا دكة الفقیه، وانحنى على الید المعروفة التي مدها إلیه " 

 – الفقیه الجبلي في سخاء، وقبلها في خضوع، ولم یكن یدري وهو یقبلها أن حدیث

دار بین والده وبین الفقیه، ولم یعرف سر الحدیث الذي دار بین الرجلین  –بالإشارة 

إلاَّ حینما أمسك الفقیه بتلابیبه، وتلتفت نحو الباب لیجد والده وقد أدار ظهره یغادر 

  .الكتاب في صمت

ورفعت رجل عبد الرحمن لینزل علیهما قضیب الفقیه بخمسین ضربة، كانت هي 

  .محمد إلى الفقیه في حدیثه الإشاري إشارة الحاج

عقاب صارم ولكنَّه لم یثن من عزم عبد الرحمن، عن أن یكافح حتى أصبح من 

  .1"أبناء الأعیان"تلامیذ مدرسة 

وكون السارد متحكم في المادة الحكائیة، بشكل كلي نجده عالم بدقائق الأمور التي   

إلى هذا الكم من المعلومات حدثت مع عبد الرحمن في المدرسة، لذلك كیف وصل 

باعتباره سارد خارج متباین حكائي، ولم یكن شاهدا على هذه الأحداث وهذا ما نجده 

یقال لنا ما حدث ": " هو"یغلب على المتن الروائي المسرود بصیغة ضمیر الغائب 

وما جرى، ولا یذكرون لنا كیف توصلوا إلى معرفته، ولا كیف یمكننا أن نتعرف إلى 

  .2"الواقع، في حال وقوع حوادث من هذا النوع ذلك في

یواصل السارد عملیة السرد التسلسلي بحیث یخضع القارئ للغوص في هذا التلوین   

الحكائي، بحسب نظام التراتب الذي أدرجه السارد، كما لا یمكن إغفال أهمیة الرسالة 

                                                           
  .130:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .68:، ص)المرجع السابق(میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، 2
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ارئ إتباع الخطابیة التي تختزن سجلات تصویریة إبداعیة ممیزة، تفرض على الق

  .أسلوب وطریقة السارد باعتباره العالم الأول بأحداث القص

ویظهر صوت السارد الخارج المتباین حكائي، وباستعمال الخطاب المسرود یكشف 

لنا عن إعجاب عبد الرحمن بكل من الأستاذین فرانسوا والیازغي، فكان یتحدث في 

ل سأكون فرانسوا أم سأكون ؟ ه... أنا : " نفسه أي نموذج سیكون حین یكبر یقول

  الیازغي؟

نموذجان قدما لعبد الرحمن في مبدأ الطریق، وفي كل یوم من أیام المدرسة وفي   

كل درس من دروسها یطلب إلیه أن یختار النموذج، لیسیر مترسما خطاب حتى لا 

  .یظل الطریق

لیحمیه  أحد النموذجین كانت حیلة تنفد مع أطفال صغار فیستغیث بالنموذج الثاني

  ... من مكرهم 

  .أحد النموذجین كانت أداة عمله الطباشیر والقلم والورقة والكتاب

أمام حیرة ... ورسب السؤال مرة أخرى في الأعماق لیترك، عبد الرحمن أمام امتحان 

  1... "أمام التیه ... 

بعدها یعود السارد مرة أخرى لاستكمال السرد، عن عبد الرحمن الذي دخل   

ة ویعرفنا بمنظور أخیه عبد الغني وردة فعله، من دخول المدرسة وتعلیقاته المدرس

ونطق : " الساحرة وهنا یظهر المقطع الحكائي بخطاب مسرود بلسان صوت السارد

  : عبد الغني من مجلسه ذاك وقد أرهقه الصمت المطبق

  

                                                           
 .137/138:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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  1"؟... ألا یكفیك یومك لتملأ لیلك بهذه الكفریات 

أنَّ السخریة عبد الرحمن من حنق عبد الغني فأجاب في  ومن خلال السرد نجد  

  .لقد غررت بك المدرسة ولو كنت والدك لما تركتك تدخل مدرسة الكفر: " تحد ظاهر

وانطلقت ضحكة مدویة من عبد الرحمن لم یحاول، كتمان دویها بقدر ما حاول أن 

  : ترن في أذن عبد الغني وفي قلبي ، وانطلق یقول

ف لا كفرًا ولا إیمانًا، ویسوءك أن أكون في مدرسة بمقدار ما یرضیك أنت لا تعر     

أن تكون في دكان، ومن مصلحتك أن تترك الحدیث عن المدرسة التي لا یعرفها ولم 

  ... تدخل بابها 

وهو أصغر منه  –وأكفهر وجه عبد الغني فان مما یسوءه أن یشعر عبد الرحمن   

ه لم یستطع أن یناهض منطقة فعبر عن غیظه بمكانة لا یشعر بها هو، لكنَّ  -سنا

  : مهددا

  ؟... سترى إذا كنت ستبقى في هذه المدرسة ... سترى 

  : وكان التهدید بمثابة إیقاظ لروح التمرد في عبد الرحمن فطفق یقول

سأبقى في المدرسة، وستكون معي فیها عائشة ومحمود وعبد اللطیف، وسنترك لك 

  2" "بالقالة"ب المجال في دكانك تقیس الثو 
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وأحس عبد الغني بالهزیمة فتطلع إلى عبد الرحمن، في غیظ وقد انكب على كتابه "

یقرأ وبحفظ ونهض في عنف یغادر الغرفة وهو یفرقع من جدید المصطكة بین 

  .1"أسنانه

ویتغیر موضوع السرد وتتحول وجهة نظر السارد، من داخلیة إلى خارجیة وهذا   

نزل الحاج محمد التهامي، ففي الفصل السابع عشر من بوصفه الأوضاع خارج م

الروایة خصصه السارد لیثیر بشكل قصصي، أخاذ ما یحدث في المدینة وما قصة 

  : البربر وتنصیر البربر یقول

  ؟ ... ألا تدري الخبر... عمي الحاج ... عمي الحاج " 

  : هولمنه مع ذلك رفع عینیه المثقلتین في وجه الدلال، وكأنَّه یسأل

  ؟... ما الخبر 

  .إنهم یقرؤون اللطیف في القرویین

  اللطیف؟

  ؟... لاشك أنَّ هناك أمرًا مروعًا ... نعم اللطیف 

ولم یقنع عمي محمد الدلال، ومع ذلك خفض رأسه احتراما لكلمة الحاج محمد و 

  : تمتم

  2"؟... االله یلطف بنا، لم یبقى في الدنیا خیر 
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الرؤیة السردیة، هنا لا یقتصر على أحداث قراءة  وینبغي أن نشیر أنَّ مجال  

اللطیف في مسجد القرویین فحسب، وإنَّما تجاوز السارد ذلك لیشمل محاولة 

واقتحم علیه الخبر قصره مرة أخرى، فقد عاد عبد : " الفرنسیین تنصیر لبربر یقول

قراءة الرحمن من مدرسته الثانویة وهو یحمل حقیقة ما تبعثه القرویین، في شكل 

  : اللطیف لتردده جنبات المدینة في شكل هیجان نفسي عمیق

وهو یحاولون تطبیق قانون ... إنَّ الفرنسیین یحاولون إرغام البربر على النصرانیة   

وهو یطوقون ... جدید على المناطق البربریة لا یستمد من القانون الإسلامي 

  1..."الإسلام في خطر .. .المناطق البربریة حتى لا تتصل بالمناطق العربیة 

إذا ... الفرنسیون یخطون الخطوة الثانیة في تمزیق وحدة المغرب : " ویقول أیضًا

نفذوا خطتهم فستصبح منطقة من المغرب تدین بالنصرانیة، وتتحدث الفرنسیة 

  ... المغرب مهدد في دینه ولغته و وحدته 

الكاملة في نفس الحاج،   ولم تكن الكلمات التي یتحدث بها عبد الرحمن أثارها  

حملت الحاج محمد إلى عالم غریب، وأرهقت " الإسلام في خطر"محمد ولكن لكلمة 

  .2"نفسه المدینة تحت ثقل شعور من الخوف على مصیر الإسلام

وتبین هنا أنَّ صیغة الحكي التزمت، صیغة الخطاب المسرود الغیر المباشر على   

الشخصیات، وهذا وإن دلَّ فإنَّما یدل على تقنیة لسان السارد فقط، ولم یوظف أقوال 

الاختصار و الإسراع في السرد، خاصة أنَّها أحداث تساهم في تغییر مجرى القصة 

  .الرئیسیة
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ویبقى المنظور السردي هنا خارجیا، لا یتضمن الأوصاف الجسدیة الظاهریة ویعود 

و هذا اللطیف، ولماذا السارد لاستكمال السرد الذي جاء به، ونعرف من خلاله ما ه

  یقرأ؟

مرت أیام لم یبل الألف فیها جدة ما توحي به، قراءة اللطیف في القرویین : " یقول

من شحنات دینیة نفسیة عمیقة، ولكن هذه الشحنات تجددت حینما أضیفت إلى نداء 

  : اللطیف جملة مؤثرة أخرى

بیننا وبین إخواننا  قاللهم یا لطیف، نسألك اللطف فیما جرت به المقادر، ولا تفر "

  .1"...البرابر 

وباستعمال الخطاب المسرود المنقول یكشف لنا عن ما ألح علیه عبد الرحمن في   

نحن الأمة ... الأمة قیمتها في وحدتها : " وحدة الوطن، في حدتها وتماسكها

أمة الوطن لنا ما دمنا ... المغربیة لا نكون أمة إذا فرقنا الفرنسیون عربًا وبربرًا 

  واحدة، وحین یفرقنا هؤلاء الدخلاء ستصبح بلادنا مجموعة أوطان، بعضها یدین 

الإسلام وبعضها یدین بدین الغزاة، بعضها یتحدث بالعربیة وبعضها یتحدث بلغة 

الغزاة التفریق في الدین واللغة والقانون، هو وسیلة الغزاة لسحق صمود هذه 

  2..."الأمة

لى أنَّتعثر باللطیف، حیث شرحه على لسان عبد حیث راح یسرد لنا الأحداث إ

  :الرحمن
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دین، ونقاوم اللطیف شعار یجمع الكلمة حول الفكرة، والفكرة أن نقاوم العدوان والمعت

  .1... "أمثالك  ینالانهزام ب

ومن خلال هذا الطریق السردي نجد السارد، فسح المجال أمام اللَّغة الروائیة لتأخذ   

ا تراثیًا معبرًا عن دلالات المجتمع المغربي، غیر أنَّ توظیف السرد بعدا صوفیا تأملیً 

في المتن الحكائي من قبل المؤلف،كان بغرض تفجیر قالب القص ) اللطیف(التراثي 

السردي وتماسكه النِّصي إلاَّ أنَّ أهمیة توظیف السرد التراثي، من قبل المؤلف فرض 

  .تراثیة المغربیةحضوره الأدبي على أساس الوعي باللُّغة ال

غیر أنَّ السارد في الفصل العشرین غیر مجرى السرد، لیعود مرة أخرى لشخصیة    

الحاج محمد التهامي كسارد من الدرجة الثانیة داخل حكائي، بحیث نجده یحكي 

لزوجته خدوج عن حفل الزفاف في عائلة الحلو، وكان واعیًا بكل التفاصیل حیث 

حمد الارتیاح وهو یقص على خدوج أنَ العروس نزلت من وبدا على الحاج م: " یقول

الدور الأعلى إلى الدور الأسفل في منزل الحلو، لأنَّها بنت عم العریس تربت معه 

  .2"في منزل واحد، فلم یجد والد العریس صعوبة في اختیار عروس لوالده

ذكرنا یظهر صوت السارد الخارج المتباین الحكائي من جدید في هذا الفصل لی   

بالحوار الذي دار بین الزوج محمد التهامي وزوجته خدوج بخصوص تزویج عبد 

الغني وإعراضه بحجة أنَّ ابنه لا یزال صغیر، وغیر قادر على المسؤولیة وما زال 

  : یتكل على والده، یقول السارد

  ؟... متى سنفرح بعبد الغني ... ونحن 

  : والتوأدة وأجابنظر الحاج محمد إلى خدوج وهو یصطنع الهدوء 
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  .عبد الغني ما یزال صغیرا

  ؟... صغیرا 

  1"أتراك تزوجت بعد العشرین؟... لیس صغیرا وقد بلغ العشرین 

هكذا وبعد صغتي السرد والعرض فیما بینها، مما خلق تلاحم سردي، نتیجة تنوع 

وتغیر مجرى السرد، أعطى الأحداث حركیة یتجاوب معها القارئ، وبعد كل 

اقتنع أخیرًا أنَّ الوقت " دوج بإقناع الحاج محمد التهامي بزواج عبد الغنيمحاولات خ

قد حان لیزوج عبد الغني، ولكنَّ المهم أن یجد الصهر الذي یتفق مع المركز 

  .الاجتماعي والمالي لعائلة التهامي

برادة، الحلو، ابن كیران، : فكر طویلا، واستعرض أسماء العائلات التي یعرفها  

  : ولكنَّه دائما یقف عند المركز المالي لهذه العائلات ویفكر الصقلي،

  .2... "حینما یتزوج ابن عائلة غنیة یجب أن تكون الزوجة أغنى 

وبعد تفكیر مطول من قبل الحاج محمد في اختیار عائلة العروس بحسب المقام 

  .ياخترت لعبد الغني بنت الحاج عبد اللطیف التاز : " المالي والاجتماعي یقول

عدة أسر  –طول مدة الانتظار –ظهرت علامات الدهشة على خدوج، فقد استعرضت

وعائلات، ولكن طموحها لم یرتفع قط لأنَّ تفكر في عائلة التازي بغناها وثروتها 

  .3"وسمعتها الواسعة العریضة
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فنتابع تحركات السارد من خلال المنظور السردي، كما یطلعنا على الحوار الطریف 

وتفتح زینب، : " بین الضیفات وربات المنزل أساسه تجاهل العارف، یقولالذي دار 

  : أخت خدوج الحدیث فتقدم أختها إلى الباتول، سیدة المنزل

  .خدوج كانت تتمنى هذا الیوم السعید لزیارتكم

  : فتجیب الباتول في اغتباط

  ... كم كنا نتوق لزیارتكم ... یوم سعید ... مرحبا 

  : وتضیف خدوج

  1"نا أن نسعد بالقرب منكم، فنصبح إن شاء االله عائلة واحدةأمنیت

ویسترسل السارد في مدح شخصیة عبد الغني، وبمنظوره ندرك أنَّها شخصیة تتسم 

سیدي عبد الغني یمتاز بالعقل "بالعقل والهدوء، وسعیه في طریق االله وتضیف زینب 

  .والهدوء، لم أفضله أمام بنتك االله یسخر فیها

  .2... "دكانه أشهر دكان ... في القیصریة : " لتكمل زینب

وبصیغة الوصف نرى أیضًا، وبمنظور السارد صورة التقطتها كامیرا السارد لزوجة 

عبد الغني، غیر أنَّها لم تحظى بإعجاب خدوج، وكأنَّها أصیبت بكسر أفق التوقع 

ذه وبوصف دقیق من قبل السارد في شكل زوجة عبد الغني، وذكر السارد لكل ه

التفاصیل كان بغرض تكامل تشكل الصورة الشخصیة لزوجته ویتحسسها القارئ في 

  .ذهنه
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  خرجت خدوج من منزل الحاج عبد اللطیف وشيء ما یكبس على صدرها : " یقول

كانت . غبطتها تكاد تتحول إلى حزن عمیق، فقد كانت المفاجأة غیر سارة تمامًا إنَّ 

لج، وفما صغیرا كالخاتم وعینین سوداوین تتوقع وجها مستدیرا أبیض كبیاض الث

وحاجبین مقترنین، وجسما ملیئا مكتملا، ولكنَّها فوجئت بوجه دقیق أسمر وفم متسع 

وشفتین ملیئتین في شبه غلظ، وعینین تشوبهما زرقة لا تفصح، وحاجبین دقیقین 

ن كأنما رسما بقلم مسنون، وخصلتین من شعر ندتا من مندیل لم یحتملهما كشفتا ع

  .1"شعر یشوبه تجعید، وجسم دقیق كشفت عن دقته یدان دقیقتان غیر ملیئتین

لكن " وبحسب السارد كان القصر یعج بالفرح والشوق، بل تغتمره فرحة عظیمة   

شخص واحد كان یعتصر قلبه بالحزن، وكان مضطرًا أن یخفي هذا الحزن في 

  .2"مظاهر البهجة هو خدوج

وقد وظف تقنیة الدقة في سرد الأحداث لیعطي نسیجا  وتم العرس على لسان السارد،

  .سردیا كاملا

وفي الفصل الخامس والعشرین من الروایة نلحظ السارد وهو على مسافة دائمة من   

العالم المحكي، وبذلك نصبح أمام أحداث یدور موضوعها، حول دخول عبد الرحمن 

داخلیة ذاتیة نصل إلى  السجن وبمنظوره نرى صورة الحاج محمد التهامي، وبرؤیة

رؤیة الحاج محمد التهامي الذي یدحض وجود هذا الواقع عینه، لأنَّه واقع الجیفة، 

... لا ... ؟ لا ... ابني في السجن : " إنَّه الحالة التي تسبق الفضیحة، یقول السارد

  ؟... ؟ وأذلاه ...عبد الرحمن في السجن؟ ومصیبتاه ... ابني ... مستحیل 

  : إلى السماء في تضرعرفع رأسه 
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دعائي ... رزقتني ذریة غیر صالحة ... كتبت في جبیني هذه المصیبة ... رب  یا

  راض بقدرك ... رب  لك باللیل والنهار أن ترزقني الذریة الصالحة، أستغفر االله یا

  ؟ ... ابني في السجن ... مستسلم لبلواك 

  1"وم؟؟ ماذا یقول الناس عنب یعد الی... ابني في السجن 

إنَّ مفهوم السجن لدى الحاج محمد التهامي، هو نوع من الانحطاط القیاسي، الذي  

لا یلیق بالعائلة كعائلته، فالطابع المعین للإنسان المتمدن، هو تجنب المشاكل بكل 

  .أنواعها سواء على الصعید الأخلاقي أو على الصعید الاجتماعي

مثابة أكذوبة مهذبة أو سوى افتراء فوصول خبر دخول عبد الرحمن السجن،كان ب  

كان خبر اعتقال عبد : " حقیر في حق عبد الرحمن، لتشویه سمعة العائلة یقول

الرحمن أسرع من خبر المظاهرة نفسها فقد انطلق صوت كالسهم یهمس في أذن 

  .2"عبد الرحمن في السجن: الحاج محمد

تى لا یراه الناس؟ أین أین أدفن وجهي ح... لیتني مت قبل هذا : " ویقول أیضًا

  ... من النظرات الفضولیة ... من الوجوه المتألقة ... أختبئ من العیون الشامتة 

من رجال ... من الهمهمات التي ستردد حولي ... من الأصابع التي تشیر إلي 

  3"من الأصدقاء والأعداء؟... المخزن الذین لوث عبد الرحمن اسمي عندهم 

عابه لدخول ابنه یستللرفض من قبل الحاج محمد، وعدم ا نلحظ هنا بنیة متزایدة

السجن وراح یخوض حربًا ضروسًا مع عقله الباطن ومحتواه، ویمكن اختصار فكرة 
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أنَّها روایة تاریخیة اجتماعیة، محشوة بمعالجة مسائل رمزیة اجتماعیة، : الروایة هنا

حال التاریخي ومن ثم فإنَّ مذهب الكاتب هنا هو ضرب من الخلط، بین الانت

الاجتماعي الممزوج بالذوق الفنِّي، وهذا وإن دلَّ فإنَّما یدل على عبقریته  والانتحال

الواقعیة التاریخیة، بحیث قدم لنا الدلیل على أرفع درجات النزاهة في الكتابة الروائیة 

  ."المغربیة

خیانة لم تبقى المأساة في هزیمة الإنسان خلال معك مفتوحة ضد المصیر و في "  

ففي المأساة الحقیقیة، یسقط الإنسان لأنَّه یجز عن السیطرة على العلاقات ... الحظ 

الاجتماعیة الموجودة، وفي المأساة الانحطاطیة یسقط لأنَّه لا یتوصل إلى السیطرة 

، كما "الشائخة"على نفسه، فالتطلع إلى التعاسة یأتي لیحل محل الرغبة في السعادة 

  1"الحیاة، یجب أن نتألم فیها: " القائلة" شوبنهور"ون وفقا لقاعدة أنَّ الأشخاص یعمل

یخلص السارد حدیثه بما آلت إلیه الأحداث في تطویرها، وهذا بانفصال عالم عبد 

الرحمن عن عالم الحاج محمد، حیث كان كلاهما یتجرعان المحنة ویشقیان بها 

  .كلاهما كان منفیا في سجن سحیق الغور

لأول مرَّة في حیاته یشهد، محاكمة في محكمة بصفته معتقل  كان عبد الرحمن

فالحدث الواحد نتابعه مسرودا بطریقة مبسطة ونراه برؤى مختلفة، فمن رؤیة داخلیة 

ذاتیة مع صوت المتكلم إلى رؤیة خارجیة، مع منظور السارد الخارج المتباین حكائي 

إنَّ ... له في أن یحكمنا سأعلن للقاضي أنَّ الدخیل لاحق ... سأعترف : " یقول

  2... "المعتقلین یجب أن یعودوا من حیث أتوا 

                                                           
میشال سلیمان، : جورج طومسون، فلادیمیر دنیبروف دراسات ماركسیة في الشعر والروایة، تر1

 .203:م، ص1974كانون الثاني /، ینایر1دار القلم، بیروت، لبنان، ط
 .228:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 2
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لیواصل السارد بعدها عن حالة عبد الرحمن في المحكمة برؤیة داخلیة، حیث یكشف 

السارد بلسان عبد الرحمن عن ما كان في خاطره ما یجول في ذهنه، وما یقوله في 

بالمعصم، وامتدت الأیدي الخشنة أحاط الحرس بالمهتمین إحاطة السوار : " نفسه

إلى كل متهم تقتاده من خلف، وقد طوقت عنقه بطرف جلبابه، ولفظتهم بوابة 

وكیل ... القاضي ... ة المحكم: نة، وفكر عبد الرحمن یرددالمحكمة إلى الشاح

  .1... "السجن لمدى سنتین ... المحامي ... النیابة 

یرى فیهما غیر قسوة الحیاة وعنفها  سنتان قضاهما عبد الرحمن في السجن، لم  

مؤلم اندفعنا في تهور أهوج دون أن نفكر في العاقبة، مصیر : " ویفكر عبد الرحمن

  ... ته التي غمرت فكرنا الصغیر فوصلت بنا المحنة أیة لوثة ه... كان ینتظرنا 

الله لكنت الیوم في مدرستي، بین إلى الموت، لو كنت أطعت عبد ا... إلى النقمة 

اتي أنعم بالهدوء وأعیش كما یعیش تلامیذ مثلي، لم ینحدر بهم الطیش والغرور لذ

  2... "والموت لو كنت أطعت عبد الغني ... إلى السجن والمحنة والنقمة 

  أثناء الحكي، إذ نحن نسمعه ولا نراه إلاَّ بمنظور " عبد الرحمن"فنحن أمام صورة 

  : وطفر إلى ذهنه سؤال: " السارد

  ؟... ؟ والموت ... ؟ والقسوة ... والمحنة 

  : وفجأة وجد فكره یجیب في غیر تردد

  

                                                           
 .236:المصدر نفسه، ص1
 .243:المصدر نفسه، ص2



 ــــــــــــــ المحكي الروائي المغربي الواقعي بوصفھ إنجاد للذاكرة:لفصل الخامسا

 

349 
 

السجن ... الموت ... العذاب ... المحنة، القسوة : لكل شيء ثمن، وثمن ما نرید

  .1"سنتین

هذه الروایة تقترب من عظمة الملحمة، حیث حافظ الكاتب على الأسس الجوهریة 

لقد كان التاریخ : " ، وانطلاقا من هذا یقول لینینالتاریخیة التي تتمیز بها هذه الروایة

وعلى الأخص تاریخ الثورة منه، أكثر ثراء في مضمونه وأكثر تنوعًا وتعقیدًا وحیویة، 

عیة، التي هي أكثر وعیًا فضل الأحزاب الطلاءوكذلك أكثر حیلة مما تتخیله أ

  .2"بالطبقة التقدمیة

اتب، استهله بكلمة حرب، حیث كانت ومع بدایة الفصل التاسع والعشرون نجد الك

 –الحرب تراود عبد الرحمن ولكنَّه لا یجرؤ على التحدث بها، فقد كان عبد الصمد 

  ألا تدري ماذا سیحدث بعد أیام؟: " وهو شاب ظریف یسلي الناس بمعارفه یقول

  ؟... 

  ... وسیخرج الفرنسیین من الیسار ... هتلر سیدخل المغرب من تحت 

لرحمن هذه المعلومات، بابتسامة رضیة فیها كثیر من الاستسلام وقلیل ویقابل عبد ا

من السخریة ویندفع عبد الصمد یحاول أن یقتلع، من نفس عبد الرحمن الشك الذي 

  : یطل من عینیه

هتلر سیمسك بهم كما تمسك الدجاج في ... صدقني أیام الفرنسیین انتهت في بلادنا 

  ...القفص 

  ... قریب منا، ولن تمر أیام حتى نراه یخطب في النجارین هتلر : " ویقول أیضًا

                                                           
  .244:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .87:م، ص1988تركي محمود، . نزیه الشوفي: جورج لوكاتش، نظریة الروایة وتطورها، تر2
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  1... "إنَّ هتلر سیدخل فاس من تحت 

ویواصل السارد سرد الوقائع بحیث رسم صورة في مخیلتنا عبر تنقلات وتحركات 

الأحداث في عملیة الحكي، ویمنحها السارد دورًا فاعلاً في توجیه مسار الأحداث فقد 

محدود  جو الحرب وقصصه، كانت ترتفع بفكره عن اللاكان عبد الرحمن یعیش 

كانت تخرج به من زقاق المخفیة، وساحته الضیقة إلى معارك الباسفیك وغارات 

ولم ... ألاف الطائرات على سكان المدن، إلى تخریب القارات ونسف ملایین البشر 

ه كان یكن ینتظر لفاس السلام في ظل الجوع، والبؤس والحرمان والمرض، ولكنَّ 

  .2"یتوقع الحرب بكل ما تحمله أنباؤها من ذعر وقتل وتشرید

في ظل تاریخیة الروایة وتجسیدها للتماشي، مع الواقع بصدد البوح أمام الكم الهائل   

لمعانقة المعنى لیكون بوحًا جمالیًا سردیًا، یمتزج فیه الواقعي بالتاریخي بلغة تحمل 

د الإبداعي العربي بفلسفته الفنیة، وما إن حرقة وحسرة صادقة، نقلتنا إلى المشه

اكتسبت الروایة صفة الواقعیة وضعت في سیاق اجتماعي، فأصبح الفعل السردي 

اكتسب أحقیة الوجود الفعلي، المتفق علیه من كونه یسرج  الروائي فعلاً اجتماعیا

  .المجتمع تصویغ تواریخ حقیقیة

وبالتالي فالتعامل مع هویة الروایة فضاء یراد له أن یستخدم لأغراض اجتماعیة،   

محدودة للتعبیر، عن  الواقعیة الاشتراكیة التي  وتجسیدها الملموس یظهر القوة اللا

                                                           
  .255:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
  .260/261:لمصدر نفسه، صا2
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تتیح لكل النماذج البشریة التعبیر عن موقفها، ووعیها وحالتها من خلال واقعها 

  1"لواقعسوسیو تاریخیة وثقافیة كأسئلة ل الطبقي المعیش أي الوقوف على تمثیل فترة،

بمعالجة القضایا الاجتماعیة، التي تمثل هموم الفرد المغربي " عبد الكریم غلاب"قام 

في حقبة حاسمة من تاریخ البلاد، باعتبار أنَّ العملیة الإبداعیة تنبثق معها ذوقیة 

واقعیة تلامس المتعة الروحیة لدى المثقف المغربي، وهذا ما یتجلى واضحًا في 

یحظیان بأهمیة  والملاحظ أنَّ السیرة الذاتیة والقضایا الاجتماعیة" التجربة المغربیة، 

كبیرة في الروایة المغربیة، هذه الروایة یحكمها هاجس مشترك یحفز خیال الكاتب 

  .2"ویستشیر رغبتهم في الكتابة

  : الموت والذاكرة والكتابة: الروایة والخطاب -/4

ة للروایة، سواء كانت مجرد عارضة حسب المشاهد السردیة عبر المسارات التصویری

أو خطابا سردیا هي مناورة تقنیة عبر أرجاء الذاكرة، وهذا ما یتجلى في البنیة 

بین الماضي السحیق " لعبد الكریم غلاب"الخطیة للخطاب الروائي، بالقفز الارتدادي 

 والحاضر وهذا ما نجده في معظم الأحیان یستند إلى آلیة التذكر في بناء هذه

ملحمة التاریخیة التي تعد تجمیع، لشتات ذاكرته المثقلة تاریخیًا، تتعالى فیها ال

لن " الثنائیات على الغبن والعدل ،والحاكم والمحكوم، والأجنبي والوطني، وعلیه 

  .3"تكون صفحات الروایة الشاسعة إلاَّ إشارات متعاقبة إلى ولید سریع النماء

                                                           
، )المرجع السابق(علي صوشة سهیلة، الروایة المغاربیة بین جدلیة التحدیث ورهانات الهویة، 1

 .856:ص
 .24:، ص)المرجع السابق(عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة، 2
 .241:، ص)المرجع السابق(فیصل دراج، 3
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ده الكاتب، في رصد الثنائیات التاریخیة من والمقصود هنا الرف الأنیق الذي اعتم

وانطلقت فاس تهدر بالنبأ المشؤوم في یوم هو : " حیث الطرح والمتن، یقول السارد

  1"یوم عید،  فیما یزعم حساب الشهور والأیام، وهو یوم مأتم عام فیما یؤكد الواقع

لى إدانة الواقع إنَّ الروایة أمامنا نص مفتوح على أفضیة واقعیة، حقیقیة تعمل ع   

استخدم اللغة كغوایة، لینقلنا إلى ساحة الروایة " عبد الكریم غلاب"والحقیقة أنَّ 

نسیج من : " بغرض الكشف عن عمق المحمول الاجتماعي المغربي، فالنَّص عمومًا

الدوال التي تكون العمل، لأنَّ النَّص هو التساوي مع اللغة ذاتها، وأنَّه من داخل 

اللُّغة ولن تحول لیس بواسطة الرسالة التي تحملها، والتي استعملتها  یجب أن تقاوم

  .2"كأداة ولكن عن طریق اللعب بالكلمات التي هي مسرح فیها

استخدم غلاب لغة تاریخیة لأنَّ طبیعة الروایة، تتطلب لغة تاریخیة تثیر انتباه   

جرید له من التاریخ من هذه الزاویة هو ت: " بصیرة المؤرخ یقول حسین خمري

الأحداث وعزل عن السیاق الاجتماعي الذي أوجده لأنَّ المؤرخ لیس بمقدوره البقاء 

في مستوى البنیة، وذلك لأنَّ تاریخًا بلا أحداث بلا أسماء ولا وقائع، سیكون بالغ 

  .3"التجرید

 الكتابة بكونها حقیقیة غامضة، فإنَّها من جهة تنشأ من مواجهة إنَّ : " ویقول أیضًا  

الكاتب لمجتمعه، ومن جهة ثانیة فإنَّ هذه الغایة الاجتماعیة تحیل بطریقة تراجیدیة 

  .4"إلى منابع أدواته الإبداعیة

                                                           
 .397:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .67:، ص)المرحع السابق(البشیر ضیف االله، الراهن والتحولات، 2
ختلاف، الدار لدال، منشورات الاحسین خمري، نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة ا3

 .465:م، ص2007/ه1428، 1العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط
 .302:، ص)المرجع السابق(حسین خمري، نظریة النص، 4
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إنَّ دلالة الكتابة في هذه الروایة تعطي، صورة عن الثقافة التاریخیة المغربیة السائدة 

فإنَّ " غلاب عبد الكریم"التي نشأ فیها الروائي، رغم الطابع التاریخي الذي عرف 

  .الخلفیة الواقعیة الاجتماعیة بارزة وبقوة في روایته

كما وظف الكاتب ظاهرة الموت في نهایة الروایة، لكي لا یبقى هذا العمل مفتوح   

في مطبة القتامة والسواد في الخطاب  فقد كان تصرفًا ذكیًا للوقایة من الوقوع ،

، أو أنَّه تجربة لتغیر مضمون كل السردي فالموت أمر قبلي سابق على أیة ملاحظة

مسار حقیقي للحیاة، حیث أنَّ الموت لیس احتضار عرضیًا بدرجة أو بأخرى یدركه 

  .هذا الفرد أو ذاك وإنَّما هو جزء لا یتجزأ 

في الروایة بكل المقومات " الحاج محمد التهامي"حاولنا تسلیط الضوء على موت   

: دفینة راسخة ومتجددة، في ذهن المؤلف یقولالخطابیة لما فیها من دلالات وقصود 

وتقدم عبد الرحمن نحو والده وأمسك بیدیه الباردتین لیجس نبضه الواهن، وهتف به " 

  :في همس

  ... أبي ... أبي 

ولم یكن لهاتفه صدى إلاَّ في الأنفاس الواهنة، وشعر عبد الرحمن بأنَّ صدر والده   

یتحول النفس الهادئ الودیع إلى شخیر مزعج ثم . یعلو في عنف وتخمد أنفاسه فجأة

  : وأعاد الكرة یهتف بوالده

  1... "أبي ... أبي 

فحضور موضوع الموت في السرد الروائي، یؤكد تجرع السارد لفاجعة الموت في 

شكله الحقیقي، بل یضعه في متاهات الألم والمرارة، فخلق غیاب الأب في نفس 

                                                           
 .433:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
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لحرمان، ولعلى أقسى تجارب الموت تأثیرًا في نفسیة السارد شعورًا راسخا بالاغتراب وا

نفض عبد الرحمن یده من : " عبد الرحمن وأشدها وطأة على نفسه، یشیر السارد

  ... تراب الحاج محمد،  وسار إلى القصر بین جماعة من أفراد العائلة وأصدقائها 

  : سار وفي أذنه صوت یدوي

 .دفنا الماضي -

نیه اللاهبتین المحمرتین انبعث خیال عبد ومن خلال عی... سار ثم سار  -

 : العزیز وصوته یهمس في أذن عبد الرحمن

 

 1"؟ ... لم ندفن بعد الماضي ... لا  -

 ترتبط دلالة الموت في علاقتها بالشخصیات، بتراجیدینا الواقع المعیشي" و

وشروخات الذاكرة الموشومة بالأسى، لكنَّ شخصیات الروایة وفي مقدمتها شخصیة 

... بطل عبد الرحمن، تجعل من بعض القیم الإیجابیة كالحب والصداقة والوفاء ال

  .2"أسالیب تواجه من خلالها مرارة الموت وسطوته

 إنَّ الروایة كلَّها تحمل دلالة الموت الحقیقي، التي تستعرض مشاهد الاغتیال

لى والاستعمار والسجن والتشوه النفسي، مع الحرص كل مرة على قدرة مبدعها ع

التولیف بین السیر التاریخي والاجتماعي والدیني، وفق شمولیة تمثیل الواقع والجمالیة 

  .الأدبیة، وهذا ما یفسر اللجوء الإستراتیجي لسوداویة الواقع وبشاعته

                                                           
  .435:، ص)المرجع السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
الموت في وهران للحبیب السائح، مجلة : هنیة جوادي، الموت وتراجیدیا التخییل الروائي في2

 .07:م، ص2021، جوان 4، العدد 2بدایات، المجلد 
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، إلاَّ أنَّ الموت "الكمال"لأنَّ الموت هو مصیر الروح الإنسانیة التي تخضع لقانون و 

أساة الوطنیة، وبالفعل لأنَّ السارد هنا وطني بامتیاز في الروایة خرج من رحم الم

دفنا "یتماهى مع معاناتها وكشف الماضي الأسود، على نحو خاص وأن ملخص 

ما هي إلاَّ محاكاة حمیمیة ملیئة بالسعادة، وتحولت إلى شفرة سالبة "الماضي

ة بذاكرة القارئ تتلاعب بطریقة، ذكیة ومثیر " غلاب"للحمیمیة، ویُبَیِّن هذا أنَّ كتابة 

المشبعة بالنشاط التأویلي، وعلیه فإنَّ هذا المتن الروائي،بالرغم من توثیقه من قبل 

إلاَّ أنَّه اعتمد فیها على الذاكرة، أكثر من اعتماده على الباصرة، حیث ترجم " غلاب"

عملیة انهمار المشاعر المتباینة والذكریات المتقطعة، التي تعبر عنها عادة في "

ترمیزات حلمیة مكثفة بحثاً عن بیعیة إنشائیة وقفزات متتالیة، و ناقصة ذات طجمل 

  .1"مشاهد بصریة وكوادر حقلیة ولقطات متقطعة لترجمة هذا العالم الداخلي

 

  

  

  

  

  

                                                           
، 1الیب السرد في الروایة العربیة، دار المدى للثقافة والنشر، بیروت، طصلاح فضل، أس1

 .216:م، ص2003
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  : تشریح الواقع الاجتماعي في الروایة ومجابهة الغرب: ثالثاً 

  : روح التاریخ ومسألة الواقعیة -/1

  :ذاكرة التاریخ وتاریخ الذاكرة :دفنا الماضي -/1.1

المغرب بزمانه ومكانه وحتى  فترة محددة، من تاریخ" دفنا الماضي"تُساءل   

شخصیاته هذه الروایة هي وثیقة تاریخیة، وأعاد غلاب كتابتها بشكل آخر حیثي 

تأمل معنى التاریخ في مصیر الإنسان، هو الذي حرك دوالیب الجنس الروائي 

 ، هو تاریخ الماضي الذي"دفنا الماضي"یة والجدیر بالذكر في روایته بالكتابة التاریخ

إلى زمن  ارتكنت" دفنا الماضي"النسیان،  تحرسه ذاكرة یقظة ترمد فیه مدافئ

في زمن من حیاته تغشاه " منیر صاغة سعد االله ونوس"الماضي الحزین یقول 

غالبا ما یرید غیره أن على الأدیب أن یستدرك قصور المؤرخ، یرى المؤرخ : " الظلمة

یرى بالأدیب إن كان أدیبا ما، ترجمه التاریخ في وقائع، تذهب إلى العقل والعین دون 

  .1"خصام

لقد ابتلینا بلاء سعید بهذه الروایة بتقنیاتها وفنیاتها، فشكلت عالم سحري بدیع   

تتدنى إلى ولا ترید الروایة أن : " الجمال بمقادیر تاریخیة، یقول عبد المالك مرتاض

  .2"لغتها إلى هذه النثریة الفجة، المبتذلة فتسعى على أیدي كبار كتابها

وعلى الرغم من هذا إلاَّ أنَّها روایة تكتنز على سجالات لغویة، فیها نفحات تاریخیة   

إنَّ الفضاء المغاربي رغم : " لیتغذى بها نسق الواقعیة، كما یقول عبد الحمید عقار

                                                           
نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، . فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ1

 .261/262:م، ص2004، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
 .12:، ص)رجع السابقالم(عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، 2
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لسیاسیة دو وحدة إنسانیة وثقافیة ظاهرة، ولا یقوم على قومیات تجزئته الإداریة وا

  .1"مختلفة تمزقها اللَّغة والتجارب التاریخیة

یمتلك حسا تاریخیًا، فقد كانت له إجابات كافیة على الأسئلة " غلاب"لقد كان   

یتوزع " التاریخیة محققا بذلك شعور دفین، بحتمیة ارتباط هذه الروایة بالتاریخ، إذ 

ل فین، یستنطق الأول الماضي، ویُساءعلم التاریخ والروایة على موضوعین مختل

  .2"الثاني الحاضر، وینتهیان معا إلى عبرة وحكایة

ملزمة بأن تكشف عن المحتوى الاجتماعي ": " دفنا الماضي"إنَّ الخطاب الروائي 

  .3"للصراع وافتراضاته المسبقة التاریخیة وظروفه

وایة خطاب، لظاهرة ملحوظة في توظیف السرد التراثي، الذي ولقد أمست هذه الر   

یحمل طابع الكتابة التاریخیة ذا منحى یتیح للروایة أفقا تدریجیا تاریخیا، باعتبارها 

  .4"سیرة ذاتیة تستوعب في تأریخها للأنا الخاص والفردي ما یتصل بالتاریخ العام

منفتحة على السیطرة والاستغلال ال" دفنا الماضي"یسرد مهزوما، " غلاب"ولذلك نجد 

  .والتوجه بالفتح والانتصار

روایته من متوالیات تاریخیة، تذكر بموروث أدبي مغربي " عبد الكریم غلاب"یبني 

  .جماعیا یختصر تاریخیا أدبیا وطنیا كونیا/ساهم بحضور صوتا فردیا

  

                                                           
 .12:، ص)المرجع السابق(عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة،  1
  .09:، ص)المرجع السابق(فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، 2
، 1صالح جواد الكاظم، منشورات الجمل، بغداد، ط: غلوكاتش، الروایة التاریخیة، تر غیور3

 .19:م، ص2021
 .161:، ص)السابق المرجع(ایة المغربیة، عبد الحمید عقار، الرو  4
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  :دانته في دفنا الماضيالوضوح النظري وإ  -/2.1

تلة واحدة تهزم إلى فضاء متجانس، یجعل منها ك" الماضي دفنا"تنتمي روایة   

وهذا ما یعطي السجن " ستدماریة، مستأثرة بالاستقلال المفترض وتحتكر السلطة الا

  .1"روائیا مكانة الواسع، فهو مبتدأ القول والمدخل الأساسي إلى الواقع

تمیز بها الراوي لذلك لم یكن عبد الرحمن تنقصه، تلك المعنویة العالیة التي كان ی"

ولكنَّها رباطة الجأش، ذلك البلسم الذي یصر الكاتب على الحفاظ علیه طول 

  .2"الروایة

  .3... " مزیدا من اللطمات، والكلام البذيء لیكن مصیري: " یقول السارد

نحن في حاجة إلى التجربة، إلى مزید من الإهانات لیقوي فینا روح : " ویقول أیضًا 

  .4... "التمرد 

الموت ... العذاب ... المحنة، القسوة، : لكل شيء ثمن، وثمن ما نرید: " أیضًاو 

  .5"السجن سنتین

  .6"والاطمئنان النفسي داخل السجن ومن ثم كان یجد الراحة: " أیضًاو 

فالسمة البارزة في الروایة إنكبابها على الواقع، وبناءها على دعائم ومؤشرات تاریخیة 

 الطوباویة"السردیة للفن الروائي، خاصة باعتبار أنَّ واجتماعیة، في المنظومة 

                                                           
  .223:، ص)المرجع السابق(فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، 1
  .147:، ص)المرجع السابق(، الاجتماعي حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع 2
 .238:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي،  3
 .239:المصدر نفسه ص4
 .224:المصدر نفسه، ص5
 .357:المصدر نفسه، ص6



 ــــــــــــــ المحكي الروائي المغربي الواقعي بوصفھ إنجاد للذاكرة:لفصل الخامسا

 

359 
 

الجمالیة لا تتجنب فقط العمل الواقعي الملموس، بل تسعى أیضًا إلى دروب طوباویة 

  .1"بالمعنى الاجتماعي العام

 هذه الروایة قد أنتجت بالضرورة نزعات في التطور الاجتماعي ذاته، واكتفى  

راع، غیر متناسي أشكال الصعوبات الداخلیة باستعراض الحرب والسیر إلى الصِّ 

والخارجیة فالمؤلف هنا وضعنا أمام، طوباویة ذات خط مستقیم مكان الدوران الذي 

  .الكتیكیة تاریخ الروایة واجتماعیتها الموضوعیة تقترضه دي

على أنَّها فن خالص، تقتصر على " دفنا الماضي"لهذا فنحن نتعامل مع روایة   

انب الشكلي، فلماذا كتب الروائي هذا العمل وبهذه الصورة بالذات؟ تحلیل مسهب للج

  وهل كانت غایته أن یمتع القراء ویذكرهم بحیاة خلت؟

  : جتماعيكبدیل للتحلیل الا" دفنا الماضي" اللوحات التسجیلیة في روایة -/2

قدر  –أن نفهم الروایة من الداخل عن طریق استكناه الواقع الاجتماعيحاولنا 

تعود في هذه " منهج الشكلي وسوسیولوجیا النص، وببعض معطیات ال –مكان الإ

الروایة تلك اللوحات التسجیلیة، لتقوم بنفس الدور الذي قامت به القصص السابقة 

فالكاتب هو من یطرق موضوعا متعلقًا بمرحلة ماضیة، كان یبحث عن طریقة 

شائیة، وكانت هذه الطریقة یخفف بها من حدة الحكایة التاریخیة فیكسبها صبغة إن

  .2"الأثنوغرافي"التي عثر علیها الكاتب هي الوصف التسجیلي والوصف 

إنَّ أي تحلیل لعمل أدبي ما كیفما كانت نوعیته وطبیعته، لا یمكن  أن یفهم بشكل   

  .إذاتم إدماجه في البنى الفكریة السائدة في المجتمع الذي ظهرت فیه كامل إلاَّ 

                                                           
راسات والنشر نایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للد: جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة، تر 1

 .12:م، ص1985/ه1405والتوزیع، بیروت، 
 .153:، ص)المرجع السابق(، جتماعيالاالرؤیة المغربیة ورؤیة الواقع حمید لحمیداني،  2
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یفترض أن أي حدیث عن الواقع، خصوصا إذا كان یشغل مساحة إنَّ التحلیل " 

واسعة في الفضاء الروائي، ینبغي أن یكون شدید الارتباط بمكونات العالم الروائي  

، بحیث لا یمكن الاستغناء عنه وإسقاطه من بنیة سببیاوأن یكون هذا الارتباط أیضا 

  .1"الروایة

الحاصل في بنیة  -في ضوء هذا التصور -يتم التعامل مع هذا الإبداع الأدب وقد   

المجتمع باعتباره هو المسؤول أساسًا عن التحولات التي تجري في الواقع الاجتماعي 

وكانت سوسیولوجیا الروایة، كجزء من البنیة الفكریة للمجتمع، وهنا تصبح العملیة 

. لیة الخاصةالتحلیلیة متصلة اتصالا حمیمیًا، بتصور الراوي لواقعیته ورؤیته الشمو 

وهي تعطي خطابها، تحاور تاریخًا وقع وآخر محتملا وثالثا لا " دفنا الماضي"

الروایة شكلا من أشكال  كما لا ینبغي أن نصرف الذهن إلى الاعتقاد، أنَّ .یرى

الوعي فقط بل لا یكون لها ارتباط وثیق بأحد التصورات للتاریخ، وهذا لا یعني أنها 

  .نَّها ترتبط بإحدى التصورات الموجودة عنهترتبط بالتاریخ ذاته، لك

یة، منها إن روایة دفنا الماضي تشتمل ،على كثیر من اللوحات التسجیلیة والوصف" 

، أو وصف الربیع في مدینة )الفصل السابع(كناوة مثلا الوصف المطول لحفلة 

  2"وزواجها" عائشة"، وخاصة قصة "فاس"، أو الصیف في مدینة )11الفصل " (فاس"

دفنا "إنَّ الحدیث عن هذه الاستقلالیة التامة، للوصف الأنثوغرافي في روایة   

غیر أنَّ قیمتها الفنیة تبدوا متقهقرة خاصة، من جانب الشكل التقلیدي " الماضي

للروایة العربیة المغربیة خاصة، وقد لاحظنا هذا التقهقر له علاقة سببیة لبناء حكي 

اقع التاریخي الاجتماعي، وبین المادة الجمالیة في متماسك وذي بنیة عضویة بین الو 

في روایته تحمل قیمة " غلاب"ولهذا فإنَّ المادة التي تعامل معها . الكتابة الروائیة

جمالیة في المجتمع لذلك نراها تقتحم عالم الأدب، مقتصرة على التسلسل الزمني 

                                                           
للروایة، روایة المعلم علي نموذجا، منشورات "بنائي –سوسیو "ي، من أجل تحلیل حمید لحمیدان 1

  .37:م، ص1984 –الجامعة، فبرایر 
 .155/156:، ص)المرجع السابق(، جتماعيالالروایة المغربیة ورؤیة الواقع حمید لحمیداني، ا 2
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یدافع عن " لابغ"ومن عجب الصدف أنَّ " والربط السببي لفئة اجتماعیة ما، 

" غلاب"، وإذا كان )المثال الأسمى لارتباط الأدب بالحیاة: (الشهادة في الأدب بأنَّها

یربط بین الشهادة للماضي والحاضر، وبین الالتزام بالمستقبل فإنَّنا نرى في روایته 

الشهادة للماضي فحسب، فروایته تنكفئ على الماضي، وكانت روایته مسجلة للحظة 

  .1"ماضیةالسعادة ال

لم یبد على فاس قلق أو اضطراب، مثل هذا الذي تشهده الآن، : " یقول السارد   

ولم یعرف الناس قلقًا صامتا مثل هذا القلق، الذي تحس به القلوب عن وعي 

وتتحدث به العیون في صمت، ویبدو جلیًا واضحًا في وجوه الناس وقد جللها 

  .2"الاصفرار ونال منها الفقر والجوع والمرض

لتجعلنا نؤمن بالفعل أنَّها  ،لروایة لم تكن مرتبطة بإقناع كافإلیه هذه ا ما انتهت

تحمل روحًا انفتاحیة نحو المستقبل، لأنَّ الروایة بدت لنا على امتدادها الكامل انكفاء 

كلیا على الماضي فقط لاستظهار الدور الذي لعبته، الزمرة الصغیرة في تحقیق 

  .3"الاستقلال

كانت هي الفكرة المركزیة فیها، وهذه " دفنا الماضي"الواقعیة التي تمیزت بها  إنَّ   

الفكرة مرتبطة بمسألة ملحة وهي الحصول، على الاستقلال والقول بضرورة تماسك 

المجتمع وهذا ما انعكس على رؤیة، غلاب للواقع الاجتماعي وحصر هذه الرؤیة في 

  .حیز شدید الخصوصیة

إنَّ الوسائل الخاصة التي تتمیز ": الطبقي بصراع الأجیالتعویض الصراع -/2.1

راع الاجتماعي  –لدى الكاتب  –، سهلت "غلاب"بها واقعیة  قیام تصور خاص للصِّ

  .4"دفنا الماضي"في روایة 

                                                           
  .159:، ص)السابقالمرجع (، جتماعيالاحمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع  1
 .299:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي،  2
  .159:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 3
  .159:، ص)المرجع السابق(الاجتماعي،  حمید لحمیدلني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع4
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راع متخیل، لا معنى له لأنَّ الذي یحدد المواقف لدى الناس " فتقابل الأجیال في صِّ

عبد "ادي والمؤثرات الفكریة، ورغم أنَّ الروایة تجعل لیس هو العمر ولكن الوضع الم

الشابین ینتمیان إلى الجیل الماضي فهي مع ذلك لا ترید أن " محمود"و " الغني

ا أساسیة تتخلى عما تسمیه الصَّراع بین الأجیال بل، إنَّها تخلق تلك الثنائیة وتجعله

  .1"الاجتماعیة یرورةعلى الدوام في تحدید الس

راع الطبقي، كما یصر الكاتب على إنَّ ا    لروایة تقدم مزیدا من التأكید على الصِّ

هذا الصِّراع كأساس تقوم علیه حركیة المجتمع، وتتأكد لنا هذا الطرح من خلال ما 

هذه الروایة انبعاث لرواسب عدیدة من : " قدمه الراوي في مقدمة روایته نجده یقول

ا شعب بلادي بكل وعیه وتفتحه على فترة المخاض في المغرب، هي فترة عاشه

راع نفسي وفكري  العالم الجدید ولكنَّها ككل فترات المخاض، كانت مجال صِّ

ومجتمعي واصطدم فیها جیلان كأقوى ما یكون الاصطدام، وانبثق من خلال القلق 

  .2"والصِّراع والكفاح روح جدید یعتبر مغرب الیوم، بكل محاسنه ومباذله مدینا له

ف من خلال ما جاء في مقدمة روایته، أنَّ البنیة الفكریة الدالة هي فكرة ونعتر    

الوحدة في الفترة التاریخیة للمغرب، لذلك نجد هنا صراع طبیعي بین مجموع المجتمع 

  .من جهة والدخیل من جهة ثانیة

وقد رأینا أنَّ مسألة الشعب الموحد لعبت، دورا أساسیًا في دفع النضال نحو صراع "

ي فقط وهو دون شك كان صراعًا، یكتسي أهمیته بالنسبة لتلك الفترة عندما كانت ثنائ

المواجهة شدیدة مع المستعمر، إلاَّ أنَّه لم یكن وحده الصِّراع المحدد للصیرورة 

  .3"الاجتماعیة بل كانت هناك صراعات داخلیة، ضمن المجتمع المغربي نفسه

                                                           
  .160:، ص)المرجع السابق(ة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، حمید لحمیداني، الروای1
 .160:المرجع نفسه، ص2
 .160:المرجع نفسه، ص3
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راع الطبقي، وتعویمه في قالب صراع ونرى المبالغة في الكلام عن نفي الصِّ    

أولئك یمیزهم الطبقیة شيء جدید على هؤلاء، و  ولكنَّ ... واقع : " الأجیال یقول السارد

الغنى أو الفقر ولكنَّهم جمیعا یتعاونون في الحیاة، كأنَّما لا یمیزهم غنى ولا فقر، 

ر جیاد، أعیان جیاد وغی: حتى أخذ هؤلاء الدخلاء یصنفون الناس كما یصنفون البقر

  .1"وغیر أعیان

راع " دفنا الماضي"تعكس    رؤیة الكاتب الخاصة في النظر إلى طبیعة الصِّ

" الأمة"الاجتماعي على أنَّه صراع جدلي بین الأجیال، ثم على أنَّه صراع بین 

راع الطبقي الذي  والاستعمار ویمكننا هنا أن نسجل أنَّ الكاتب، ینفي وجود هذا الصِّ

الروایة بسبب كثافتها وتواترها،  بالرغم من أنَّنا لمسنا تلك الأسبقیة یظهر في 

عن فلسفة المجتمع، خاصة عندما  اواضح انطباعا المعرفیة لدى الكاتب مما أعطى

الحاج محمد "المكلف بضیعة " قدور"یحدق الكاتب في الفصل المذكور، عن 

ا إلى التخلي علیها ولكن اضطرو " قدور"وكان هذه الضیعة ملكا لأب " التهامي

الأرض، الأرض أبائي : " وإعطائها للحاج محمد التهامي بسبب الدیون، یقول

وأجدادي، وأرض أباء وأجداد محمد الطویل وعیسى ولد الحاج وعلي ولد الطاهرة، 

  ...وهؤلاء أشار بیده في اتجاه البیت الذي یسكنه الحاج محمد، دخلاء 

  : واحتدت أعصابه وهو یهتف

ظنها المغفلون منا مالا ولكنَّها مال حرام لأنَّ الریح " بزوالیغ"رضنا سرقوا أ -

 .2"كان یذریها كما یذریها كما یذري قشات التبن

                                                           
  .295:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
 .119/120:المصدر نفسه، ص2
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كان مقتنع وعلى وعي تام وإصرار بالغ باسترداد الأرض من " قدور"كما نجد أنَّ 

بدا أستردها حتى لا أبقى ع... ولكنِّي لن أستدین و سأستردها " : " الحاج محمد"

  .1"أباع في سوق النخاسة

  : ونلاحظ هنا الفرق الموجود بین العبارة الأولى

  .الأرض   أنا = سأستردها "

  : والعلاقة هنا إیجابیة، وبین العبارة الثانیة

    .لنــــــا  الأرض = ستعود لنا 

  .2"والعلاقة هنا سلبیة

كالصاعقة لیرسم وتفجر الغضب، الذي انطلق " قدور"كما انطلقت فورة الثورة عند 

  : لطمة قویة، ونجد ذلك من خلال هذه الفقرة التالیة

وانطلقت أساریر قدور ابتهاجا بعودة القافلة، وانطلق یعدو نحو الطریق الذي تسلكه "

  .3"ة، وقد نسي كل ما تحدث به إلى فاطمالقطعان

شمولیته إنَّ أهمیة الروایة تتمثل في قدرتها، على استیعاب الواقع الاجتماعي في   

راع الاجتماعي مجرد واجهة "لكن غلاب  یفضل أن یجعل الجوانب الأساسیة في الصِّ

  .4"للتزیین في الروایة

                                                           
  .120:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 1
  .162:، ص)المرجع السابق(ایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، حمید لحمیداني، الرو 2
  .122:، ص)المصدر السابق(عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي، 3
  .162:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 4
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فوجد " دفنا الماضي"هذه المسألة عندما تطرق لروایة " سید حامد النساج"ولقد لاحظ 

العلاقة التي تترتب على شكل الملكیة، بین من یملكون الأرض، وبین من "أنَّ 

ن بسواعدهم في الأرض، یكاد هذا الخیط ینقطع، فلا نظفر له بأي شكل من یعملو 

من الحوار، بین قدور  أشكال الامتداد والتواصل، بل إنَّه یتوقف عند هذا الحد

وكان من الممكن أن یشكل بُعدًا من أبعاد الروایة، لو أنَّ الكاتب  ةوزوجته فاطم

جئ هكذا كخلفیة أو دیكور للحظة ثم احتفظ به حتى نهایة الروایة، بدلاً من أن ی

  .1"یختفي

هو مسبوق باحتجاج فعلي في الواقع " غلاب"وقد رأینا الاحتجاج الذي تقدمه روایة " 

ولم تفعل الروایة شیئًا سوى أنَّها سجلته كذكرى ، رغم أنَّ النظرة الشمولیة لهذه 

في صراع الذكرى نفسها ظلت تفلت من بین یدي الكاتب، على الدوام لتتحجر 

الأجیال وصراع الأمَّة مع الدخیل، وهذا ما یفسر جیّدا بأنَّ النهایة الطبیعیة لمثل هذه 

  .2)"الاستقلال(الرؤیة هي تلك اللحظة السعیدة 

إنَّما نستنتجه من هذا التحلیل هو التركیز على صراع الأجیال، والاكتفاء بالصراع    

لحقیقي خاصة إذا تعلق ة تفقد بعدها االرئیسي مع المستعمر، وهذا ما یجعل الروای

یرورة التاریخیة نجد الكاتب یترك الباب مفتوحا للسیرورة الاجتماعیة، كما الأمر بالس

في الروایة بشكل واضح ومباشر، كما ركز على الفعالیة الاجتماعیة والفردیة وطاقتها 

بشكل حثیث  ةكما تمخضت عن هذه الروایة طفرة اجتماعی. الفكریة الجمالیة الخلاقة

  .إلى الحوار، بإحدى الرؤى الفكریة الموجودة في الواقع الاجتماعي یفضي

  

                                                           
، 9الأقلام، العدد سید حامد النساج، رحلة عبد الكریم غلاب مع الروایة المغربیة،1

 .119:م، ص1976سبتمبر1
 .163:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 2
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  : والمفاضلة بین العناصر في النضال) المجتمع(توسیع مفهوم الأمة -/2.2

دفنا "رغم أنَّ النظرة الشمولیة للواقع الاجتماعي، ظلت بعیدة المتناول في روایة "  

فإنَّنا نجد أیضًا ... تقدمًا ملحوظًا نحو الشمولیة  تسجل رؤیة هذه الروایة" الماضي

راع مع  أنَّ عناصر الأمة خضعت لنوع من الترتیب، یحدِّد أهمیّة كل عنصر في الصِّ

  .1"إنَّ وقوع الكاتب في مثل هذا التصور التفاضلي تفسره مسألتان... المستعمر 

ولذلك نرى ن المسار العملي،أكثر قیمة م ،المسار الفكري عتقاد الكاتب بأنَّ ا: أولاهما

إلى القول " غلاب"أنَّ النضال بالكلمة أشدُّ وقعا من النضال بالسلاح، ولقد انتهى 

هي التي  –كما ظهرت بشكل علني في أواخر العشرینات  –بأنَّ الحركة الوطنیة 

استطاعت أن تصوغ نظریة كاملة، وتصورًا یحدِّد الأهداف النضالیة، أي أنَّها كانت 

من (رجة الأولى صاحبة نظریة فكریة، حتى أنَّها أخرجت مفهوم النضال الوطني بالد

  .2)"العمومیات، والمبهمات، والغموض

إنَّ الكاتب بالفعل قدم حوارا إیدیولوجیا في روایته، وهو حوار یقترب من الذاكرة   

تمامنا اه أنَّ التفكیر شمولیًا هو أن نستحضر أثناء" علال الفاسي"التاریخیة، ویرى 

بعمل ما جمیع أجزاء البلاد وعناصر الأمة، إنَّه أن ننظر إلى وطننا ككل لا یقبل 

  3"التصور إلاَّ كاملاً، وإلى النفع كخیر لا یمكن تحقیقه إلاَّ شاملاً 

وبهذا یمكن القول أن كل نص روائي یحتوي بنى فكریة، تمثل أفكار الكاتب وتقدم 

  .صورة كاملة عن أرائه الخاصة

                                                           
  .164:، ص)المرجع السابق(الاجتماعي،  حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع1
 .165:المرجع نفسه، ص2
م، 1952، 1ت دار الكاف للنشر والطباعة والتوزیع، طعلال الفاسي، النقد الذاتي، منشورا3

 .15:ص
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ویرجع سبب تبني الكاتب لهه الرؤیة التفاضلیة لقطاعات الأمة، إلى " : ماثانیه

فهي فترة قلق، وحیرة كانت تعانیهما تلك " دفنا الماضي"طبیعة الفترة التي كتب فیها 

 –النخبة المثقفة التي كانت تنتمي إلى الحركة الوطنیة، وقد وجدت نفسها تتخلى 

  1"تي كانت ترید تحقیقها بعد عهد النضالحتى تلك الطموحات ال –رغما عن أنفها 

إنَّ البعد النظري والإیدیولوجي في الروایة، مارس تأثیره على الواقع الاجتماعي   

المغربي خصوصًا قبیل مرحلة الاستقلال، ومن هنا جاءت المرتكزات الأساسیة في 

 المجال السیاسي والاجتماعي كقضیة مؤهلة، للتعبیر عن الرغبة الجماعیة في

طابعها الشمولي بالحدَّة المطلوبة والأسلوب المعقد، الذي رتب استقلالا غدت 

  .بصماته محفورة حتى بعد الاستقلال

أنَّ دفنا الماضي كانت بمثابة دفاع، عن فترة تاریخیة ": " إدریس الناقوري"ویرى    

ن مقتنع بأنَّ البورجوازیة عمل الكثیر من الخروج منها، ولك" غلاب"لاشك أنَّ 

بالحلول والمواقف المسجلة في تاریخ وتراث تلك الطبقة، وجمیعها أصبح الیوم محط 

  .2"تساؤل وتقییم

قربت " دفنا الماضي"ورغم التركیز على البعد الاجتماعي في الروایة، فإنَّ روایة   

الصورة من الواقع الاجتماعي المغربي برؤیة تفاضلیة، تبین الدور الذي قامت به كل 

  .اعیة من أجل استطعام اللحظة السعیدة ونیل الاستقلالفئة اجتم

  

  

                                                           
  .165:، ص)المرجع السابق(حمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، 1
 .166:المرجع نفسه، ص2
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  :فاسیة بطعم الذاكرة نوستالجیا-/3

لتعزز غزارة الإنتاج الإبداعي المغربي، وقد حاولت "دفنا الماضي"جاءت روایة    

استرجاع الماضي التلید وتصویر وایة في شكل رغبة جامحة، لتذكر و هذه الر 

  . ن السهو، وإخراجها من غیابات النسیاناللحظات الظلامیة قصد عتقها م

فهذه خاثرة وغنیة أكثر مما یحتمل الواقع والتاریخ نفسیهما، لأنَّها تحكي تمثلات    

الذات للواقع والتاریخ في صیرورتها التاریخیة الزمنیة، زد على ذلك كانت الهویة 

للبلاد ) خرالآ(المغربیة في امتحان صعب أمام التكالب الاستعماري وغزو العدو 

  ).الأنا(

  رة          یة، مركز الرؤْیة وبؤ تصبح فاس، الفضاء المؤطر لفعل السرد داخل الروا"

ة بحكم موقعها الثقافي التصدع الكوني الداخلي للكتابة، وقد كانت هذه المدین

بر في الكتابة الروائیة المغربیة لكونها مع ،مؤهلة دائما لتحتل هذا الموقع والتاریخي

نسان المغربي ولبنة أساسیة في مُشَكِّلاَت الذات الهویة والفكر لدى الإخ ریالتا

ل للمغاربة قاطبة حیثما حلُّوا فقط بالنسبة للكتاب والمبدعین فقط، بوالذاكرة، لیس

  1"رتحلواوا

وفاس الیوم لیست هي فاس بالأمس، فصورتها الماضویة مازالت عالقة في مفكرة 

تفجر هذه الروایة دلالات لصیرورة حكایات متعددة بحلوها ومرها، كما  السارد

  : ومتوازیة

                                                           
، )المرجع السابق(إبراهیم الحجري، الروایة العربیة الجدیدة، السرد وتشكل القیم، 1

  .176/177:ص
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استحضرها الكاتب في الروایة إبان ، وهي المدینة الشعبیة العتیقة *مدینة فاس -

تاریخیة التي مرت على مدینة ستعمار وهي من أصعب المراحل الفترة الا

 .فاس

یث شارك في حكایة عبد الرحمن الطفل المتشوق للدراسة بدل من الكُتَّاب، ح -

 .القضایا المطروحة والمتعلقة بالبلاد

قصة الأسرة الفاسیة المحافظة على التقالید، وهي في موضع التحدي أمام  -

 .غزو الآخر بكل قوته الفكریة والبشریة والمادیة

إلاَّ أنَّ كل هذه الحكایات متداخلة وبعضها مُضَمَّن في بعض، كما أنَّها  -

 .""Flash – bachوالاستذكار الاسترجاع محبوكة بخیط جد رفیع مركزیته

الانفتاح على قضیة الوطن، والتنصت على مسألة الاستعمار وكیفیة مواجهته  -

  .من طرف المدنیین

  :وتعالق الأحداث وفق المحكي الروائي وهذا المخطط یوضح فعل الاستشراف

  

                                                           
ء المؤطر لفعل السرد داخل الروایة، مركز الرؤیة وبؤرة التصدع الكوني الداخلي الفضا: فاس*

 .للكتابة، تمتلك موقع ثفافي وتاریخي یؤهلها دائما مكانة تاریخیة في الكتابة الروائیة المغربیة
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  07الشكل رقم                            

ثري من الأحداث، والوقائع والتفاصیل والأمكنة ومن یتأمل هذا الزخم ال   

والملفوظات التي تغزو النَّص الروائي الماضوي، ما علیه إلاَّ أن یسلم بالقدرة العالیة 

تشكل مادتها "و. الذي عاش أغلب عمره خارج المغرب" عبد الكریم غلاب"لذاكرة 

ح النَّص وتفتیت تربة خصبة لتجریب كل المناهج التي تمتلك قدرة كبرى، على تشری

  .1"بناه والتقاط رسالته وكیفیة اشتغال الدلالة فیه

فالماضي لا یعود إلا� في الذاكرة، وقد تغیره ونفتري علیه ونشوهه، ولكنَّه یظل عالقًا "

  .2"في الذاكرة

أثناء " عبد االله كنون"ولا یسعنا في نهایة هذه الدراسة، إلاَّ أنَّ نستحضر انطباع    

، حیث أحدثت فیه صدى قوي، وجددت فیه إحساسه "دفنا الماضي"یة قراءته لروا

إنَّها نقلتني إلى الماضي الحافل بالأحداث، والمغامرات البطولیة : " للماضي فقال

                                                           
 .207:، ص)المرجع السابق(إبراهیم الحجري، الروایة العربیة الجدیدة، السرد وتشكل القیم، 1
صادق الجشعمي، تجلیات النقد المعاصر في جمالیات السرد الروائي دراسة نقدیة، دیوان نجاة 2

  .29:م، ص2022، 1العرب للنشر والتوزیع، ط
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، وزجت بي في كدنا نفقده الیومالتي كان الفرد المغربي یخوضها، بإیمان صادق 

ن بروح المحافظة وهیمنة جو المجتمع المغربي الذي عرفته ونشأت فیه، والذي كو 

حدًا فاصلاً بین التطور الذّي سعینا إلیه، والاندماج الذّي نتردى فیه التقالید 

  1"!الآن؟

شيء تعجز ید النسیان  !!... ویبقى شيء من عبق الماضي عالقاً بنا رغم الزمن   

  .أن تطاله، وللذاكرة كف تصفعنا كلَّما اقتربنا من النسیان

وأحسب أنَّي بهذه :في الغلاف الخارجي للروایة" الكریم غلاب"جاء على لسان عبد 

و التزام الكاتب الروایة كنت في صمیم المعركة التي خاضها جیل القنطرة، وذلك ه

ضرب مثال لهذه العلاقة بین السرد والخطاب من "مكننا وی مع مجتمعه وشعبه،

  .2"خلال علاقة التاریخ بالسیرة الشعبیة

وفق نسق تاریخي خاص، حیث صوَّر أحداث الماضي " لابالكریم غ"عبد  اشتغل

ووقائعه التاریخیة بصدق تام، وأطلق العنان للحدث التاریخي، مازجاً بین الواقعي  

" دفنا الماضي"والخیالي إنَّهما یتوحدان، في الصورة والمآل، وبهذا صار لروایة 

  .تاریخها الخاص شأنها، شأن كل الروایات الأدبیة العربیة

  : ةصخلا

ویظهر  فقد تبنَّت المنهج التاریخي" عبد الكریم غلاب" ل" دفنا الماضي"أما روایة    

ذلك من خلال العنوان، إذا لم یكن هناك شك في المجهود الذي بذله في التخلص 

من نطاق النقد التقلیدي، وهذا الأمر الأخیر فسح المجال بشكل مباشر، لسیطرة 

                                                           
المرجع (للروایة، روایة المعلم علي نموذجا، " بنائي سوسیو"حمید لحمیداني، من أجل تحلیل 1

 .109:، ص)السابق
لجدیدة الوجود والحدود، الدار العربیة للعلوم ناشرون، سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة ا 2

  .154: صم،1،2012منشورات الاختلاف، الرباط، ط
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بتصور میكانیكي للعلاقة بین الشرائح الاجتماعیة  النظرة الاجتماعیة المباشرة،

 .الاجتماعي وطبیعة الانتماء

، نلمس فیه وبشكل مثیر حضور تیمة الموت "دفنا الماضي"فالمنجز السردي   

بمعنییه الرمزي والفیزیقي، تأكیدًا للقیمة الفنیة الجمالیة للنَّص الإبداعي، والإبقاء على 

منح لهذا المنجز تنظیم مرتب  "عبد الكریم غلاب"سلطته والإعلاء من شأنه، ف 

وتصمیم بلیغ، وانسجام قوي بین الرؤیة والرؤیا، فأسس طلته الإبداعیة الملفتة بنص 

روائي بنكهة ماضویة، انطلقت من مقومات الكتابة الروائیة، الراهنة على الواقع 

ن انتكاسات الاجتماعي المغربي، وما غلفها من تفكیر ماضي غابر، وما صاحبها م

  .للبعد الإنساني في الحیاة
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اسة هذا البحث التي توصلنا إلیها، والتلمیح والإشادة نرصد هنا نتائج در 

  : یلي نوجزها فیما

 جتماعي تطورًا إجرائیًا في أصوله الغربیة، وكان هذا النقدلقد شهد المنهج الا 

ا ما جعله أكثر عیة والفكریة، وهذجتمایسایر حركة التغییر الأدبیة والا

 .نتشارا وسط النقاد والأدباءالمناهج النقدیة ا

  عیات إیدیولوجیة جتماعي على مبدأ تفسیر النص وفق مرجالایقوم المنهج

جتماع والفلسفة الماركسیة، وما یركز علیه الناقد العربي ذات صلة بعلم الا

جتماعي فیه من الاإسقاط المنهج على النص العربي واستنطاق مكا هو

 .جتماعيإثبات أنَّ هذا الروائي هو أدیب اجتماعي یهتم بالواقع الاو 

 جتماعي في مقولة السوسیونقد هو أكثر الصیغ لممارسة المنهج الا رغم تطور

النقدیة، إلا أنَّنا لا نكاد نعثر على دراسة علابیة تركز على هذا المنهج، ولا 

بیة رغم ظهوره في السبعینات من القرن یزال في بدایاته في الدراسات العر 

 .الماضي

 واضحا، تعدى حدود نتشارا عرف النقد الاجتماعي في العالم العربي ا

ختیار المنهجي أو الممارسة الفردیة لتصبح ظاهرة نقدیة عمت النقد العربي الا

 .عموما مست بمجمل الثقافة العربیة

  بها إلى  اجتماعي لها ینحو وع اهي نسق متعدد من اللّغات، وتنإنَّ لغة الروایة

صوب تشیید عالم التعدد اللُّغوي، مادام النَّص الروائي لیس معزولاً عن البنى 

 .الفكریة والمجتمعیة التي أفرزته وحفرت على إنتاجه

 على نمط الترسل، حیث تشكل "الفراشات والغیلان"شتغلت الكتابة في روایةا

لتشظي والموت البطيء یخلق كل فصلا رسالة بیومیات معتوهة مفعمة با

جتماعیة حقیقیة بحیث تؤرخ لانعطافة تاریخیة ا. نسان في أبشع صورهالإ
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جتماعي بحلي تؤجج المشهد في تأثیث هیكل الجسد الإبداعي الاساهمت 

 .الواقعي

  تشخص إنحلال "الفراشات والغیلان"إنَّ التیمة والمتناول السردي في روایة

أشدَّ حالاته یة، عودة إلى زمن الغاب في الإنسانیة، وتحولها إلى همج

نتصار للمبادئ وللروح في شتى أشكال تحملها للأذى ووحشیة الروایة هي ا

وسیرة الفقدان التي تعرضت لها هذه الروایة ما هي إلاَّ . والإرهاب الصربي

راع مع  مرجعًا أساسیًا لترسیخ المأساة، التي تعرضت لها الأنا في جحیم الصِّ

متلاك ئحه الداخلیة بالسطو على الغیر واالم الذي یغطي فضاالآخر الظ

 .أرض غیر أرضه

  یسرد یستعرض عضلات تداعیاته  كان الراوي وهو" دفنا الماضي"في روایة

سترجاعاته، یبرز مقدرته على التذكر في اللحظات القویة للروح والجسد معًا وا

ن تناصاته مع القرآتن الروائي ثري بضد الإستعمار الهمجي، ولذلك جاء الم

، بالإضافة إلى النغمة الصوفیة واللُّغة العامیة أو المنطق الشفوي العامي

 .ستمداد القوة والرحمة أمر یعكس الروح المكلومة إلى ملكوت خالقهالا

  لشرح أوضاع المجتمع المغربي، وجوارح الهویة " دفنا الماضي"جاءت روایة

روایة قارة ضخمة ترسخ هذه ال التي تحیط بها كوابیس فرنسیة، مما جعل

جتماعیة التي یجب وضعها تحت المجهر، حیث أنَّها تعج بالواقع القضایا الا

التاریخي وتقدم السیر الذاتي في لباس روائي تاریخي برؤیة فنیة عالیة وتمثل 

فكري عمیق، ولا یسعنا إلاَّ  أن نشید بقوة الحبكة التي تمیزت بها هذه الروایة 

وصل بین القدیم والجدید، وكذا على مستوى خلق وشائج ترتبط على مستوى ال

إذ أنَّ السرد فیها جاء متلفعا فستان الفصول دون أن . الماضي بالحاضر
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ستعان بها السارد لتمویه الحكي، إذ هي مجرد لعبة خطابیة ا یؤثر على مسار

 .المتلقي

  ة، یدعو من كرؤیة إیدیولوجی" دفنا الماضي"قدَّم عبد الكریم غلاب روایة

خلالها إلى التغییر من الواقع، وتأمل الذات المغربیة، وترسیخ قیم الذات في 

 .نبطاح للآخروعدم الاالمجتمع 

  من حیث تعریة " دفنا الماضي"مع روایة " الفراشات والغیلان"تتقاطع روایة

نسیابه مع مزن قع ظل یفرك أدمغة الناس بالحزن وانزیاحهم للخلف، واوا

 .  أنَّها فترة نقعت،  في سجل الذاكرة بمداد من دم طاهرالتاریخ إلاَّ 

 المتلقي وهو یقرأ الروایتین أن یشد كبده بحبال الصبر /وأخیرًا على القارئ 

 .یحبس أنفاسه الحارة حتى لا تتدحرج غدران الدموع على مآقیــهوأن 

نقد الاجتماعي یم دراسات أخرى في مجال اللتقد هذه الدراسة تكون منطلقاً،  ولعلَّ   

  .استفادة من هذا المنهج بصورة أكثر وعیً بكل تطوراته والا
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  :خاتمة  

طرائق متعددة في دراسة المنهج راجعنا ومحصنا خلال فصول هذه الأطروحة،    

جتماعي في ظل ف به وصولاً إلى توجهات الفكر الاجتماعي بدءا من التعریالا

حیث طوره السوسیولوجیون وآخرون من أمثالهم حیث لاحظنا الحضارة الیونانیة، 

یها من خلال تحلیلهم للمنهج تنوعًا هائلاً على صعید الاستنتاجات، التي توصلوا إل

نقد : "حیث قاربت هذه الدراسة بالشرح والتحلیلجتماعي في العالم الحدیث، الا

الفراشات "ید في روایتي وبالتحد" الممارسات الاجتماعیة في السرد المغاربي المعاصر

لعبد الكریم غلاب بما حملته هذه " دفنا الماضي"الدین جلاوجي و لعز" والغیلان

الأخیرة من تقنیات سردیة عدیدة، أسهمت في رقي روایاته الفنیة، وبالنظر إلى الوعي 

الأكادیمي النقدي للراوي، یمكن الحسم في كونه قد وفق في اللغة إذ كانت هناك 

 .تؤطر فعل الوفاء للخطاب الروائيقناعة ما 

تحدثها جتماعي، كان لابد الإشادة بالمفاعیل التي في سبیل أن نكمل السیناریو الا -

جتماعیة على الصعید الواقعي، المراد من خلاله معرفة طبیعة بعض التغیرات الا

النص الروائي الواقعي عامة، بكل ما طرأ علیه من تغیرات خلال سیرورته الفنیة 

اریخیة بالإضافة إلى معرفة طبیعة النص الروائي المغربي الواقعي، وأهم القضایا الت

  .الراهنة فیه، والرؤیة المقدمة للواقع المغربي

استطاعت الروایة المغاربیة أن تأسس لنفسها منطلقاً تحدیثیاً من خلال استجاباتها  -

محاولة مسایرة لمختلف التغیرات التي استسلم  مبدعیها على الخوض في غمارها، و 

التحولات السیاسیة والاجتماعیة، من خلال الكتابة بآلیة جدیدة تنسلخ من 

 جتماعي في النص المغاربي من خلال ماویظهر الواقع الاالطابوهات الجامدة، 

الذات والوجود في ظل وقفنا علیه في طیات هذا البحث، إذ أنَّ فكرة البحث عن 

المغاربیة، أثرت بالسلب على الذات المبدعة  جتماعیة داخل الروایةالتحولات الا
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والمتلقي على حدٍ سواء بالإضافة إلى النظرة التشاؤمیة السوداویة التي كانت 

حاضرة بقوة في الروایة المغاربیة، إثر التأزم الذي عاشه المبدع المغاربي لیؤسس 

 .له نهایة حتمیة الموت

ایة المشرقیة، إذ جعلت من الهویة الروایة المغاربیة روایة فنیة حدیثة نظیر الرو  -

المغاربیة میثاق ممیز في العملیة الإبداعیة، واعتبارها جزء لا یتجزأ من جمالیة 

جتماعي، ولعلَّ یة المغاربیة أن تحاكي الواقع الاالفن السردي، كما كان لابد للروا

على هنا تكمن قوة الخطاب  الروائي المغاربي، من حیث أنَّ له القدرة والمقدرة 

جتماعي لیستطیع محاكاة التقلبات المجتمعیة ایرة واستشراف متغیرات الواقع الامس

 .المغاربیة

لقد استطاعت الروایة المغاربیة أن تلم بكل التغیرات، التي نادت بها الثورة الحداثیة  -

في محاولة منها لتهمیش الكتابة التقلیدیة، والتخلص من الفعل الكتابي التراثي وفتح 

على مصراعیه للفعل الكتابي الحداثي، وهذا ما یجعل الروایة المغاربیة تعمر الباب 

طویلاً، في حقل المنظومة السردیة للإبداع الفني من خلال تعددیتها التي اشتغل 

 .علیها، المبدع المغاربي على حسب منظوره الحداثي الرؤیوي

تغییر مفهوم القارئ ویمكننا الوصول إلى أنَّ كُتاب الخطاب المغاربي، بمقدورهم  -

في النقد العربي المغاربي، الذي اقتصر دوره في التلقي، لیخلق قارئًا نموذجیًا 

جتماعي الروائي، المنطلقة من الواقع الا باستطاعته المشاركة في بناء العمل

والمعبرة عنه، لهذا فمكون الزمن في الروایة المغاربیة، شكَّل منعطفًا ونقطة محوریة 

ل كسر حاجز التسلسل المنطقي للأحداث، وإعطاءها الحریة الكاملة فیها، من خلا

 .في التمثیل من خلال مفارقة الاسترجاع والاستباق

جتماعي یة، في توظیفها لآلیات المنهج الاویبقى أن نشیر إلى أنَّ الروایة المغارب    -

عن بعض  والتاریخي لتفكیك وتحلیل، الخطاب الروائي لم یكن كافیًا ولا یكشف إلاَّ 
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جوانب هذا البناء الفني، ولا یوصلنا إلى كل الأبعاد والدلالات التي تحملها في 

طیاتها، ولهذا تظل الروایة المغاربیة، فضاء مفتوح للبحث وخطابًا قابلاً لكل 

الدراسات والمناهج النقدیة، ومهما قاله الباحث یبقى الخطاب الفني المغاربي، لُغزًا 

 .همُحیرًا ینبغي اكتشاف

وشأن كل موضوع بكر، فإنَّ هذا البحث نعترف هنا، ونحن في نهایته بأنَّه تشوبه  -

ثغرات، وتخلله نقائص یحتم علینا المنطق والنزاهة أن نقر بها، لكن عزاءنا أنَّه 

بحث سجل بصمته، بین رفوف الدراسات النقدیة، وأملنا وطید في أن تكون هذه 

 .في مجال الدرس النقديالرسالة مدعمة لأقلام دراسات أخرى، 
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  .القرآن الكریم، روایة ورش عن نافع

  :المصادر والمراجع العربیة -/1

 ALNAYAإبراهیم الحجري، الروایة العربیة الجدیدة، السرد وتشكیل القیم  .1

 .م2014، 1للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق، ط

ر، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتص .2

 .م2004، 1، المجلد4مكتبة الشروق الدولیة، ط

براھیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد إ .3

 .م2041، 1ط الجزائر الإیدیولوجي،دار كوكب العلوم،

. إبراهیم علي، المجال الأدبي والمجال الإیدیولوجي ضمن النص الأدبي .4
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أستاذ محاضر، دكتوراه أدب حدیث ومعاصر، مهتم بالسرد والمسرح إبداعا ونقدا 

  .وتدریسا، إضافة إلى الكتابة في النقد والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا

م، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة 

لى مقاعد الثانوي، ونشر أعماله الأولى في الثمانینات عبر الصحف الوطنیة 

لمن تهتف : " م بعنوان1994

الحناجر؟، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو رئیس ربطة أهل القلم 

/ 2001مي ومبدعي الجزائر منذ 

حتى  1991ومؤسس وعضو المكتب الوطني لرابطة إبداع الثقافیة الوطنیة منذ 

وعضو الأمانة الوطنیة لإتحاد الكتاب الجزائر بین سنتي 

له حضور قوي في المشهد الثقافي الوطني والعربي، أسس 

ت من الندوات والملتقیات داخل الوطن وخارجه، نشر 

عشرات البحوث المحكمة في مجلات وطنیة وعربیة، وأجریت معه عشرات الحوارات 

  .في كثیر من المنابر الإعلامیة في الجزائر والوطن العربي وخارجهما

ن قدمت عن أعماله مئات الدراسات والرسائل الجامعیة وطنیا وعربیا، منها أكثر م

رسالة دكتوراه وماجستیر في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربیة عدیدة وأیضا في 

یرادق الحلم إستراتیجیة التناص في روایة 

ستعاریة في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، البنیة 

ماد الذي غسل الماء، النص المسرحي للأطفال في الجزائر 

400 

أستاذ محاضر، دكتوراه أدب حدیث ومعاصر، مهتم بالسرد والمسرح إبداعا ونقدا 

وتدریسا، إضافة إلى الكتابة في النقد والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا

م، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة 1962من مدینة عین ولمان سطیف، ولد عام 

لى مقاعد الثانوي، ونشر أعماله الأولى في الثمانینات عبر الصحف الوطنیة 

1994والعربیة، صدرت له مجموعته القصصیة الأولى سنة 

الحناجر؟، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو رئیس ربطة أهل القلم 

مي ومبدعي الجزائر منذ الثقافیة الوطنیة التي أسسها مع ثلة من أكادی

ومؤسس وعضو المكتب الوطني لرابطة إبداع الثقافیة الوطنیة منذ 

وعضو الأمانة الوطنیة لإتحاد الكتاب الجزائر بین سنتي / توقفها طواعیة من العمل

له حضور قوي في المشهد الثقافي الوطني والعربي، أسس . 2008

ت من الندوات والملتقیات داخل الوطن وخارجه، نشر وأشرف وشارك في عشرا

عشرات البحوث المحكمة في مجلات وطنیة وعربیة، وأجریت معه عشرات الحوارات 

في كثیر من المنابر الإعلامیة في الجزائر والوطن العربي وخارجهما

قدمت عن أعماله مئات الدراسات والرسائل الجامعیة وطنیا وعربیا، منها أكثر م

رسالة دكتوراه وماجستیر في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربیة عدیدة وأیضا في 

إستراتیجیة التناص في روایة : فرنسا، إسبانیا، إیران، تركیا، مصر منها

ستعاریة في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، البنیة والفجیعة، البنیة الا

ماد الذي غسل الماء، النص المسرحي للأطفال في الجزائر الزمكانیة في روایة الر 

 عزالدین جلاوجي
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أستاذ محاضر، دكتوراه أدب حدیث ومعاصر، مهتم بالسرد والمسرح إبداعا ونقدا   

وتدریسا، إضافة إلى الكتابة في النقد والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا

من مدینة عین ولمان سطیف، ولد عام 

لى مقاعد الثانوي، ونشر أعماله الأولى في الثمانینات عبر الصحف الوطنیة وهو ع

والعربیة، صدرت له مجموعته القصصیة الأولى سنة 

الحناجر؟، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو رئیس ربطة أهل القلم 

الثقافیة الوطنیة التي أسسها مع ثلة من أكادی

ومؤسس وعضو المكتب الوطني لرابطة إبداع الثقافیة الوطنیة منذ 

توقفها طواعیة من العمل

2008الى  2003

وأشرف وشارك في عشرا

عشرات البحوث المحكمة في مجلات وطنیة وعربیة، وأجریت معه عشرات الحوارات 

في كثیر من المنابر الإعلامیة في الجزائر والوطن العربي وخارجهما

قدمت عن أعماله مئات الدراسات والرسائل الجامعیة وطنیا وعربیا، منها أكثر م   

رسالة دكتوراه وماجستیر في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربیة عدیدة وأیضا في 30

فرنسا، إسبانیا، إیران، تركیا، مصر منها

والفجیعة، البنیة الا

الزمكانیة في روایة الر 
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الدین جلاوجي، سیمیائیة النص  دراسة في البناء الفكري والتربوي لمسرحیات عز

الدین جلاوجي أنموذجا، بلاغة  الموازي في المسرح الجزائؤي الحدیث مسرحیات عز

رحلة البحث عن التقابل في روایات جلاوجي، بنیة الخطاب السردي في روایة حوبة 

الدین جلاوجي، تأویل الخطاب الدیني في روایة العشق  المهدي المنتظر لعز

المقدس، تجلیات الشعریة في الروایة سرادق الحلم والفجیعة أنموذجا، جمالیات تلقي 

الروایة الجزائریة روایة سرادق الحلم والفجیعة أنموذجا، حركیة النموذج العاملي 

الدین جلاوجي أنموذجا،  ب الروائي روایة حائط المبكى لعزوإستراتیجیته في الخطا

خطاب الوعي التاریخي في روایة حوبة ورحلة المهدي المنتظر، سیكولوجیا 

الدین جلاوجي أنموذجا،  الشخصیة في مسرح الطفل بالجزائر مسرحیات عز

ن، سیمیائیة العنوان في روایات عزالدین جلاوجي، شعریة التناص في روایات عزالدی

الدین  الدین جلاوجي، شعریة السرد في روایات عز شعریة التناص في روایات عز

الدین جلاوجي، مسرح الطفل في الجزائر  جلاوجي، صورة الأرض في روایات عز

الدین جلاوجي،  مسرحیات عزالدین جلاوجي أنموذجا، الرؤیة والبناء في روایات عز

الدین  المركز والهامش في روایات عزالصورة الفنیة في سردیات عزالدین جلاوجي، 

الدین  الدین جلاوجي، معالم تجربة عز جلاوجي، تجلیات الشعریة في روایات عز

  .جلاوجي في الكتابة المسرحیة

یعمل على أن یؤسس لنفسه مشروعه الإبداعي الخاص من خلال جملة من    

للكاتب هاجسا كبیرا،  التي تشكل الاشتغال على التجریب، وعلى اللُّغة: المعالم أهمها

ستحضار الموروث، التنوع في الأشكال التعبیریة، حیث ظل الأدیب یحلق في عوالم ا

ن القوي لروایة والشعر وأدب الطفل، الإیمامختلفة ومتنوعة، كالنقد والقصة والمسرح وا

  .برسالة الأدب المنحصرة في ثلاثیة الخیر والحب والجمال
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له أكثر من أربعین كتابا في  :الدین جلاوجي عز بیبلوغرافیا روایات وقصص -/1

  : الفنون الأدبیة المختلفة

  :الروایة/ أ

  .رأس المحنة: 2.       الفراشات والغیلان: 1

  .حوبة رحلة البحث عن المهدي المنتظر: 4.     الرماد الذي غسل الماء: 3

  .حائط المبكى: 6.             العشق المقدنس: 5

  .حضرة الأعور الدجالالحب لیلا في : 7

  : القصة/ ب

  .صهیل الحیرة: 2لمن تهتف الحناجر؟      : 1

  .رحلة البنات الى النار: 3

  : المسردیة/ ج

  .الفجاج الشائكة: 2.        البحث عن الشمس: 1

  .أحلام الغول الكبیر: 4.     النحلة وسلطان المدینة: 3

  .والدم عنائیة الحب: 6.              هیستیریا الدم: 5

  .مملكة الغراب: 8.         حب بین الصخور: 7

  .رحلة فداء: 10.           الأقنعة المثقوبة: 9

  .تهامفي قفص الا: 12   .          ملح وفرات: 11
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  .مسردیات قصیرة جدا: 14.         مسرح اللحظة: 13

  .مسدسي: 1  :لا فتات شعریة/ د

  .مسرحیات للأطفال 10دور الثور المغ: 1  : مسرحیات الأطفال/ ه

  .مسرحیات للأطفال 10غصن الزیتون : 2

  .مسرحیات للأطفال 10اللیث والحمار : 3

  .مسرحیات للأطفال 10محتال طماع : 4

  .قصص للأطفال 3عقد الجمان : 1: قصص للأطفال/ و

  .قصص للأطفال 3السلسلة الذهبیة : 2

  .لجزائريالنص المسرحي في الأدب ا: 1: الدراسات النقدیة/ ز

  .شطحات في عرس عازف الناي: 2

  .الأمثال الشعبیة الجزائریة: 3

  .المسرحیة الشعریة المغاربیة: 4

  .تیمة العنف بین المرجعیة والحضور في المسرحیة الشعریة المغاربیة: 5

  .أقانیم العنف في المسرحیة الشعریة المغاربیة: 6

  .قبسات سردیة قراءة في المشهد السردي: 7

  . ات مسرحیة قراءة في المشهد المسرحيقبس: 8

  .قبسات شعریة قراءة في المشهد الشعري: 9
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  .النقد الموضوعاتي في نماذج تطبیقیة: 10

  .قطاف دانیة: 3. حمیمین الفایق: 2. الجثة الهاربة: 1 :السیناریوهات/ ح

سلطان النص مجموعة من الباحثین، تجربة جزائریة : درس في كتب خاصة منها

غربیة دراسات في روایات عزالدین جلاوجي مجموعة من الباحثین المغاربة، بعیون م

سیمیولوجیا النص السردي مقاربة سیمیائیة لروایة الفراشات والغیلان الزبیر ذویبي، 

مجلة الخطاب عدد خاص بأعمال الیوم الدراسي حول الأدیب عزالدین جلاوجي 

ة رحلة البحث عن المهدي ، من النص الى التناص، حوب2012جامعة تیزي وزو 

المنتظر لعزالدین جلاوجي أنموذجا للباحثة ریمة جیدل، صورة الأرض في روایات 

عزالدین جلاوجي لجبالي مریم أنیسة، التواتر الروائي من نقدد الأنساق إلى فاعلیة 

الإتساق الحب لیلا في حضرة الأعور الدجال إختیار الدكتور صفاء الدین أحمد 

  .الخ... فاضل 

د عبد . علامات في الإبداع الجزائري ل: وفي كتب مشتركة مع أدباء أخرین منها

د عبد القادر . الحمید هیمة، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید ل

د محمد . د حسین فیلالي، بین ضفتین ل. عبد سالم، السیمة والنص السردي ل

د جعفر . دب الجزائري الجدید لد محمد ساري، الأ. صالح خرفي، محنة الكتابة ل

د سلیمة لوكام، المتخیل الروائي العربي الجسد الهویة . یایوي، متون وهوامش ل

  .الخ... د إبراهیم الحجري . الآخر ل

البحث عن الشمس، ملحمة أم : عرفت بعض مسرحیاته طریقها إلى الخشبة منها

.لعة الكرامةالشهداء، سالم والشیطان، صابرة، غنائیة أولاد عامر، ق



 

    

م، تلقى تعلیمه الأول في 

ى القاهرة في م، سافر إل

م، 1940سنة ) فؤاد الأول

، عضو مؤسس لجمعیة الطلبة العرب 

موعة من الطلبة من سوریا 

تحت رئاسة الدكتور عبد الوهاب عزام 

فیة كان یرأسها الأستاذ أمین الخولي وأصدرت 

ستقلاله في القاهرة للتوعیة بقضیة المغرب وا

رابطة الدفاع عن "بدایة الأربعینات حیث شارك مع زملائه المغاربة في تأسیس 

لمصریة ء والحكومة الى سفارات الحلفا

امن مع الوثیقة التي قدمها حزب 

تصالات بین البلدین زمن 

  الحرب، عمل أستاذا في المدارس الثانویة المصریة بعد تخرجه من كلیة الآداب 

ون أمینا عاما لمؤتمر ون والتونسی

عربي الذي قاد الوعنه نشأ مكتب المغرب 

على " مكتب المغرب العربي
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م، تلقى تعلیمه الأول في 1919ولد الأستاذ عبد الكریم غلاب بفاس سنة 

م، سافر إل1932المدارس الحرة في كلیة القرویین ابتداء من سنة 

فؤاد الأول(لتحق بكلیة الآداب بجامعة القاهرة ام، 1937

، عضو مؤسس لجمعیة الطلبة العرب )قسم اللغة العربیة(م، 1944وتخرج منها سنة 

موعة من الطلبة من سوریا جالتي كانت تضم م) 1942سنة (لآداب

تحت رئاسة الدكتور عبد الوهاب عزام  والعراق ومصر وفلسطین والسودان والمغرب

  .وكانت تعمل على بعث الوعي القومي العربي

فیة كان یرأسها الأستاذ أمین الخولي وأصدرت جمعیة ثقا" الأمناء

القاهرة للتوعیة بقضیة المغرب وا مجلة الأمناء، بدأ نشاطه السیاسي في

بدایة الأربعینات حیث شارك مع زملائه المغاربة في تأسیس 

لى سفارات الحلفام، قدمت الرابطة مذكرة إ1943

امن مع الوثیقة التي قدمها حزب م، بتز 1944ستقلال المغرب في ینایر 

تصالات بین البلدین زمن ا لانقطاع الاتفاق مسبق نظر استقلال في المغرب دون 

الحرب، عمل أستاذا في المدارس الثانویة المصریة بعد تخرجه من كلیة الآداب 

ون والتونسیالمغاربة والجزائری، اختاره زملاؤه )1947

وعنه نشأ مكتب المغرب  1947المغرب العربي الذي عقد سنة 

مكتب المغرب العربي"عمل .ستقلال المغرب والجزائر وتونساالكفاح في سبیل 

الكریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غلاب عبد
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ولد الأستاذ عبد الكریم غلاب بفاس سنة    

المدارس الحرة في كلیة القرویین ابتداء من سنة 

1937أكتوبر سنة 

وتخرج منها سنة 

لآدابفي كلیة ا

والعراق ومصر وفلسطین والسودان والمغرب

وكانت تعمل على بعث الوعي القومي العربي

الأمناء"عضو جمعیة 

مجلة الأمناء، بدأ نشاطه السیاسي في

بدایة الأربعینات حیث شارك مع زملائه المغاربة في تأسیس 

1943سنة  "مراكش

ستقلال المغرب في ینایر تطالب فیها با

ستقلال في المغرب دون لاا

الحرب، عمل أستاذا في المدارس الثانویة المصریة بعد تخرجه من كلیة الآداب 

)1945/1947

المغرب العربي الذي عقد سنة 

الكفاح في سبیل 

 عبد
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في جزیرة وهو في طریقه من منفاه 1947یونیو1تحریر عبد الكریم الخطابي یوم 

شارك في . لى فرنسا عند وقوف الباخرة التي كانت تقله في بور سعیدإلارینیون 

مؤتمر الثقافة العربیة الأول الذي عقد تحت إشراف اللجنة الثقافیة للجامعة العربیة 

 1948عاد الى المغرب في دیسمبر . 1948في صیف ) لبنان(في بیت میري

بتداء من سنة اقافة الأسبوعیة ثم الشهریة الث) رسالة المغرب(فترأس تحریر مجلة

، وعمل في 1952حتى توقیفها بقرار من الإقامة العامة الفرنسیة في دیسمبر 1949

توقیفها بتاریخ ذاته، وساهم في  الیومیة حتى" العلم"الوقت نفسه محررا في جریدة 

رأس تحریر ت 1955عادة صدورها تحدیا لقرار الإقامة الفرنسیة بتوقیفها في نوفمبر إ

ستقلال، وقد عمل أحد الأعضاء البارزین  في حزب الا، هو "البیئة الشهریة"مجلة 

، كان من الأطر الأولى 1933في یونیو " كتلة العمل الوطني"فیه منذ إنشاء 

ستقلال المغرب تحت رئاسة الحاج أحمد اة لوزارة الخارجیة المغربیة بعد المؤسس

ق الأوسط في شهر ماسو سنة للإدارة العربیة والشر  بلافریج، عین وزیرا مفوضا مدیرا

" العلم"وعاد إلى العمل في جریدة 1959ستقال من منصبه في ینایر ا، 1956

، تخلى عن 2004أصبح مدیرا لها حتى یولیو1960كرئیس التحریر، وفي سنة 

، أصبح خلالها وزیرا عضوا في الحكومة 1981/1985خلال فترة " العلم"عمله في 

 1977/1984خلال ولایتي ) مجلس النواب_یة، أنتخب عضوا في البرلمان المغرب

في العالم العربي والغربي،  ، حضر عددا من المؤتمرات الثقافیة1933/1997و

ب في اللجنة ستقلال وانتخعضو وقیادي في حزب الا: تیةات الآعمل في المؤسس

عضو مجلس الرئاسة ، 1960نتخابه منذ المؤتمر الخامس سنة االتنفیذیة وجُدِّدَ 

د ، رئیس إتحا1974ستقلال عقي وفاة علال الفاسي زعیم الحزب سنة لحزب الا

" أفاق"نتخابه في ثلاثة مؤتمرات، ترأس مجلة اد وجد 1968/1976الكتاب المغرب 

، الأمین العام للنقابة 1968/1981الصادرة عن نائب رئیس إتحاد الأدباء العرب 
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نتخابه في كل المؤتمرات اوجدد  1961ند إنشائها سنة الوطنیة للصحافة المغربیة ع

 ، عضو1965/1983، نائب الأمین العام لإتحاد الصحفیین العرب 1983إلى سنة 

، عضو في مؤسسة بیت الحكمة 1980نشائها سنة إأكادیمیة المملكة المغربیة منذ 

فیة في تونس، عضو مراسل في مجمع اللغة العربیة ببغداد، رئیس اللجنة الثقا

، حیث 1936لمؤسسة علال الفاسي في المغرب، بدأ ینشر محاولاته في الكتابة عام 

القاهریة وواصل في مختلف المیادین الأدبیة " الرسالة"نشر أول مقال له في مجلة 

كتابا في الروایة والقصة والأدب 75، ألف أكثر من 1947والثقافیة منذ سنة 

غرب، فاز بجائزة المغرب للكتاب في الآداب والسیاسة والفقه الدستوري وتاریخ الم

، شروخ 1974، المعلم علي سنة 1968دفنا الماضي سنة : ثلاث مرات عن روایاته

من بین " المعلم علي"، إختارت منظمة الثقافة العربیة روایته 1994في المراسا سنة 

س روایة عربیة نشرت عبر التاریخ، وقد تم تدریسها في مختلف المدار  105أفضل 

الثانویة عبر البلاد العربیة، ترجمت له عدة أعمال روائیة للفرنسیة والإسبانیة 

والكتالانیة والأردنیة والإیطالیة والإنجلیزیة، كتبت عن أعماله الأدبیة والروائیة أكثر 

من خمسین أطروحة جامعیة للدراسات العلیا والدكتوراه في مختلف الجامعات 

  .المغربیة

  :ایات وقصص عبد الكریم غلابببلوغرافیا رو  -/1

  .خمس طبعات= سبعة أبواب :1: في الروایة/ أ

  ).1974فاز بجائزة المغرب لسنة (ثمان طبعات، = المعلم علي : 2

  ).1968فاز بجائزة المغرب لسنة (ست طبعات = دفنا الماضي : 3

  .طبعتان= وعاد الزورق إلى النبع : 5.   طبعتان= صباح ویزحف اللیل : 4

  .1994طبعتان فاز بجائزة المغرب لسنة = روخ المرایا ش: 6
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  .طبعة واحدة= ما بعد الخلیة : 8.      طبعتان= سفر التكوین : 7

. طبعة واحدة= رقیة في باریس : 10.   واحدة اطبعو = لم ندفن الماضي : 9

طبعة = ینتصرون ... المنفیون : 12.    طبعة واحدة= الأرض من ذهب :11

  .واحدة

  .طبعتان= أزمة البطل : 1 : لروایة القصیرةفي ا/ ب

  .طبعة واحدة= آدم یبحث عن حواء : 3.   طبعة واحدة= تحریر البطل : 2

  .طبعة واحدة= إنَّه الظلام : 5.      طبعة واحدة= المسؤولیة : 4

  . طبعة واحدة= نشوز : 6

  .طبعتان= مجموعة من تسع قصص = مات قریر العین : 1: في القصة/ ج

  .طبعتان= قصة  12مجموعة من = لأرض حبیبتي ا: 2

  .طبعتان= مجموعة من عشر قصص = وأخرجها من الجنة : 3

  .طبعتان= قصة  16مجموعة من = هذا الوجه أعرفه : 4

  .طبعة واحدة= قصة  12مجموعة من = یطو وأخواتها : 5

  .طبعة واحدة= مجموعة من ثلاث قصص = أكتب بالجسد : 6

  .طبعة واحدة= جموعة من أربع قصص م= طاقة متجددة : 7

  .طبعة واحدة= مجموعة من ثلاث قصص = أنانیة متوحشة : 8

  .طبعة واحدة= مجموعة من ست قصص = سعادة الباشا : 9
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طبعة = مجموعة من ست قصص = شهرزاد في لیلتها الثانیة بعد الألف : 10

  .واحدة

  .طبعة واحدة= نبضات فكر : 1: دراسات أدبیة وفكریة/ د

  .طبعة واحدة= رسالة فكر : 3.    طبعتان= في الثقافة والأدب : 2

  .طبعة واحدة= مع الأدب والأدباء : 5.   طبعة واحدة= عالم شاعر الحمراء : 4

  .طبعة واحدة= ملامح من شخصیة علال الفاسي : 6

  .طبعة واحدة= الثقافة والفكر في مواجهة التحدي : 7

  .طبعة واحدة= وتأكید الذات ستیلاب الفكر العربي بین الا: 8

  .طبعتان= الماهدون الخالدون : 10.   طبعة واحدة= دفاع عن فن القول : 9

  طبعة واحدة= لا مفهوم للثقافة : 12.  طبعتان= نحراف التفكیر اأزمة مفاهیم و : 11

عبد الكریم في مذكرات سیاسیة وصحافیة : 14.   طبعة واحدة= نحب الحیاة : 13

  ).سیرة ذاتیة(طبعة واحدة ، = الشیخوخة الظالمة : 14    .طبعة واحدة= 

  .طبعة واحدة= الشخصیة، شخصیة المغاربة نموذجا : 15

  .أربع طبعات= تاریخ الإسلام : 1 : سلامیةفي الدراسات الإ/ ه

  .أربع طبعات= صراع المذهب والعقیدة في القرآن : 2

  .طبعتان= مجتمع المؤمنین من هدي القرآن : 3

  .طبعة واحدة= الثقافة الإسلامیة والآداب القرآنیة  في: 4

  .طبعة واحدة= الإسلام في مواجهة التحدیات : 5
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  .طبعة واحدة= الإسلام من أعماق القرآن : 6

  .طبعة واحدة= صحفي في أمریكا : 1 : في أدب الرحلات/ و

  .طبعة واحدة= من مكة إلى موسكو : 2

  .طبعات 3) =جزءان(ركة الوطنیة تاریخ الح: 1: الدراسات التاریخیة/ ز

  .طبعة واحدة= قصة المواجهة بین المغرب والغرب : 2

  .طبعة واحدة) = أجزاء 3(قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي : 3

  : الجوائز/ ح

  .1968سنة " دفنا الماضي"جائزة المغرب للكتاب عن روایة : 1

  .1974ة سن" المعلم علي"جائزة المغرب للكتاب عن روایة : 2

  .1994سنة " شروخ في المرایا"جائزة المغرب للكتاب عن روایة : 3

  .الجائزة التكریمیة لأكادیمیة المملكة المغربیة: 4

عن عمر  2017من شهر أغسطس سنة  14یوم الاثنین " عبد الكریم غلاب"توفي 

  ... جمال بلادي : سنة بالجدیدة في المغرب، ومن أهم مؤلفاته 98یناهز 
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  : خصالمل

ربیة جتماعیة ، التي حملتها الروایة المغاهذا البحث إلى تتبع الممارسة الا یسعى   

جتماعیة في السرد المغاربي المعاصر دراسة سوسیو نقد الممارسات الا: " بعنوان

جتماع الأدبي والتي والتي تدخل ضمن دراسات، علم الا" أدبیة في نماذج روائیة

  .ستكناه خبیاه الفجةأجتماعیاً و احلیلاً تسعى إلى تحلیل النص الروائي، ت

إنَّ الروایة المغاربیة جاءت لتعلن المنطمر، وتعري واقعًا كان یتخبط، بین جدران   

كراریس مدفونة وقلوب أبیة، مساهمة في تفعیل إعادة كتابة التاریخ، وذلك بأرشفة 

  .أسطره بین ماضٍ مأزوم، وحاضر یؤدي للتیه

جتماعي الروایة حاملة، نبضات الواقع الا درًا، من كیمیاءفعلى الرغم من أنَّ هناك ق  

  .كاشفة عن الوجه الآخر، للعلاقات الإنسانیة بین الذات والذات، وبین الذات والآخر

إجمالاً یمكن القول أن الروایة المغاربیة، قطعت أشواطًا من أجل التموقع وفرض 

  .الذات

الیة صدد تحریك، دوالیب الإشكویتوزع البحث على عدَّة محاور أساسیة، جاءت ب   

عتماد على تولیفة من المناهج، بغیة الوصول إلى نتائج التي لابد من معالجتها، بالا

  .مرضیة

 جتماعیة، السرد المغاربي المعاصر،النقد، الممارسة الا : الكلمات المفتاحیة

  .أدبي، الروایة السوسیو

Résume: Cette recherche cherche à retracer la pratique sociale 

véhiculée par roman maghrébin sous le titre: "Critique des 

pratiques sociales dans le récit maghrébin contemporain: une 

étude socio-littéraire dans les modèles romanesques", qui 

s'inscrit dans les étude de sociologie littéraire, qui cherche à 
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analyser socialement le texte du roman et découvrir ses grossiers 

secrets. 

Le roman maghrébin est venu annoncer l'organisation, et 

exposer une réalité qui pataugeait entre les murs des cahiers 

ensevelis et des cœurs fiers, contribuant à l'activation de la 

réécriture de l'histoire, en archivant ses lignes entre un passe 

troublé et un présent qui conduit à oubli.  

Bien qu'il existe des maitres la chimie du roman, celui-ci porte 

les impulsions de la réalité sociale, révélant l'envers des 

relations humaines entre soi et l'autre, et entre soi et l'autre. De 

manière générale.  

On peut dire que le récit maghrébin s'est donné beaucoup de mal 

pour se positionner et l'imposer soi. 

La recherche est divisée en plusieurs axes fondamentaux, visant 

à mettre en mouvement les rouages du problème qui doit être 

abordé, en s'appuyant sur une combinaison d'approches, afin 

d'atteindre des résultats satisfaisants. 

Mots-clés: critique, pratique sociale, récit maghrébin 

contemporain, socio-littéraire, roman. 

Sommary: This research seeks to trace the social practice 

carried by the Maghreb novel under the title: "Criticism of 

Social practices in Contemporary Maghreb Narrative. Asocio-

literary study in novel models, which falls within the studies 

literary sociology, which seeks to analyze the novel text socially 

and explore its raw hidden secrets". 

The Maghreb novel came to announce what buried, and to 

expose a reality that was floundering between the walls of 

buried books and proud hearts, contributing to the activivationof  
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the rewriting of history, by archiving its lines between a haunted 

past and a present that leads to wandering. 

Although there is a certain amount of the chemistry of  the novel 

that carries the pulses of social reality, revealing the other side 

of  human relations between the self and the other, and between 

the self and the other. 

In general, it can be said that the Maghreb narrative has gons to 

great lengths to position itself and impose it self. 

The research is divided into several basic axes, aimed at setting 

the wheels oh the problem in motion which must be addressed, 

relying on a combination of approaches, in order to reach results 

satisfying. 

Key words: criticism, Social practice, Contemporary Maghreb 

narrative, Asian literary, The novel. 

 

 

  


